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- دراسة ق ضيء النقد الثقاجق - 


- دراسة ئ ضيء النقد النقاق - 


د . عبد الحميد الحسامي 


البحث الفائز بجائزة المرحوه هائل سعيد أنعم للابداع الأدبى 
الدورة الثالثئة عشرة 2009م 


افهم عن الأيام كل نوا ةق ما زال يضرب صرذها الأمنالا 
لم يمض ف دذياك أمرّ معجب إلا أرتك لما مضى تمثالا 


( فبلسوف المعرة ) 


( مثل يمني ) 


شكر وثناء 


من حقّ من أسدى معروفا أن نقدم له كلمة شكر؛ فهي أدنى ما نعبر به عن 
امتناننا هم. 

ومن أولئك زميلي الكريم أ. د. إبراهيم صبري محمود راشد أستاذ الأدب العربي 
القديم بجامعق الأزهر والملك خالد الذي كان له فضل كبير في إرشادي لكنير من مراجع 
هذا الكتاب . فضلاً عن قراءته الخصيفة الى استرشدت بها ئ تصويب ما فاتنى من قصور. 

وأشكر صديقي العزيز الأستاذ/ أحمد علي الغرباني الذي تفضل بتنسيق الكتاب» 
فألبسه حلة زاهية, فله منى خالص الشكر والدعاء. 

ولموظفي وموظفات مكتبة السعيد بتعز واشفر شكري على تعاونهم الذي لا يحدّ . 

لكل من مد لي يد العون في سبيل إنجاز البحث. 


طم جميعا شكري وتقديري. 


المؤلف 


الفهرست 
المقدمة 
الفصل الأول : تأسيس نظري 
المبحث الأول : الأمثال 
المبحث الثاني : النقد الثقاٌ 
الفصل الثاني : نسق البيمنة 
امتح الأول #تيق الشحولة السياسية 
المبحث الثاني : نسق القوة 
المبحث الثالث : نسق الثبات والتثبيت 
الفصل الثالث : نسق المواجهة 
المبحث الأول : الشعور بالذات 
المبحث الثاني : كشف سوءات السلطة 
المبحث الثالث : نسق التغيير 
الفصل الرابع : الأنساق الفنية الضدية 
المبحث الأول : نسق المفارقة 
المبحث الثاني : نسق السخرية 
المبحث الثالث : نسق التقابل 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
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المقدمة 
الحمد لله الذي ضرب الأمثال للناس» وبين مقاصدها العليا 4 بعث القدرة على 
التفكر والتذكر ؛ فقال [. وَتَلْكَ الْأمْكَالُ نَضْرِيُهَا لِلنّاس لعَلّهُمْ يَتَمَكرُونَ ) 
الحشر21: وقال ' وَيَضْرِبُ اللَهُ الأَمْثَالَ لِلنّاس لَعَلْهُمْ يَكَدَكرُونَ ) إبراهيم25: وقصر 
إدراك أسرارهاء و فهم مقاصدهاء علي ذوي العلم من الناس فقال : (ِوَتِلك الأَمْثَالٌ 
َضنْرِبُهًا لِلئّاس وَمَا يَعْقِلَهًا إنّا الْعَالِمُونَ 1 العنكبوت43. 
أما بعد 
فإِنّ دراسة الأدب الشعبي بفروعه المختلفة يعد إثراء للبحث الاجتماعي: 
واستكناهًا لخصائص وثقافات الشعوب؛ لما يتضمنه الأدب الشعبي من عمق وثراء» وقد 
ظل الأدب الشعبي بعيدًا عن اهتمام المؤسسة الرسمية قرونًا طويلة» وحين حدثت 
الالتفاتة نحو الأدب الشعبي 2 الدراسات المعاصرة غدا الاهتمام بهذه الدراسات تعزيرًا 
لموقع المجتمع ودوره 4 صياغة ملامح الحركة التاريخية؛ ‏ ضوء التحول # تفسير 
حركة التاريخ؛ وضرورة الدور الاجتماعي فيهاء فتعاقبت الدراسات المعنية بالأدب 
الشعبي لتكشف عن ثقافة المجتمعات وطبيعة تكوينها. وطرائق معيشتها . 
وكا الأمشال :ة طليحة الفشون الشكبية انس جظيديغاية الدارسين غنيم 
وحديكًا وحققت حضورًا مبكرًا بذ الذاكرة العربية؛ ونالت حظًا من عناية الدارسين ب 
الحقية المعاصرة . 
وتتميز الأمثال الشعبية بين الفنون الأدبية بعدد من المزاياء أبرزها : 
- قدرة المثل الشعبي على تجسيد الحس الجمعي وموقفه من القضايا المختلفة» مما 
يعزز موقف الباحث # دراسته بغية استخلاص أنساق النقد السياسي الكامنة 
فيه بوصفه - أي المثل - خلاصة تُعتصرٌ فيه التجاربء وتُختزن 2 طواياه 
الذاكرة الجمعية عبر العصور التي عْبَّرَثُها» ويقدم رؤية واضحة لمزاج الشعوب 2 
زواياه الظاهرة والباطنة . 
- أنالمثل الشعبي يعيش خارج دائرة الرقابة؛ فيمتلك بذلك حصانة تقيه عيونَ 
الرّصّدء ومساءلة القوانين» وهي حصانة غيرٌ قابلةٍ للالغاء أو التوقيف؛ فهو يتأبى 
على المراقبة» ويتسلل من قبضة الملاحقة والتحجيم والمنع .. إنه يمتلك جوارٌ مرور 


)11( 


مفتوحاء فيتحرك بحريةٍ وتلقائية » ويتمتع بالقدرة الفائقة على الانتشارء فهو 
نص مفتوح على مستويات الشعب وفتئاته وطبقاته؛» وعلى مستوى المكان؛: وعلى 
مستوى الزمان أيضا ... يتسلل إلى قصور الساسة؛. كما يتسكع ي الشوارع 
الخلفية » والأماكن الخفية» يلتقط مراميه» ويسكب رؤيته أمام المجتمع؛ ليأخذ 
كخلقه هن لمنة تعلماة وفدته مكلذ انعا سار انمنة لقا تدافا للجتامفن م ريق 
بذلك قمينٌ بتحقيق هدفه المتمثل 4# النقد السياسي. 

أن المثل متفردٌ ومتمردٌ لغويًا؛ فعلى الرغم من أن المثل لا يلتزم بقواعد اللغة» ولا 
بقوانين الإعراب فإنه لم يخضع للاعتراض ولا للمساءلة اللغوية» بل فرض صيغته 
على الذائقة العربية» فأقرّت بصيغته التي ورد فيهاء وكانت العناية به والحفاوة 
بتدوينه أسبق من كل الأنماط الأدبية الأخرى . 

أن المثل الشعبي يتميز بالقبول؛ والتداول أكثر من غيره؛ فهو مادة سائفة لدى كل 
شرائح المجتمع سواء أكانوا من المهتمين بالكلام البليغ - من الأدباء» والخطباءعء 
والمتكلمين» والمؤلفين - أم كانوا من العوام» فكل يستأنس بالمثل الشعبي» 
ويستخدمه؛» ويستلهمه فيما يقول أو يكتب؛ و' كل ضارب فيه بسهم '. إنه 
المشاع الجميل المحبوب لدى الجميعء ولا شك 4# أن دراسته ستحقق رافدًا 
لدلالاته» وإشاعة لبا بين قطاعات الشعب المختلفة . 

كما يتميز المثل بطبيعته الجمعية التي هيأت له تمكنًا من ممارسة النقد 
السياسي بحرية لا تحدء ولا تقيد؛ لآنه غير منسوب لفرد ما فيعاقبء ولا لجهة 
معينة فتراقب ...إنه يتسلل إلى المواقع المحظورة # العرف الاجتماعي والسياسي» 
ويكشف عن المخبوء وراء أستارها . 

وباختصار فإن المثل الشعبي يقترف التجاوز على كل مضمار»؛ ومن هنا فإن 
اختيارنا للمثل الشعبي ميدانًا لاشتغال الدراسة كان لعدد من الاعتبارات : 

من حيث موقعه بين فنون الأدب الشعبي؛ فالخرافة والأسطورة تسجلان طبيعة 
تفكير المجتمعات 4 مرحلة بدائية» ويندر فيهما ما يتصل بالبعد السياسي» 
والشعر الشعبي وإن انطوت بعض نصوصه على نقد سياسي إلا أنه يرتهن بلحظة 
قوله» ورؤية قائله» مما يحد من عمق مداه الزمني» وبعده الجمعي» والنكتة 
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السياسية لم تظفر بالتدوين الذي يمكن الاعتماد عليه ب دراسة من هذا النوع» 
فضلاً عن جنوح كثير منها إلى التجريح الشخصيء والتعبير عن التجربة الآنية, 
وها د سيو لفل لدعي مطية وه داكي #الأزان تحطرية دوين 
المكبرردينا وتضدكا :الثاني > تميجرم وا كدو عدن الته جر كلدل تداونة 
وضربه 4 الحالات المشابهة» أي قدرته على اختراق المدى الزمني؛ بل والمكاني 
فيو هابر للحدوة: 
توعيى طويت «اللاكروكية حيو يفير باشخدزان ب الانسام الدااني» :إلا تصير 
كلى فرحل تيناو لا تسريه تحطلة إتتاشه ميا مله كاياة انناب 
خركة المتمم: مما يتجه أفما رجيات مظاوعة الشراءة والتاويل. 
من حيث علاقته بالظاهرة المدروسة ( النقد السياسي خ المثل الشعبي )؛ فهو 
يتميز بالثراء من حيث الكم»؛ ومن حيث الكيف؛ وهو خلاصة تجربة جمعية؛ 
مما يجعله يمارس النقد السياسي من أفق أوسع؛ ويطل على الجوهري الجمعي 2 
جرحكة السفيماق وطريمة فته . 

وإذا كان المثل الشعبي يتناول موضوعات الحياة دون استثناء: فإن تناوله 


الأوضاع السيانشية بالنقه تدشان مضو كما وكيما :سن الناحية الكمية تسد ان 


كمية الأمثال الناقدة للأوضاع السياسية من الوفرة بمكان يؤهلها لأن تكون ميدانًا 
لإنجاز عددٍ من الدراسات المعمّقة وليس دراسة واحدة . 


ومن الناحية الكيفية تنهض الأمثال الشعبية بنقد الأوضاع السياسة : بالتلميح 


والتصريح» بالتقرير وبالتصوير» وتشمل فضاء السياسة بكل جزئياته ومستوياته » مما 
يجعلها مؤهلة لتكون مدارًا للدرس والتحليل؛ لاستكشاف القيم النقدية السياسية» 
والمحمولات الثقافية التي تحفل بها 4 سياق النقد السياسي . 


-. وتأتي آهمية الدراسة من كُونها تقر النص المكلّىّ يوضفه حادكة ثقافية لا عبارة 
قاردة دغايوة: علفئ بالألنسن: :وكلذك يذ الأضوام بدلالات جاردة» ]فنا تيم المثل 
بوصفه ذاكرة المجتمع»؛ ولسانَ الأجيال» 2# تناوله شؤونَ السياسة» ونقده إياهاء 
وكثفه سوءاتها؛ ونكاشفه لا من حيث هو بنية نصية جمالية فحسب» بل من 
حيث هو حدث تواصلي بين أطراف عملية الخطاب . 
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كما أننا نقدمه 4# إطار منهجي مشفوع بالآليات الإجرائية» يما يبعث آفاقًا 
جديدة 4 نقد الخطاب بمختلف أنواعه . 

إننا ميذى الذر امو نيل الاكار السك السعرى م امسق وطس “الوسر الف" 
إلى وضع ' الوجود بالفعل' - كما يقول المناطقة - وبلغة الحاسوب نقوم 
اديت" لاه وتقدزية وده كز لعن و انقبط لقاة ار كرامنه امفيك 
ليقوم بالإنبات» وإنتاج الحياة» 4 عملية أشبه بصنيع الفلاح حين يثير الآرض ليلقي 
شيا هدو كني يفبل العلؤق الحاوق هم الدرية باتخصيب» بداب :مملة عينا: 
جد يد وملارك يمحي لاجو لدراسة ا خكل عت معنم الشسا نكل جحرور: تحصن 
المرجعيات التراثية الشعبية التي لا تزال تهيمن على صناعة الوعي الاجتماعي . 
نقوم بإعادة توشيج العلاقة بين القوى الاجتماعية والظروف الثقافية التي أنتجت 
المثل» وإعادة روح الحياة للقيم المستهلكة التي امتص رحيقها التداولٌ الشعبي 
للشكل التصع الدزاسشية ليقة نتن ليتناك وها الحتبية وإكباء: خلفية سه نه 
الكفف عن سمات الوعي الشعبي ا المضمار السياسي . 

نكافبظ الكل من حيدف اموحطات بسكل سلظة كبيفية وحمل انسافا 
تلات فك سق عن فح رادو مو الشف زا و كقوف ناي تنا تقول 
بالقدر الذي يقولناء ونكشفُ عنه كذ الوقت الذي يكشف عنا . 

تبوّئُ الدراسة للمثل بيئة ومكانة عليا مرموقة؛ وإن شنْت فقل: إن المثل يبوَّئْ 
الدراسة مكانة مرموفة؛ وإن كان كل منهمنا يزتقي بالآخر -ك عملية جدلية: 
لتصبح الدراسة إضافة ‏ النقد الثقالي من خلال تبنيها لرؤيته؛ وتنزيلها لمفاهيمه 
واعراء] تيوق يذلاك قنية: ف كوه الوسي النعاتة حاون عميف ب بساور الشاول 
السملمي للعضايا السياسية والشاضية ؟ ويفحة إلى الأساق اللشتهرة! لإجران دورهنا 
شك جركة الؤافم الفاشير: ابإاخضاعه 'للساءلة والتقب + والشميرن 
والتأويل . 

ونكون بهذا المنحى قد قمنا بإعادة إنتاج المثل # أدقٌ وأخصّ وأخصب جانب من 
عوانب التافة والسهاه زهو التجانب السسيايني.. 

كما أن هذه الدراسة تأتي 4 لحظة تاريخية تتسم بالتعقيد على المستوى المحلي 
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والقومي والعالمي؛ وتمثل فرصة نتحسس فيها الذات» من خلال مكونات ثقافتنا 
من ناحية» ونستبصر رؤية الذات الشعبية للفعل السياسي ونقده إياها من ناحية 
أخرى . 
تسعى الدراسة للاجابة عن الأسئلة الآتية 
- كيف تجسد نقد الأوضاع السياسية # المثل الشعبي؟ 
- ما الأنساق الثقافية المضمرة التي جسدها المثل الشعبي 4# نقده الأوضاع السياسية؟ 
- ما الأنساق الفنية التي تشكل بها المثل اليمني 4 نقده للأوضاع السياسية ؟ 
ولذلك كان تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .تضمن الفصل 
الأول تأسيسًا نظريًّاء وهو 4# مبحثين اثنين : أحدهما تناول المثل : مفهومًاء وتدويثًا 
وأهمية وسمات بنائية ..» والثاني تضمن المنهج الثقاي : مفهوماء ونشأة؛ وأسسًا نظرية: 
ومجال اشتغال» والنقد الثقاتك 2 الوطن العربي» والآليات الإجرائية . 
أما الفصل الثاني : فقد اختص بدراسة نسق البيمنة» وهو # ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول : نسق الفحولة السياسية . 
- المبحث الثاني : نسق القوة . 
المبحث الثالث : نسق الثبات والتثبيت . 
- وكان الفصل الثالث مختصا بنسق المواجهة» وهو 2# ثلاثة مباحث هي : 
- المبحث الأول : نسق الشعور بالذات . 
- المبحث الثاني : نسق كشف سوءات السلطة . 


المبحث الثالث : نسق التغيير . 

واختص الفصل الرابع بالجانب الفني» وسميئه البنيات الضدية الفنية» واشتمل 
ثلاثة مباحث هي : 

- المبحث الأول : نسق المفارقة . 

- المبحث الثاني : نسق السخرية . 

- المبحث الثالث : نسق التقابل . 

وبذلك تكون هذه الدراسة قد جمعت بين التنظير والتطبيق» وحاولت المواءمة 

بين الرؤيتين المتباينتين للنقد الثقالح : الرؤية المتشيعة للنقد الثقَلكء المستبعدة للبعد 
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الفني؛ والرؤية المتعصبة لفنية النص» ولذلك حاولت الدراسة تقديم الفصل الثالث 
خالصا للأنساق الضدية الفنية التي تميز الخطاب المثلي» وتلتحم مع طبيعة الدراسة 
وتواكو مستاره #اتيحكون :وديم للمسلنة السنافين اللذية قاولا الأشباى:التقافية :3 اكفن:: 

وتقوم هذه الدراسة بعبء الاستقصاء العميق للأمثال الشعبية المتمحورة 3 
النقد السياسي - بوصف السياسة محصلة التفاعل الاجتماعي بين طرفين(السلطة 
والشعب) يسعى أحدهما لفرض سلطته الأيدلوجية أو الاقتصادية أو السياسية - »2 
كما أن مفهوم النقد هنا لا يقتصر على بيان المثالب فحسبء بل ينطلق من المفهوم 
الدقيق للنقد الذي يجعله منفتحًا على بيان أوجه السلب؛» وملامح الإيجاب 4 عملية 
التفاعل بين طرخ المعادلة السياسية . 

وقد قامت الدراسة بعملية استقصاء الأمثال 4 نطاق القضية المدروسة» وجمع 
الأشباه والنظائر 4 حدود العينة الخاضعة للدرس والمتمثلة بالأمثال الشعبية اليمنية» 
المتضمّنة 4 ميفر القاضي إسماعيل بن علي الأكوع - رحمه الله - الموسوم ب' 
الأمثال اليمانية ' -- بوصفه أبرز موسوعة للأمثال اليمنية - وتحليلها 4 ضوء النقد 
الثقاك الذي يتناغم - بمنطلقاته التنظيرية» وأدواته الإجراتية - مع طبيعة المثل 
الشعبي» والقضية المدروسة المتمثلة بالنقد السياسي 4 المثل الشعبي؛ حيث إنّ هذا المنهج 
لصيق بقراءة الأبعاد الثقافية الكامنة 4 النص الأدبي 2# المقام الأول؛ دون إغفالٍ 
لجمالياته» كما يخول هذا المنهجّ للباحث حرية التحرك والتصرف؛ وذلك يشفع لنا 2 
التوسل بهذا المنهج؛ وإيثاره على ما سواه من مناهج النظر النقدي 4 دراسة الظاهرة 
الممقيةة ابتماء تتميق تتاكع اعمق: مصلا عو تقديم درا جديد به سهان الاشهتان 
النقدي العربي المعاصر 4# دراسة الخطاب المثلي»؛ فهي دراسة جديدة 4 بابها على 
المستوى العربي؛ إذ لم يسبق - بحسب علمي - أن تم إخضاع المثل الشعبي للدرس 
والتحليل # ضوء المنهج الثقاي. كما أن الدراسة تعد الأولى على المستوى اليمني 2 
توظيف المنهج الثقال 4 دراسة النص الأدبي» وبذلك تحقق الدراسة شأنًا خاصًا أ 
مضمارها. 

وقد قامت الدراسة 4 نهجها الداخلي على قراءة الآمثال الدالة على النقد 
السياسي وهي 2# مراتب متباينة من حيث إبانثها عن دلالاتها: فمنها ذات المدلول 
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السياسي المباشرء ومنها ما يقتضي قراءة قصته؛» أو مناسبة قوله؛ لإدراك فحواه: 
وأحيائًا تكون قراءة القاضي الأكوع للمثل مدخلاً ينوّرُ سبيلَ القراءة» وقد نلجأً إلى 
الكاوول>» حذون؛ اسيناف :2 لايخ فك ولالبه القل حتتفا هر الومبيلة + وفندا الكاريل 
مشروع منهجيًاء إذ يقتضيه التحليل فا ضوء التقد الثقابك» ويبرره الاشتغال غلى ثضن 
يتميز بالانفتاح الدلالي . 
وإذا تأملنا الجهود التي قام بها بعض الباحثين ج تناول المثل الشعبي- وتيسر 
لنا الاطلاع عليها أو القراءة عنها -د فيمكن تصنيفها ب شعبتين : 
الأولى : الجمع والتوثيق : 
- ويأتي كتاب قاموس الأمثال العدنية لمؤلفه (خان صاحب عبداللّه يعقوب خان 
العدني) 2 طليعة الكتب المصنفة 2# الأمثال اليمنية إذ صدرت الطبعة الأولى منه 
عذ عاك 21933: همق تيم عقة وسيمين انفلا زتنما دزت الفلسة الخانية مده 
عام 1958م: وزيد فيها مئة وخمسون مثلاً - كما يقول المؤلف - وأعادت 
جامعة عدن- 2# سلسلة مئّة كتاب عن عدن- نشر الكتاب بتقديم أ. د أحمد 
على البنداق :عام 22007 
- كتاب الأمثال اليمانية» للقاضي( إسماعيل الأكوع»؛ وإن كان لقاموس الأمثال 
العدنية فضل التقدم» فإن لكتاب الأمثال اليمانية فضل الوفرة؛ إذ بلغ عدد 
الأمثال التي احتواها ستة آلاف ومئتين وسبعة عشر مثلاًء كما قام الأكوع بجهد 
إضاخ تمثل بالشرح» والمقازنة للأمثال بنظائرها من الأمثال الفصحى: وقد صدر 
الكتاب 4# جزأين عن وزارة الثقافة؛ صنعاء: 2004م (1) 
- أمثال صنعانية. جمع وإعداد (أسماء محمد )»؛ دار الكلمة» صنعاء»؛ ( د.ط ) وفيه 
8ممثلا . 
- الثروة اليمنية من الأمثال الشعبية» إعداد وجمع وشرح الشيخ (محمد عثمان ثابت 
الآديمي)؛ قدم له د . (محمد عبد المطلب صلاح)؛ وصدرت الطبعة الآولى منه عام 


(1) ذكر المؤلف أن هذه هي الطبعة الثانية» وأن الطبعة الأولى صدرت سنة 1388ه / 1968م بجزء 
واحد ضم ثمانية وثمانين وألف مكل من بداية حرف الألف إلى نهاية حرف الجيم . 
(17) 


9ه - 1989م, وقد بوبه على الحروف البجائية . (1) وتميز بتقديم شرح 
موجز تنكل مفل: يبين مشاه متشهدا بماايتاسبه :من الشعر وا مثل والآينة 
والحديث...وكان مجموع الأمثال التي تضمنها الكتاب ألفين وست مائة وخمسة 
وعغشرين مثلا. 

- الأبعاد السياسية والاجتماعية # الأمثال الشعبية؛ لمؤلفه (سعيد أحمد الجناحي): 
صدر عن مؤسسة إبداع للثقافة والآداب» ط1؛ 1997م . وقد أورد المؤلف عددًا 
مفن الأمشال تمع شترح لبعطسها ».ويه أنه لم يقنم بدواسية الأبعناد السياسية 
والاجتماعية كما أوحى به العنوان . 

- حككم وأمثال شعبية من المناطق الشرقية لمؤلفه( عبدالله عبد الرحمن السقاف ) 
صدر عن البيئّة العامة للكتاب» الطبعة الأولى 1997م: وتضمن الكتاب 550 
مثلاء رتبها بحسب الحروف البجائية» مع شرح موجز لكل مثل . 

- الأمثال الشعبية ْ عدن؛ إعداد وجمع وشرح (انتباه السيد أبو بكر السقاف) 
الفلييةة الآوق 22004 :وتكيودن :1 :1129) تكلا» والسقت اكراشة نه عرمينا 
للأمثال بحسب الموضوعات» ثم بعرض موجز " لما يجري مجرى الأمثال 2# ألفاظ 
القرآن؛ والحديث» وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والأنبياء 
عليهم السلام ' بحسب تعبيرها . 

- الشائع من أمثال يافع؛ د (علي صالح الخلاقي): جمع فيه الباحث 3454مثلاً 
من الأمثال الشعبية المتداولة 4 (يافع)» صدر عن مرحكز عبادي للدراسات 
واقشق مهفاة :2822002 22006 : 

- الأقوال النقية # الأمثال العولقية لمؤلفه( محسن بن عليوي بن فريد العولقي ): 


0000000 0 55 ع 23 
وهو كتاب يقع ث4 إحدى عشرة صفحة فقط؛ ويحتوي على متي مثل 


(1) أدرج المؤلف تحت حرف الألف كل الأمثال التي بدئت ب ( أل ) التعريف؛ ولذلك بدا القسم الخاص 
به متضخما؛ إذ تضمن سبع مئة وستة وثمانين مثلاً. وكذلك فعلت (أسماء محمد) ف كتابها: 
أمثال صنعانية . 

(2) أوردت ذلك الباحثة : (سعاد محمد صالح محبوب ) 4 كتابها : الأمثال اليمنية وعلاقتها بالأمثال 
العربية القديمة دراسة تحليلية»» ط]1» دار الثقافة العربية» الشارقة» 2002م: ص : 48. 
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- قاموس الأمثال اليمانية أ .د. (أحمد البمداني)؛ إصدارات جامعة عدن» ط1ء 

7م: جمع فيه (2186) مثلاً . 
والأخرى : الدراسة الجزئية : 
ويأتي 4 هذا السياق ما قام به كل من : 

- الأستاذ(عبد الله البردُوني) ب كتابه :فنون من الأدب الشعبي 4# اليمن» وواضح 
من عنوانه أنه لم يتمحض للأمثال الشعبية» لكنها حظيت بفصل من فصوله وهو 
الفصل السابع؛ وقد تناول الأمثال # أشتات من المحاور الموضوعية؛ وقدم خلالبا 
رؤى جديرة بالتأمل؛» ونظرات تستحق التقدير . 

- الأستاذ (حسين سالم باصديق) © الفصل («الثاني والعشرون) من كتابه ( 2 
التراث الشعبي اليمني ) إعداد وتوثيق مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء: 
الطبعة الأولى» 2 عام 1993م . وقد شغل هذا الفصل حيرًا محدودًا لم يتجاوز 
عشر صفحاتء وقد أشار المؤلف 4 مقدمة دراسته إلى دراسة البردوني بوصفها 
من الدراسات التي أفاد منهاء وإن كانت دراسته تعد هزيلة مقارنة بدراسة 
البردوني . 

- الباحثة (سعاد محمد صالح محبوب) 4 كتابها : الأمثال اليمنية وعلاقتها 
بالأمثال العربية القديمة» دراسة تحليلية؛. ط1» دار الثقافة العربية» الشارقة» 
2م . وهي دراسة علمية متخصصة بالمثل اليمني» لكنها تناولته من زاوية 
العلاقة بالأمثال القديمة . 

- الفلككور اليمني بعض الحقائق والملاحظات:؛ د أحمد علي البمداني؛ إصدارات 
وزارة الثقافة والسياحة صنعاءء ط1» 2004م: و هو كتاب 2# الفلكلور اليمني 
عمومًاء وتضمن فصلاً عن المثل الشعبي بعنوان: كيف نتعامل مع الأمثال الشعبية؟ 
وفيه وقفات علمية جادة 4 التعامل مع الأمثال الشعبية . 


ف افكنلا مووود هذفن اكوا سات العصب قف تكن انلوق و لواف 1 


1 - وردت بحوث ودراسات عن المثل اليمني 4 عدد من المجلات والدوريات اليمنية وأبرزها : مجلة 
الحكمة:؛ واليمن الجديد» والثقافة الجديدة .ولا يتسع المقام لتعقبها كاملة: ويمكن الاسترشاد 
بما أورده. أ.د.أحمد البمداني © خاتمة كتابه الملذكور . 
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منننا يجهل ذواشك] لتمخل السنهبي إكبافة جنوي للك الدراساف» تجكل امكل 
الشعبي محور دراستها المتأنية» وتقدم ذلك بك إطار منهجي» يتأسس على منهج نقدي 
حديث؛» وهذه الدراسة تستلهم جهود السابقين» وتتكامل معها - دون أن تغمطها 
حقها- وتسعى نحو تحقيق الفرادة المأمولة» وذلك طموح مشروع . ...عسى أن يتحقق . 

ولا أنسى الإشارة إلى أبرز الصعوبات التي تحيفت الدراسة؛ واعتورت طريقهاء 
ولفل أنززهاة تدر اماف واكواجعم لكام ة القن الثماة سواه منها المؤ لمع هرييا : أو 
المترجم عن اللغات الأخرىء فضلاً عن ندرة الدراسات العلمية التي تناولت المثل الشعبي 
بالك بالتحول عد تحن اوها تخراصماية تعس واليظر الحرقي : 

إثنا تقدم هذه الدراسة ولدينا طموحك آن تلقى قبولاً ند المشمين والحتصين 
نكدووق الأشك و التمن :و التافة والسحايدة “وقد تحرزقا فنها اانه از حسف من الققاف: 
ها الخاط هلف 

سائلاً المولى - عرّ وجلّ- أن يمدنا بتوفيقه وفضله . 


" وفوق كل ذي علم عليم ." 


)20( 


يكن 
تأسيس نظري 


*.* المبحث الأول: الأمثال ودعع/امءم 
أولاً: التأسيس اللغوي والاصطلاحي 
أ- المثل 4# اللغة : 

ورد 2 أسامن البلاغة +" © هادة لمث ل)" مثل +مظلهء ومثيلة ::ومماظظهء ومكلة 
به شبهه» وتمثل به: تشبه به. ومثل الشيء بالشيء: سوي به وقدر تقديره» وحذاه على 
لمكا ل معني الأمكلة والمذنه مكل سقالتم وموه» امتيلة :ومتن الف قل وفكلها ند يها ب" 
ويقول يذ الكشاف : المثل جذ أصل كلامهم بمعنى المكل: وهو النظير؛ فم قيل للقول 
السناشن انما مووي و 10م 

وقد استحسن تعريف الزمخشري للمثل (رودلف زلبايم)؛ حين قال * الأصل 
الستافى تهذه الكلية امكل 20 العرنية متسيين معكى المماكلة ويهسةا لقنن شرع 
الزمخشري أصل المثشل # كتابه الكحشاف .. ويشبه ذلك ما 4# مقدمة كتابه " 
لهب يق إمكال السرب ؟ كاسنام يك شبرههم يشي يفول :+ و الكل عد ا سنا صادينة 
بمعنى: المثل والنظير : "7 5) 

وورد د لسان العرب :7 * ( مثل )- مثل : كلمة تَمِنُوِيّةِ» يقال :هذا مثله 


ومئله» كما يقال شيبهه وشبّهه بمعنى ... والمثل الشبه يقال: مِثل» ومثل» وشيبّه» وشبّه 


(1 ) أساس البلاغة» الزمخشريء دار الكتب: 1972م: مادة ( مثل ) 

(2) الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» 4 وجوه التأويل» تصحيح:؛ عبد الرزاق المهيري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1» 2003م: ص : 35 . 

(3) الأمشال العربية القديمة» تأليف رودلف زلبايم» مقدمة المترجم رمضان عبد التواب» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط3: 1984م: ص :21. 

(4 ) لسان العرب» للعلامة ابن منظورء قدم له العلامة الشيخ عبداللّه العلايلي» دار الجيل» بيروت» 
8م . مادة (مثل) 
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بمعنى واحد ... والمكّلُ والمثيل: كاليثل؛ والجمع : أَمْثالٌ . والمتلُ: الشيء الذي يُضرب 
لقق م متا فيجيل عله بوه المكاك ىما تسرب دمن الأمكان <٠‏ وككن الشسىم ايشا 
صفته؛ قال ابن سيده : وقوله - عز من قائل - :' مَكلُ الجنّة التي وُعِد المتّقون...' 
قال الليث : مَكلها هو الخبرعنها . ..' 

مما سبق نجد أن مادة ( مثل ) قد تضمنت عددًا من الدلالات أبرزها : 

المشابهة والمناظرة والمماثلة والتسوية» كما أن المثل يجمع على أمثال وأمثلة . 

وهذه المعاني التي تضمنتها المادة المعجمية للمثل تكاد تؤسس للمعاني 
الاصطلاحية التي وردت لدى الدارسين قديمًا وحديئًا . 
ب- المثل 4 الاصطلاح : 


الهم 


تعددت المفاهيم التي تحاول وضع حدٍ للمثل تعددًا كبيرًاء بحسب ما يأتي : 
- في المرجعيات العربية : 
1 -- ف التراث العربي القديم : 

إذا تأملنا التراث العربي» نجد حفاوة العلماء بالمثل» وقد حاول كثيز منهم 
كعريفة» وفو:ذلك فول المززوفي نل شرع العطيية: 

"لقال ف خطله كن القول كفقطية يق ستليا أ ومرييلة تياد فتنده بالفيول: 
وتشنتهر بالشداول# كفل عنا ووك هيه إن كل ما يضح قضده بها من عير عير 
يلحقها 4 لفظها وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني؛ فلذلك تضرب وإن جهلت 
انتمانها انل حرجت كلها واشتجيرسن انلف ومسنارخ طتووراف السعرينا لا 
يستجاز من ضرورات الكلام ." "0 

أما أبو عبيد القاسم بن سلام فيقول: ' الأمثال حكمة العرب # الجاهلية 
والإسلام» وبها كانت تعارض كلامها: فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها؛ فيجتمع لبا 
بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه” 2) 


(1 ) المزهر ي علوم اللغة وأنواعهاء ج 1» السيوطي» شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلق على 
حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون, دار الفكر: بيروت)» ص : 6- 4017 
(2 ) انظر الأمثال العربية القديمة» ص :23 . 
(22) 


,وومورفة أن الكتكض عوقو نوب" الال فخا حيشارنت نفكلا الشرروو تن "ذا 
- ويرى المبرد أن المثل " قول سائرء يشبه به حال الثاني بالأول ,"© 
- ويرى الزمخشري أنه : القول السائر الممثل مضربه بمورده. 7 3) 
- أما السيوطي # المزهر فيقول ‏ الأمثال حكمة: ' 4) 
- ويذهب الفارابي إلى القول بأن المثل " ما تراضاه العامة والخاصة»؛ 2# لفظه 
ومعناه. حتى ابتذلوه فيما بينهم» وفاهوا به ب السراء والضراءء واستدروا به 
الممتتع من الدرّء ووصلوا به إلى المطالب القصية» وتواصوا به عند المكروه 
والمكربة . وهو أبلغ من الحكمة:؛ لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر ل 
الجودة أو غير مبالغ # بلوغ المدى 2# النفاسة. "60 
2 - في الحديث : 
هناك عدد من الباحثين المحدثين الذين تعرضوا للمثل» وحاولوا تعريفه؛ ومن 
اولك 
- الأستاذ أحمد أمينء إذ يقول ' الأمثال: نوع من أنواع الأدب» يمتاز بإيجاز اللفظء 
وبحشترة متف لكقك المسدوة: وجو التكن ير وله مضع حاو مهنا ةده 
الأمم , 60 
رشدي صالحء الذي يعرف المثل بقوله :' إن المثل هو هذا الأسلوب البلاغي 
القصيرء الذائع بالرواية الشفهية» المبين لقاعدة الذوق» أو السلوك الشعبي» ولا ضرورة 


(1 ) نفسه. ص :24. 

(2 ) نفسه. ص :24. 

(3) الكشاف»: ص: 35. 

(4) الأمثال العربية القديمة» ص :23. 

(5) ديوان الأدب» تأليف أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي المتوفى 350ه» تح . أحمد مختار 
عمرء مراجعة د. إبراهيم أنيسء البيئة العامة لشئون المطابع المصرية» القاهرة,ء 1974م؛ ص : 
9 . 

(6) قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» مكتبة النهضة المصرية» ط2»: ( د.ت) ص61. عن : 
ملامح الشخصية الفلسطينية # أمثالبا الشعبية»سليم عرفات المبيضء البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 2006م:.ص: 18. 
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لآن تكون عباراته تامة التركيب بحيث يمكن أن نطوي 2# رحابه التشبيهات 
والأسهنا زانك والكنايات الس 137 
- وورد تعريف المثل 2 الموسوعة العربية العالمية تارة بأنه : " قولٌ موجرٌ سائرٌ صائبٌ 
المعنى» تشبه به حالة لاحقة بحالة سابقة ' وهو بهذا المعنى جنس أدبي قائم بذاته 
كالشعر والخطابة والقصة . وتارة أخرى يعرف بأنه ' العبارة الفنية السائرة 
المونجزة الدئ :قضاع'لتصون متوقفًا : آ حادكة: ولتستخلمن كبرة إسنانية يمحن 
انشفاذقها -ك جالة اخرق شاي 20 
في الثقافة الغربية : 
يمكن أن نورد عددًا من التعريفات التي وردت 2# الأدبيات الغربية للمثل» ومنها : 
يعرف (الكسندر كراب) المثل قائلاً : " إنه يعبر شككله الأساسي عن 
حقيقة مألوفة» وإن كانت صيغت 4# أسلوب مختصر سهل؛ حتى يتداوله جمهور واسع 
مزه التناتن 00 
- وجاء # الموسوعة البريطانية " المثل : جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شائعة 
الاستعمال '" 
- أمادائرة المعارف الأمريكية فتعرفه بأنه ؟ جملة قصيرة مصيبة المعنى تستحضر 
بدقة الحقيقة الشائعة» وتتولد أساسًا من المجتمعات الأولى» بأسلوب عامي» غير 
أدبي».وتكون شكلاً فلككلوريًا شائمًا + كل الأجيال. " 
- وورد 4 دائرة المعارف الفرنسية ‏ الأمثال : أصداء للتجربة وهي اختصار معبر ل 
كايراك كليل اس عي و ةا 


(1) فنون الأدب الشعبي» أحمد رشدي صالح» ج2»: مكتبة النهضة المصرية » ط3»: 1971م: ص :6. 

(2) الموسوعة العربية العالمية ج2 . مؤسسة أعمال الموسوعة» الطبعة الثانية» 1999م: ط3؛: 695- 
06. 

(3) علم الفولكلور؛ الكسندر هجرتي كراب» ترجمة رشدي صالح:» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ 1967م: ص : 235. عن ملامح الشخصية الفلسطينية 4 أمثالها الشعبية» 
ص:20. 

(4) ملامح الشخصية الفلسطينية 2# أمثالها الشعبية» ص : 16. 
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وفموظة لوو اهل مدني ن "لكا متكي الجسم ع وكا ال 10 


8 500000 5 5 20000 1 21 
ويعرفه ( ساوث ) فيقول : المثل جملة مركزة؛ تحتوي حكمة مختلف العصور.” ١‏ 


وتفين تنام التعويفات"السنايقه كمد هتالف الخداز هق تعريت الماك على الحو لاس + 


هناك تعريفات تركز على ماهيته؛ ومنها تعريفات المرزوقي» وابن السكيت»؛ و 
المبرد . 
ل حين نجد تعريفات أخرى تجنح نحو ذكر مواصفاته»: ومن ذلك تعريفات : 
الفارابي» والماوردي» ورشدي صالح .. 
وبعضهم ركز على أهمية الأمثال التي تحظى بها 2 الذاكرة العربية : مثل 
السيوطيء وأبي عبيد من القدماء . 
ويذهب فريق من التعريفات لمحاولة تأسيس موقع الأمثال 4# التجنيس الآدبي» ومن 
ذلك : تعريف أحمد أمين» وتعريف الموسوعة العالمية» ولا نجد ذلك # تعريفات 
القدماء؛ لأن مسألة التجنيس لم تكن هاجسًا يشغل اهتمامهم . 
أما إذا تأملنا المثشل 4 الموسوعات الغربية» ولدى المؤلفين الغربيين» فسنجد 
تركيرًا على ماهية المثل» وتكاد تتواتر + وصفه بكونه " جملة قصيرة " 
خصوصا 4 دائرة المعارف البريطانية والأمريكية»؛ ومع ذلك لم يسلم الغربيون من 
التباين ‏ تعريف المثل» فانصرف (الكسندر كراب) إلى بيان وظيفة المثل وذهب 
«راسل) إلى بيان منتج المثل " الجمعي والفردي ' فهو حكمة الجماعة من ناحية» 
وذكاء الفرد الأول الذي تفوّه بالمثل» فتمكن بذكائه إحكام التعبير عن حكمة 
الجماعة بمثل موجزء وأعاده إلى الجماعة؛ لتتولى إشاعته بين أفرادهاء بينما دمج 
( ساوث ) بين الماهية اللغوية» والوظيفة الاجتماعية. 

وخلاصة القول فإنه يمكننا أن نصوغ تعريفًا للمثل فنقول : 


إن المثل خطابٌ مكثفٌ موجرٌء يختزل تجربة مجتمع ماء يُضرب 4 موقف 


(1) الشعب المصرىي 4# أمثاله العامية» إبراهيم الشعلان» البيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. ط1» 


4م ؛ ص : 28- 29. 
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معين» ويتم تداوله بصيغته الأولى؛ ليعبر عن التجارب المماثلة . 
ثانيًا : أولية الكتابة خ الأمثال : 
يذهب بعض الباحثين إلى تسجيل حركة تدوين الأمثال بدءًا من اليونان» ثم 
الرومان» ويشير إلى عنايتهم به» ووروده 2 مؤلفاتهم ' أ"؛ويهمنا هنا أن نقدم لمحة عن 
حركة تدوين الأمثال 2 الثقافة العربية التي قامت لعاملين : 
أولبما : العامل الديني؛ وثانيهما : العامل الجمالي» كما تشير بعض 
الدراسات (2) 
في القديم 
يمكن أن نستأنس بما أورده د.صلاح الدين المنجد» إذ تعقب سلسلة كتب 
الأمثال العربية المطبوعة قديمًا ( 3) ومنها : 
- كتاب الأمثال» المفضل الضبيء المتوفى حوالي سنة 170ه / 786م . 
- كتاب الأمثال» لمؤرج بن عمر السدوسيء المتوفى بعد سنة 195ه:810م . 
- كتاب الأمثال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء المتوفى سنة 224ه / 838م: وما 
يزال مخطوطاء ولكن طبع الشرح الذي وضعه له عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» المتوفى سنة 487 ه / 1094 م . 


(1) انظر ملامح الشخصية الفلسطينية 2# أمثالها الشعبية :ص : 16 

(2) الموسوعة العربية العالمية» ص : 696. 

(3) أمثال المرأة عند العرب _ ما قالته المرأة العريية وما قيل فيها - دار الكتاب الجديد بيروت لبنان» 
ط1ء 1981م . ص : 5- 6. وقد أشار د. إحسان عباس إلى أن هناك من سبق المفضل 3# التأليف 
قاكلذ " وكن سيق لفحل إلى العاليك ف لامكا لك سخ الروا #والملفا نيم «غبيه عن تمر 
الجرهمي؛ وعلاقة بن ( كريم) الكلابي: وصحار بن عياش العبدي» ونقل البكري عن هؤلاء 
الثلاثة ‏ كتابه (فصل المقال ) انظر : المفضل بن محمد الضبيء أمثال العرب» قدم له وعلق عليه 
د. إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت؛. ط2»: 1983م: ص : 37. بيد أن بعض الباحثين يعد 
( عبَّيدَ بن شّريّة ) شخصا وهميًا من اختراع الرواة .( انظر : الأعلام للزركلي 189/4مع 
الحاشية؛ وفيها رسالة من المستشرق (كرنكور إلى المؤلف يثبت له فيها وهمية عبيد هذا . وانظر 
الأمثال العربية والعصر الجاهلي - دراسة تحليلية - د . محمد توفيق أبو علي» دار النفائس» 
بيروت؛ ط1ء. 1988م ص :51. 
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- كتاب الأمثال لأبي عكرمة عامر بن عمران الضبي» المتوفى سنة 250ه / 903م. 

- كتاب الفاخر 4# الأمثال» للمفضل بن سلمة الضبي» المتوفى بعد سنة 290ه / 
3م . 

- كتاب الزاهر لمحمد بن القاسم الأنباري» المتوفى سنة 328ه / 940 م . 

- الدرة الفاخرة 4 الأمثال السائرة» لحمزة الأصبهاني» المتوفى بعد سنة 351 ه / 
)1١7 1‏ 

- جمهرة الأمثال للحسن بن عبد الله أبي هلال العسكريء المتوفى بعد سنة 
5ه/ 1005 م . 

- الأمثال لزيد بن رفاعة» المتوضى بعد سنة 400ه. 

- مجمع الأمثال» لأحمد بن محمد الميداني؛ المتوفى سنة 468ه / 1075م . 

- الوسيط # الأمثال» لعلي بن محمد الواحديء المتوفى سنة 468ه/1075م. 

- المستقصى # الأمثال» للزمخشريء المتوفى سنة 538 ه / 1143م . 

- وقد أشار د صلاح الدين المنجد إلى أن أحسن كتاب صدر ( حتى الآن ) عن 
تدوين الأمثال العربية القديمة وما ألف فيها هو كتاب المستشرق الألماني الأستاذ 
(رودلف زلبايم)؛ معللا بقوله: ' ونجد فيه تحليلاً وتقييمًا لما ذكرنا من المؤلفات " 

- وقد أورد د . محمد أبو صوفه مسردًا لحركة تدوين الأمثال العربية» مرتبة حسب 
التسلسل الزمني' 2: بدأها بصحار بن عياش العبدي المتوضى نحو 60 ه . ثم علاقة 
بن كريم ؛ كان حيًا قبل 60 ه ”© وهذان الكتابان أَلِفًا قبل كتاب عبيد بن 
شرية الجرهمي المتوفى سنة 67 ه .... وقد بلغ عددٌ المؤلفات التي ذكرها أبو 


مزوفة اقيق بوتخسين افونا وا عطي زكر خبوبة مرك اورت اسمازه) 


(1) ذكر الزركلي أن وفاة (حمزة الأصبهاني ) 4# عام 360ه.انظر الأعلام للزركلي؛ ج 2: ط5: 
دار العلم للملايين» بيروت» ص : 277. 
(2) وكذلك فعل د . محمد توفيق أبو علي؛: 4# كتابه؛ الأمثال العربية والعصر الجاهلي - دراسة 
تحليلية - دار النفائس» بيروت, ط1ء. 1988م» انظر ص : 51 وما بعدها . 
(3) الأمشال العربية ومصادرها 4 التراث» مكتبة الأقصىء؛ عمان الأردن» ط1: 1402ه - 
2م ص : 29- 37. 
(27) 


بف كد الآنكان وومةه سيردا :رويد كني : الآمنان الخطوطة ويبكن أن 
فخيل لتقف جدزافة الأبكال إن حعداص الاحكور لقم الف 


' لقد قيل : إن أول كتاب ألف هذ الأمثال العامية # البلاد العربية وهو مجموع 
يشتمل على ألف مثل ومثل من الأمثال العامية المصرية» ألفه شرف الدين بن أسد 3 
مطلع القرن الثامن عشر الميلادي؛ هذا الكتاب قد ترجمه السائح الألماني(بورخارت) 
إلى الآلمانية» ثم ترجم بعد ذلك إلى الإنكليزية؛ وكان من أوائل من كتبوا 2 الأمثال 
العامية الشامية المستشرق السويدي ( كارلو لاند برغ ) وطبعها 4# ليدن بهولنداء سنة 
3م ثم كانت مؤلفات العلماء والباحثين # هذا الموضوع "7) و ذكر (رودلف 
زلبايم) ةْ كتابه الأمثال العربية القديمة أن كتاب (إراسموس) 

15 اللموسوم ب" علناوعملاةم لاناءعغعلا أمطقلععغ]0. كنامسدوعع أأمعلأوعم 
غ66 ألم (مانارماع03م.ء ١١‏ مانءة أطعم3م 

قد ظهر 4# باريس» عام 1500م» وقد أثار انتباه الشعوب الحديثة إلى (علم 
الأمثال) وأثرٌ فيها أيما تأثير» فقد أخذ الأدياء والعلماء يجمعون الأمثال» ويرتبونها 
ترتيبًا هجائيًاء أو على حسب الموضوعات. 

وقد خطت الأمثال 3 طبعها ونشرها خطوة كبيرة»؛ عندما أعلن المستشرق 
العظيم ' إدوارد بوكوك 00600 6011/30 ( 1640- 1691م ). عن عزمه على نشر 
كتاب الأمثال الضخم للميداني» مع شرح مختصر باللاتينية ...( وتلا ذلك نشر عدد 
من المؤلفات المتعلقة بالأمثال .). ومع بداية القرن التاسع عشر زاد اهتمام المشتغلين 
بالعربية من المستشرقين بنص الميداني .. ( 2) 

أما تدوين الأمثال اليمنية» فقد أشار الأكوع إلى أنّ " الجزء التاسع من 
الإكليل الذي ألفه أبو محمد الحسن بن أحمد البمداني» المتو حوالي نيف وخمسين 
وثلاثمائة الذي أفرده لأمثال حمير وحكمها - كان يمكن التعويل عليه 4 الحكم 


(1) الأمثال العامية ْ نجدء محمد بن ناصر العبودي» ج1» دار اليمامة.» 1979: ص : 9 . 
(2) الأمثال العريية العغديئة:.هن:: 3 1وما عنما وقن توه الصنفخات:استتظراذًا مفضئلاً عن رجحلة 
الأهكنام بالمكل 3ف الدراسنات الغرنية » يكن م شاء الأسعزادة هذا الباب الرجوع إليها: 
(28) 


على نشأة الأمثال وتاريخ تطورهاء ومعرفة صلة الأمثال الشائعة اليوم بأمثال حميرء 
ومدى ارتباطها بها ووجود الشبه بينهما. كما كان يمكن عن طريقه التعرف على 
صلة أمثال حمير بالأمثال الفصحى التي كانت شائعة ‏ عصر البمداني» بيد أن هذا 
اللجؤم مفقود هو وحمسة اجزاء مهن | الكعات الجليل. 17 

كما ذكر الأستاذ عبدالله يعقوب خان- 4# سياق حديثه عن عدن وامتلاكها 
كما غزيرًا من الأمثال- أن الرحالة المعروف برخاردت0163:0/نا8) قد جمع أمثال 
البدو 4 سنة 1830 م ( 2) 

ونع حكمان الأامتان الهدنة الأتكاة هين الله صنوب كاف أو كتانب لباهة 
يمني 4 تدوين الأمثال اليمنية» وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1933م؛ ويتلوه 
كتاب القاضي إسماعيل بن علي ادك الذي تميز بوفرة العدد؛ إذ بلغ عدد أمثاله 

ستة آلاف ومئتين وسبعة عش مكلا طبالا هذ الحو الذي قام به 4 الشرح والتعليق 

والمقارنة بالأمثال العربية . 
ثالًا : أهمية الأمثال 

لقد رأى العرب 2# الأمثال كنرًا إبداعيًا؛ فتعارفوا على حفظهاء دون المساس 
ببنيتهاء أو إخضاعها لمعايير اللغة وقوانين الإعراب؛ فمنحوها خصوصية لم تتأت 
لجنس أدبي # تاريخ الثقافة العربية» وقد أخذ علماء اللغة يشرّعون لاستحقاق المثل 
تلك الحصانة» فقالوا" إن الأمثال لا تُعَيِّره أي تروى ولو خالفت القواعد المألوفة ب 
اللغة» وحينما نتأمل ذلك نحس بمدى السلطة القسرية التي تملكتها الأمثال الشعبية 
4 الذاكرة الثقافية العربية» فكم اشتعلت من المعارك 2 قضية ما من قضايا اللغة أو 
النحو. وكم سعرت من خصومات بين التيارات المتعصبة للقديم وتلك المنتصرة 
للمحدث؛: و4 الوقت نفسه ظلت الأمثال الشعبية محصنة ضد المساس أو النقاش أو 
المساءلة» بما يجعل السؤال مشروعا لماذا المثل لا يمس بالتغيير 5 وأي سطوة وسلطة 


(1) الأمثال اليمانية» ج1: إسماعيل بن علي الأكوع؛ إصدارات وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعاءء 
4م ص :13. 
(2) قاموس الأمثال العدنية» خان صاحب عبداللّه يعقوب خان:ء دار جامعة عدنء الطبعة الأولى» 
7مءص:6. 
(29) 


تمتع بها امال الشعبي 5 أترى هل لأنه ذاكرة المجتمع: فاستمد قوته من قوة المجموع: 
وامتلك حصائته من هيبة الإجماع ؟ أو لأنه يحمل سلطته 2# بلاغته: فامتلك قوة 
سحرية تعصمه من المساءلة والاعتراضة5أو لأنه امتلك سلطته منهما معًا ؟ 
وسنتناول بعض النصوص للعلماء العرب 4 شأن المثل 

يكاد الباحثون - قديما وحديئًا - يجمعون على أهمية الأمثال # حملها 
ضمير المجتمع وتعبيرها عن همومه؛ ويؤكدون على ملمحها الجمعيء مثبتين الأواصر 
الجامعة بين المثل والمجتمع؛ فكأن المثل قد ولد من رحم المعاناة الاجتماعية . 

ومن ذلك ما قاله أبو عبيد * الأمثال حكمة العرب 3# الجاهلية والإسلام؛ وبها 
كانت تعارض كلامها؛ فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها ع المنطق بكناية غير 
تصريح؛ فيجتمع لبا بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى؛ وحسن التشبيه: 
وقد ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمثل بها هو ومن بعده من السلف . (1) 

وإذا تأملنا كلام أبي عبيد فإنه تروعنا نفاسته» إذ هو غاية 4 التركيز 
والوعي بطبيعة المثل؛ حيث إننا نجد بعدًا تأصيليًا لعلاقة المثل بالإنسان العربي؛ فهو 
'"حكمة العرب 2# الجاهلية والإسلام ' وتعد إضافته للعرب " حكمة العرب .. بها 
كانت تعارضن .فتبلغ بها ." كشفا عن هويته الجمعية فهو حكمة المجتمع الذئي 
تمثلهاء فهناك فاعلية للذائقة الاجتماعية التي تشربت المثل وهي التي منحته إجازة 
العبور إلى ذاكرة المجتمع» وهناك تواتر #ْ حفاوة الأجيال المتعاقبة بهذا المثل عبر عنها 
أبو عبيد ' بالجاهلية والإسلام "» وعبر عنها المرزوقي يْ تعريفه للمثل ب" القبول 
والتداول... " أي أن المثل بعد أن تمكن من انتزاع القبول الجمعي؛ تمكن من السيرورة 
عبر الأجيال» وهذا بعدٌ آخر يمنح المثل شرعية البقاء ع العصور اللاحقة على تباينها؛ 
لآنه اقتنص الجوهر # الخبرة الإنسانية لمجتمع ماء فهو عريق» ضارب بجذوره 2 
أعماق الذاكرة العربية» ويستوعب العصور الذهبية للبيان العربي» والفصاحة اللغوية 
بما يجعله مرجمًا ثقافيًا متجاورًا التحول الأيدلوجي من مرحلة ( الجاهلية إلى 
الإسلام)؛ كما أن أبا عبيد يعمق تلك الشرعية التاريخية بالشاهد الآخر" الديني " 


المتمثل ‏ ' ضرب النبي - عليه الصلاة والسلام - المثل» وي ذلك نوع من إضفاء 
الشرعية الدينية عليه بما يمنحه قوة حضور جديدة؛» تعزز القوة المسندة للشرعية 
التاريخية» ونلمح هنا إشارة إلى السلطة البيانية التي يمتلكها المثل؛ فهو " ملاذ العرب 
التي كانت بالأمثال تعارض كلامها ' والبيان هو معجزة الإنسان العربي» وبذلك 
يصبح المثل أداة من أدوات البيان المحققة لحاجات المجتمع العربي» الذي يتوسل بالمثل 
4 الحالات الخاصة من البيان الموارب» الذي ينفذ من خلال الكناية غير الصريحة؛ 
لتحقيق ما يرومه قائله» ولا شك 2# أن التعبير بقوله : ' فتبلغ به ما حاولت من حاجاتها 
' يشير إلى التأثير الذي يحققه المثل ويحقق به لصاحبه ما يحاوله» وما البلاغة سوى 
بلوغ المرام بالكلام 5 كما تشير إلى خطابية المثل حيث يشكل حدثا تواصليًا بين 
أطؤاف الخظات ١‏ :ومسعئ اتحديق ممطيدنة :معينة : 

إذن نحن أمام أداة بيانية خاصة بكل المقاييس» تستمد سلطتها من جملة من 
المقومات : الجمعية» والتاريخية» والدينية» والبيانية» مما يجعلها 4 الأخير حكمة 
العربي!... وَمَن يُوْتَ الْحكمة هَفَدْ أوتي خَيْرًا كثيرًا وَمَا يَدْكَرُ إلا أُوْنُوأ الألبّاب) 
البقرةت269؛ كما جاء 4 القرآن الكريم . 

وهذا البعد التداولي للمثل نجده لدى الزمخشري الذي يقول:... ولم يضربوا 
مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسييرء ولا جديرًا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوه» ومن ثم حُوفظ عليه» وحُمي من التغيير" ( 1) 

وورد لدى الفارابي» 2# (ديوان الأدب) قوله : " المثل ما تراضاه العامة والخاصة 
لفظه ومعناه» حتى ابتذلوه فيما بينهم» وقنعوا به © السراء والضراء » واستدروا به 
الممتتع من الدرّء ووصلوا به إلى المطالب القصية» وتواصوا به عند المكروه والمكربة: 
وهو من أبلغ الحكمة؛ لآن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر شّ الجودة» أو غير 
مبالغ 2# بلوغ المدى 4# النفاسة. ' (2) فالمثل يعد خطابًا يمتلك سلطته من وظيفته 
الأيدلوجية» التي يمارسها على متداوليه؛ فهو مكون للوعي 2# السراء والضراء؛ وعند 


(1) الكشاف؛ ص : 35. 
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التكفروم واللعكر حصب عيبي »وطق سل" طنييةه الشمرلنة هده كويد بها 
تزاكياه العامة والشاضة ).وله تكن خصوصيات امال( لفظه وفمتاه ) بميدة عن 

ولا يخفى على ذي لب ما يتضمنه هذا التعريف للفارابي؛ إذ يؤكد على أن المثل 
"ما تراضاه العامة والخاصة". وكأني به قد غدا عقدًا اجتماعيًا بين أفراد المجتمع على 
اتختلاف فراقهم" بخاصة وعاءة" لقن" قزاضتوا عليه نظا ومفتي! كينا نفين ]ل اليد 
التداولي للمثل ' تراضوا عليه حتى ابتذلوه بينهم ' وهذا الابتذال - أو التداول - لم 
نفلل هه كان الننونا فيرون ابل هرو قيتع انثا نوي حييث إنيم "تسو بدا لسرا 
والضراء » واستدروا به الممتنع من الدرّء ووصلوا به إلى المطالب القصية» وتواصوا به 
عند المكروه والمكربة ' هو مقنع يقنعون به» ولا حاجة لبم بسواه 2 السراء والضراء 
والمكروه والمكربة» ويؤكد الفارابي مدى تأثير المثل بلغة لا تقل عن لغة أبي عبيد» 
فالألفاظ : ' قنعوا .. واستدرواء ووصلوا...' تكشف لنا عن المكانة التي يحتلها المثل 
الشعبي ْ صميم المجتمع » وعلاقة أفراد المجتمع به» بل وعلاقته بهم ....إن استدرار 
اللوش نو الؤقسون إلب اعابت القمني له كردن الابايكلن ونا كه ااه 
نسخريايط البلوغ او البلقةة انيما مجفل الأجبال تترا طب نه وميك يعرامدة اخواننا 
كاف آى آنه يستوهب الكالة النفسية والظرض البكافلنيم ووكته مالقا إن 
المخاطب المستعصي على الإصقاء .بل إن النض يقرر القنرادة التي يحظى بها المثل لدى 
العرب بين فنون الآدب الأخرى " فهو مقنع يقنعون به» ولا حاجة لهم بسواء " 

ولا يتوقف الفارابي عند هذا الحد ي بيان أهمية المثل بل يخلع على المثل 
أوصاف الجلال والكمال؛ فهو من أبلغ الحكمة:؛ وبالغ المدى ك4 النفاسة؛ ولعل ما 
يكظن امن الجاع لد" إلناس * كرمنات يكاموكني كانه" لأن الناسن لا يعون 
على نافضن او معسر يك الجوذه 6 أو على شيم غيز نالع اكلذق. ف النقاضة إن الجاع 
مصدر كمال: والكمال مصدر سلطة:» بل إن الإجماع ذاته سلطة ولذا عد مصدرًا من 
مصادر التشريع: كما يرى العلماء» ويبدو أنه هو الذي منح المثل سلطته # التأثير 
والبقاء .مع أن هذا الإجماع - 4# رأي عالم آخر هو الزمخشري- أو(أهلية السيرورة, 
وجدارة التداول والقبول ) لم يتحققا إلا لقول ' فيه غرابة من بعض الوجوه '؛ وهذه 
القرابة - .إن لم يبين الزمخشري كنهها ولا ملامحها - هي التي حقفقت الإجماع 
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والتدوال. ف"الحفظ موكلٌ بما راع من اللفظ» وندر من المعنى" . كما يقول أبو هلال 
العسكري ( 1) - الذي يذهب إلى بيان ضرورتها البيانية وقدرتها ب تجميل الخطاب 
:"كم إنياها رابع حاسه الشريف إلى نوسن آذنب اللسبان بحن 
منلةمتفيق اللعروة كجز جه ] ل 'الشاهى :والمتن ‏ والشكرة الكنية السائرة فا قدنك 
يزيد المنطق تفخيماء ويكسبه قبولاً. ويجعل له قدرًا ‏ النفوس؛: وحلاوة # الصدور 
ويدعو القلوب إلى وعيه» ويبعثها على حفظه؛ ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة: 
والاستظهارية أوان الجاؤلة بخ مياذين المجادلة: ,والمضاؤلة بف حليات المقاولة؛ وَإثيا :هنو 
الكلام كالتفصيل أ العقد» والتنوير 4 الروضء والتسهيم # البرد؛ فينبغي أن 
يستكثر من أنواعه؛ لأن الإقلال منها كاسمه إقلال» والتقصير ك التماسه قصور؛ 
وما كان متة فتكلا ساكو فمترطقة :الزة لأن متففته اعم »والجهل به افع ( 2) 

ويقول العسكري أيضا : ' ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف 4# أكثر وجوه 
الكلام. وتدخل 3 جل أساليب القول أخرجوها 3# أقوالها من الألفاظ؛ ليخف 
استعمالباء ويسهل تداولبا؛ فهي من أجل الكلام وأنبله» وأشرفه وأفضله؛ لقلة 
ألفاظهاء وكثرة معانيهاء ويسير مؤونتها على المتكلم؛ مع كبير عنايتها. وجسيم 
عائدتهاء ومن عجائبها أنها مع إيجازها تعمل عمل الإطناب» ولبها روعة إذا برزت 2 
أقناء'الخطاب؛ والححفظل موكل بما راع من اللفظة:وند رسن لمعت 6 

إذن هناك بعد جمعي للمخل يسهم 4 تحقيق مكانته ؛ ويعضد من أهميته» وذ 
الوقت نفسه فإن هناك بعد بيانيًا متعلقًا بالأمثال» يقول العسكري : " فالأمثال أيضًا 
نوع من العلم منفرد بنفسه؛ء لا يقدر على التصرف فيه إلا من اجتهد 4 طلبه حتى 
أحكمه:؛ وبالغ 4 التماسه حتى أتقنه» وليس من حفظ صدرًا من الغريب فقام بتفسير 
قصيدة» وكشف أغراض رسالة أو خطبة» قادرًا على أن يقوم بشرح الأمثال والإبانة 
عن معانيهاء والإخبار عن المقاصد فيها؛ وإنما يحتاج الرجل © معرفتها مع العلم 
بالغريب إلى الوقوف على أصولباء والإحاطة بأحاديثهاء ويكمل لذلك من اجتهد 2 


الرواية» وتقدم 2 الدراية؛ فأما من قصر وَعَدّر؛ كقد كر ونا شر وأنّى يسوع الأديب 


وقدرته التأثيرية- 


(1) جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء ج1: ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د .أهمد عبد 
السلام» دار الكتب العلمية» بيروت: ط1ء ص:10. 

(2) جمهرة الأمثال .» ص : 9 . 

(3) نفسه . ص :10. 
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لنفسه ذلك؛ وقد علم أن كل من لم يَعْنَ بها من الأدباء عناية تبلغه أقصى غاياتها ؛ 
وأبعد نهاياتهاء كان منقوص الأدب» غير تام الآلة فيه؛ ولا موفور الحظ منه !17) 

فالعسكري يقدم بين يدي كتابه أهمية الأمثال بوصفها علمًا منفردًا بنفسه: 
وهذا العلم يتطلب متخصصا من نوع فريد ينبغي له أن يستكمل آلات الاشتغال فيه؛ 
ليحكمه ويتقنه» ومن مواصفات الباحث 4# هذا العلم: العلم بلغته والوقوف على 
مقاصده؛ وأن يجمع بين مرتبة الاجتهاد 2 الرواية» والتقدم 4 الدراية» وهذا يدل على 
أهمية الأمثال. ومكانة الاشتغال فيها . 

وإذا كان أبو هلال يرى أنها تعد تخصصا متفردًاء فإن ابن عبد ربه يشير إلى 
عالمية المثل» وإنسانيته - من ناحية - (2©»: وتفرده على أجناس الأدب - الشعر 
والخطابة - من ناحية أخرىء بقوله :.... تخيرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها 
كل زمان»؛ وعلى كل لسان» فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة» لم يسر 
شيء مسيرهاء ولا عمَّ عمومهاء حتى قيل : أسير من مثل.” © فالأمثال أثيرة لدى 
الشعوب» ولبا مزية على ما سواها من أجناس الأدب وفنونه الأخرى . 

وهذه الأحكام التي تؤكد علاقة الأمثال بالمجتمع ترد لدى المحدثين أيضًا 
فرمضان عبد التواب يقول "١‏ الأمثال عند كل الشعوب مرآة صافية لحياتها. تنعومكحس 
عليها عادات تلك الشعوب وتقاليدها وعقائدها وسلوك أفرادها ومجتمعاتهاء وهي 
ميزان دقيق لتلك الشعوب # رقيها وانحطاطهاء وبؤسها ونعيمهاء وآدابها ولغاتها” 4) 

ويقول (رودلف زلبايم) : .".. اعترف علماء التربية بقيمة الأمثال؛ وحثوا تلاميذهم 
على حفظها؛ فهي الأنفغام اللغوية الصغيرة للشعوب» ينعكس فيها ' الشعور " 
والتفكير 'وعادات الأفراد وتقاليدهم على وجه العموم» كما يظهر فيها بصورة حية 


(1) جمهرة الأمثال » ص :9. 

(2) وقد أشار الزمخشري إلى ذلك بقوله : ' ولأمر ما أكثر الله 4 كتابه المبين» و سائر كتبه 
أمثاله» وفشت ‏ كلام رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - وكلام الأنبياء والحكماء ... ومن 
سور الإنجيل سورة المثل ' انظر: الكحشاف؛ ص : 35. ولعل الزمخشري يقدم 4 هذه الإشارة 
المشروعية الدينية ‏ الكتب السماوية - وليس ‏ القرآن فحسب- مما يعزز سلطة المثل» وقدرته 
على التأثير» وحقه # الخلود على مستوى الثقافية العلمية و ذلك بعد عالمي لمكانة الأمثال . 

(3) الأمثال العربية القديمة» مقدمة المترجم رمضان عبد التواب» ص :7 . 

(4) نفسه؛: ص :7 . 
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الملكاف الاجساعية عدو الع 010 

أما عبد الله البردُوني فيؤكد أهمية ومكانة الأمثال الشعبية بقوله " أما 
الأمكلة الشعيية كانتا اهيا كداليم ماسر الأنيا فصي :مشولا مق الفاسقة دف جكزية 
والحدة | تمتها تحرودة ]و متجيديا كاير عن سوك النددا ةاعر انها 2 

فالأمثال تحقق تأثيرًا على المتلقين بما تمتلكه من مخصبات بيانية» وقيم 
تعبيرية» تسهم 2 تخصيب النص بمخصبات جديدة» فترتقي بمستواه الإبداعي . 
-أهمية دراسة الأمثال : 

يعد المثل نوعًا من أنواع الأدب الشعبي ( الأسطورة» والخرافة» والحكاية: 
والشعرء والأقوال السائرة2. والأمثال» والأقوال السحرية» والموسيقى» والرقص 
والعاذاخة» والمازستات::والمعتعدات :و الواراف الفسة ب © 

وإذا كانت العناية بالأمثال قديمًا منطلقة من وعي بقيمتها البيانية وقدرتها 
الإبلاغية ”4 فإن العناية بها # التاريخ المعاصر انطلقت من وعي بقيمتها الثقافية: 
وقدرتها ب الكشف عن الخصائص الاجتماعية للشعوب» فالأمثال فن من فنون الأدب 
الشعبي الذي حظي بعناية الدارسين»؛ " وقد نشأ علم المأثورات الشعبية 2# أوروبا منذ 


(1)الأمثال العربية القديمة » ص :13. 

(2 ) فنون الأدب الشعبي 4# اليمن؛ ص : 401. 

(3) الأدب الشعبي؛ أحمد رشدي صالح» مكتبة النهضة المصرية» ط 3: 1971م: ص : 16 . 

(4 ) قدم الزمخشري تعليلاً لدراسته الأمثال بقوله : ' وقد تصديت للانصباب 4# هذا المضمار تصدي القاصد 
بذرعه الرابع على ظلعه؛ فتدبرت شعب الفن الذي أنا كائن بصدده وقائم بإزائه» فصادفت الشعبة التي 
هي أمثال العرب خليقة بالميل ‏ صغو الاعتناء بها والكدح 4 تقويم عنادها؛ وإعطاء بداهة الوكد. 
وعلالته إياهاء لما آنست من تناهي فاقة الأفاضل عن آخرهم إلى استكشاف غامضهاء والفوص على 
مشكلاتهاء ولا سيما من انتدب منهم لتدريس قوانين العربية وإقراء الكتب الكبار " 

فهو يرى ضرورة الإصغاء للأمثال؛ والوّكد ‏ استكشاف غامضهاء والغوص على مشكلاتها . ولا شك اذ 
أن الزمخشري يرى خصوصية المثل» ومكانة المشتغلين ‏ ميدانه؛ فهو لا يلجأ إلى التصنيف 2 الأمثال إلا 
لأنه آنس تناهي فاقة الأفاضل عن آخرهم لاستكشاف غامضها والغوص على مشكلاتها ." 

انظر : المستقصى 2# أمثال العرب» الزمخشري ؛ ج1» دار الكتب العالمية» بيروت» ط 2»: 1977م: ص :1 - 
ج . وها هو ابن عبد ربه يصفها 4 العقد الفريد بأنها ' وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني والتي 
تخيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق بها بذ كل زمان؛ وعلى كل لسان فهي أبقى من الشعرء وأشرف من 
الخطابة لم يسر مسيرهاء ولا عم عمومها حتى قيل : أسير من مثل ... وقد ضرب الله عزوجل الأمثال ذ 
كتابه وضربها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ب كلامه ..' 


)35( 


أوائل القرن التاسع عشرء والذي تأثر عند ميلاده بنهضة القوميات وبالفلسفات الداعية 
إلى أن يكتشف الرجل المثقف نفسية رجل الشارع وملكاته .. وقد شرع هذا العلم يلقي 
بتأثيره فيما تصدره المطابع العربية من مؤلفات ورسائل جامعية ,'” 1) 

و" ينطوي الفولكلور - مثله مثل أي فن حقيقي - على مضمون فكري عميق 
إضافة إلى الإتقان الفني» ويعد الكشف عن هذا المضمون الفكري واحدًا من وظائف 
علم الفولكلور 20 

أي أن الأمثال 2 الدرس المعاصر تدرس -2 2# الأغلب - من منظور آخر هو 
منظور فكري اجتماعي» فالآمثال لصيقة بالفكر الجمعي» يتم قبولها وتداولبا؛ لآنها 
صورة» أو مرآة للمجتمع؛ كما يقول د . رمضان عبد التواب ؟ الأمثال مرآة تنعومكس 
عليها عادات الشعوب: وسلوككهاء وأخلاقهاء وتقاليدهاء وهي معين لا ينضب لمن 
يريد دزاسة المجتمع > أو اللغة» أو العادات الشعبية عند آمةامن الأمي “87 

ا ل ل ار 
من مصادر اللغة العربية» و مرآة للعصر الذي قيلت فيه ووسيلة للإرشاد والتوجيه” 4 
ولا شك # أن المكانة التي تحظى بها الأمثال مكانة أثيرة» مما يعزز أهمية تناولبها 
بالبحث العلمي " فالبحث # المثل العامي إنما هو بحث شْ حياة فئّة العامة من الناس 
على اختلاف نشاطهم» وسلوكهم 4# تعاملهم» وأخلاقهم»: وعاداتهم. وكيف تولدت 
هذه العلاقاض . ومداهاك و كورها د تكرين اخكلافات الاين " 57 شول: افونا" 
إننا نستطيع أن نكشف بسهولة طبيعة الشعب وذكاءه عن طريق الأمثال؛ فهذه الأمثال 


(1) الأدب الشعبي» ص : 6 . 

(2) خصوصية الفولكلور» فلاديمير بروب» ترجمة غسان مرتضىء نوافن ع 18 ديسمبر 2001م » 
نادي جدة الأدبي 61.: ص: 52. 

(3) انظر كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي» (مقدمة المحقق ) البيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء 1391ه, 1970م: ص :5 . 

(4) أمثال المرأة عند العرب - ما قالته المرأة العربية وما قيل فيها - دار الكتاب الجديد بيروت 
لبنان» ط1ء 1981م. ص :7. 

(5) الشعب المصري # أمثاله العامية » ص : 58 
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كبقل كلف تمن 1 4 

فالمثل العامي يعطي صورة حية ناطقة لطبيعة الشعب بما فيه من تيارات ظاهرة 
وخفية على حد سواءء وهو بذلك يكون اللون الأدبي الذي يتمثل فيه الصدق2» ولا 
يعتمد على المواربة . 

إن هذا المفهوم يستطيع أن يفسر أهمية الاتجاه نحو دراسة الأمثال " التي تعد 
دراسة للقطاعات الشعبية صاحبة الجهد الحقيقي 2# بناء الدول .بعد أن انحبس التاريخ 
منذ بداية الحضارة على سير الحكام والطبقات العليا من الكيان الاجتماعي ... 7 2, 
و" يأخن المثل دورًا آخر يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي ”0 

وقد أشار د. حمود العودي إلى ما تتضمنه الأمثال من أنساق خفية قاهرة موجهة 
للسلوك الفردي» قادرة على التأثير ثش الأفراد تجعلهم ينصاعون عن قناعة ورضاء " إن 
الحكم والأمثال تمثل بما تنطوي عليه نصوصها وألفاظها المقتضبة من استخلاص 
التجربة الاجتماعية الطويلة» واستقراء للواقع تمثل حصيلة تراكم للخبرة والمعاناة 
التاريخية»: وتمثل ما يشبه القواعد والخطوط النظرية للسلوك العملي #ْ حياة 
الأفراد.'(4) ولم تكن هذه الغاية بعيدة عن دارسي الأمثال اليمنية؛ ومنهم القاضي 
إسماعيل الأكوع الذي يقول 4# مقدمة كتابه الأمثال اليمانية؛ معللا سيب دراسته 
للأمثال : ' لذلك فقد وجهت عنايتي نحوها؛ لأنها أدب الشعب؛ وصورته النابضة 
بالحياة » وسيعرف القارئ منها اليمن» وطبيعة شعبها على حقيقته: # حياته؛ 
وتقاليده» ووفائه» وشجاعته؛ وصبره» ويعرف كذلك ما تشتمل عليه تلك الأمثال من 


حكم سامية ومعارف غزيرة. ١‏ )25 


(1) 1075م لاكتاقطظ 01 01110337 021010 عط عن :الشعب المصري # أمثاله العامية؛ 


ص 11. 
(2) الشعب المصري 4# أمثاله العامية » ص 11- 12 . 


(4) التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية 2# البلاد النامية - دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني - دار 
العودة» بيروت. ط2, 1986م: ص : 179. 
(5) الأمثال اليمانية» ج1:» ص10 . 
(37) 


الأمثال في القرآن والحديث النبوي : 

ينبغي الإشارة إلى أن الآمثال التي وردت 2# القرآن الكريم تنقسم إلى نوعين : 
الأول ما ورد ضربه مثلاً بذكر صيغة مثل مفردة أو مجموعة ' واضرب ليم مثلا... 
وتلك الأمثال نضربها للناس ..' وهذه 2 القرآن على نمطين(1) فهي إما قصة " واضرب 
ليناد مهتاف القرية دايجا :رسو رامنا سدور "زا شرت له م المي 
اتذنا كخناء إدزنا دهن السداء ..' 

والنوع الثاني: هو ما جرى من القرآن مجرى المثل» ومن ذلك " ولا يحيط المحكر 
السيئ الأ باهله. ' ولا شك 4 أن النوع الأول لا ينطبق عليه مفهوم المثل: لكن النوع 
الثاني يقترب من مفهوم المثل» وينسحب الحكم على أمثال الحديث النبوي الشريف. 


المبحث الثاني : النقد الثقافي مواء على ادعغان6 
1 - الثقافة والنقد الثقا 

إن مصطلح (ثقافة) من المصطاحات المعقدة والفضفاضة التي تعددت دلالاتهاء 
وتطورت بتطور النظرة للثقافة من " الدلالة المادية (العمل الفلاحي) النابعة من الجذر 
الاشتقاقي؛ الذي تحيل عليه - # المرجعية الثقافية الغربية - إلى المعنى المرادف 
للحضارة الذي اصطبغت به ف عصر التنوير» إلى أن غدت متسمة بنوع من التعددية» 
وتعني طريقة الحياة ذات الطابع الاجتماعي والشعبي والتقليدي. (2) 

لكن مصطلح «الثقافة) " لم يكن دارجًا 4 الاستخدام # الدراسات الأدبية 
على الإطلاق» والمؤكد أيضًا أنه يكشف عن توجه 2# الفكر الإنساني؛ حديث نسبيًا 
بطبيعة الحال؛حيث استخدمه # بداية الآمردالآانثروبولوجيون) وبصفة خاصة 
(إدوارتيلور)؛ وكان ذلك 4# عام 1871م؛ أي 4 الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء 
بالمعنى الواسع» فهو يعرفه بأنه * الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والعقيدة 


(1) انظر : الإشارة الجمالية # المثل القرآني » عشتار داوود محمد ؛ اتحاد الكتاب العرب » دمشق » 
5؛: ص12. 
(2) انظر : صور الثقافة» تيري إيجلتون» ترجمة : سامح فكريء مجلة فصولء ع 62»: شتاء وربيع 
4 هن 420 وها يطدها . 
(38) 


والفن والأخلاق والقانون والتقاليد» وأي نوع آخر من القدرات والعادات التي اكتسبها 
المرء بوضفة عضوًاً بذ المجتمع. "7" لقد دخلت كلمَة (الثقافة) النقد باعتبارها أنساق 
قيم السلوك والمعاني التي تشكل الكائنات الإنسانية» وتحيا داخلها. ٠‏ 2) 

ويفزق الذارسون بين سْتَحَيينَ للدراشات:التقافية “المتعى الأول + تمثل بك الترعة 
الإفسائية"الععدوره وكل7الترافة" الاسات حجن كل ما جلو دراينة اقافية كزع ان 
تكريس فكرة الإنسانية .. 

المتحى الات #الذئ ذقنا عن النتيوية وما بعل الديوية 060 

نمق انا الانجاه: الأول كان يمدابة دوم إنسائية عدر ديج مطلق من السياق 
الاجتماعي ب دراستها للنصوصء بينما الاتجاه الثاني ذو بعد منهجي واع ينطلق للدرس 
الثقلي بوعي تام بطبيعة هذا الاتجاه؛ ويتزود بعدد من الآليات المنهجية التي تجعل فعله 

ويكقزين هر الأتعاد احميقه يف التومى الشاسدت” أن السافة يكل استارقها 
إنما هي مجال رمزي مشبع بالمعاني والأفكار والعقائد وأنماط العلاقات الاجتماعية 
والتطلعات وكل المؤثرات الفاعلة التي تصوغ البوية العامة لمجتمع من المجتمعات؛ ولبذا 
لا يمكن تقدير أهمية النقد الثقَاك بدون أن نكشف عن محمولات كثيرة ومتنوعة 


ومركبة من عناصر إيجابية وسلبية تعبر عن نفسها بشكل أحكام ورغبات مدارها 


(1) آفاق معرفيةء 2# الإبداع والنقد والأدب والشعرء عز الدين إسماعيل» النادي الأدبي الثقالك بجدة 
9 1424ه. ص :111. 

(2) النقد الثقلي نظرة خاصة:؛ إبراهيم فتحي» فصولء ع 63»: شتاء وربيع 2004م: ص :131. 

يشير ميجان الرويلي وسعد البازعي إلى أن تعريف مفهوم الثقافة كان أصعب ما واجهته هذه الدراسات 
الثقافية ..وقد دخلت المفردة والمفهوم المعجم الإنجليزي 4# حقبة الثورة الصناعية» وتأرجح مفهوم 
الثقافة تبعًا للعلاقة التي تربطه بفكر معين ' انظر : دليل الناقد الأدبي» د .ميجان الرويلي ود . 
سعد البازعيء المركز الثقاك العربي. ط4؛. 2005م, ص 140 . 

(3) آفاق معرفية» 2# الإبداع والنقد والأدب والشعرء ص 114- 115. 
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الذه والتيشيبى والاتكخرن والاحتفاء والقعية وخير ةر 007 

ولا شك 2# أن الدراسات الثقافية تعد نوعًا من رد الاعتبار للانسان الذي انسحق 
تحت وطأة الدرس البنيوي» الذي عزل النص عن سياقاته الأخرى» والتفكيك الذي زاد 
من ظلئلة الكامسةنيق النظويئة التقدية إن المتظنوى السويت اريس هوم جود قرجينة 
الاهتمام نحو بغضن الجواتب الخيوية نك إنتاج الثقاضة: '27) 
2- الأسس النظرية للنقد الثقاك : 

إن المتأمل هذ حركة الفكر الغربي يلحظ عمق التحولات التي تطرأ بين الوقت 
والآخر؛ استجابة لإيقاع التحولات الفلسفية المتعاقبة التي تقتضي تحولاً ب مجالات 
الحياة» ومنها الأدب والنقدء لقد كانت البنيوية إفرارًا لمزاج مرحلة معينة 4 الفكر 
الغربى :فرطك نسها يتشكيالانها المختلمة غير اثيات متمد وانتهين يهنا الككاف إن 
سجن اللغة - بحسب تعبير ( فريدريك جيمسون ) . 

كما أن النظرية الغربية شهدت تحولاً خطيرًا مع ظهور ' التفكيكية التي 
تُقْصي النص عن المؤلف وقصده؛ وتؤوكد نسف مراكز الإحالة المرجعية الموثوقة.. ٠‏ 3 

' لقد اشترك البنيويون والتفكيكيون وأصحاب التلقي ثْ ضرب سلطة النص أو 
نفي وجودهاء لكنها سرعان ما أخذت تتراجع أمام التحديات الجديدة» حيث أخذت 
النظريات الجديدة تدعو إلى عودة النص؛ ليتبواً موقعه 4 النظرية النقدية ' وهو ما 
يؤكده (هيليس ميللر) أحد أقطاب المعسكر (الدريدي) البارزين : بقوله لقد تعرضت 
الدراسة الأدبية 4 السنوات القليلة الماضية لتحول مفاجئ وعالمي تقريبًا ..بمعنى التوجه 
فكو اللفة" كلنة :.وحعفت :تحؤلا مساقلا كحو التاريخ والثقاظة .والمجدمع -والشياسة 


(1) النقد الثقال - مطارحات © النظرية والمنهج والتطبيق - ( الغذامي الناقد - قراءات 4# مشروع 
الغذامي النقدي ) د.عبداللّه إبراهيم» ص : 319 . 

(2) انظر : الدراسات الثقافية وسوسيولوجيا الثقافة» جانيت وولف»؛ كتاب» سوسولوجيا الفن - 
طرق للرؤية - عالم المعرفة341: يوليو 2007م» ترجمة : ليلى الموسوي» مراجعة د . محمد 
الجوهري» تحرير : ديفيد إنغلز وجون هغسون . 

(3) الخروج من التيه» دراسة 4 سلطة النص ؛ د . عبد العزيز حمودة؛ عالم المعرفة» نوفمبرء 2003م 
٠‏ ص : 208. 
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والموسسات وظروف الطبقة والجنس والسياق الاجتماعي والقاعدة المادية. " 17) 
وقد أغرت الدراسات الثقافية النقادَ باستلهام معطياتها 4 دراسة النص الأدبي» 
وإذا آمنا بمسألة التحقيب الزمني فإننا يممكن أن نقول : إن الدراسات الثقافية تعد 
موجة من موجات ما بعد الحداثة؛ فهي ' تتآلف مع ما بعد الحداثة» أو تحمل سمات ما 
د الجواة 27 يدرف ددعين الذؤية حمودة أن الزاشات الثمافية تنكل ' ماعن بعد 
الجندافة ' والمقار أذ الشونة تبك الكلافةى و التفيك إن ميدن فنا عمد الحد ةد دسف أنه 
العودة إلى النص هي آلية التمرد ضد التيه النقدي الغربي 7 ©. فبرزت اتجاهات جديدة 
تشترك ب تأكيد أهمية النص .. وتحدد آهمية النص الإبداعي باعتبارها إحداث ' تغيير 
4 الخارج" بجميع مستوياته .. أي تأكيد أهمية السياقات المنتجة للنصء والمحددة 
له” "و" نظرًا لاتساع مفهوم الثقافة» وانفتاحه على كل شيء تقريبّاء فإن حقل 
الدراسات الثقافية / النقد الثقا يؤدي وظيفته من خلال الاستعارة من مختلف فروع 
المعرفة" 50 
أي أن الدراسات الثقافية 4 مفهومها المعاصر تعد تمردًا على الحداثة وما بعد 
لعن كني زمنف طاول البرك روزن كرك ل رويقي اللكسن لدم وكعن نوا عاد 
الحياة للأدت والنقد؛ ولفهوم النافن !© ويرى د حمودة أن المضطلم ( التق الثقاية) 


سياسي بالدرجة الأولى والآخيرة» والسياسة التي يرتبط بها تعبر عن موقف اليسار 


(1) انظر : نفسه » ص : 223 . 
(2 ) آفغاق معرفية» 3# الإبداع والنقد والأدب والشعر» ص : 129 . 
(3) الخروج من التيه؛ دراسة 4# سلطة النص» ص : 323 . 
(4) نفسه . ص: 222- 223 . 
(5) مدخل # نظرية النقد الثقاي المقارن» ؛ د. حفناوي بعليء الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 
الجزائر» ط16»1428ه2007م ص 19 . 
( 6) " الناقد الجذري ' مفهوم جديد طرحه تيري إيجلتون ويقصد به : الناقد القادر على التعدد 
المنفتح على مسائل النظرية والمنهج» فيستفيد من كل المناهج ولا يلتزم بعقيدة أي منهج؛ ' وذلك 
يذكر بما يمكن أن يسمى الناقد التكاملي ' كما يقول د عبد القادر الرباعي . انظر : ثقافة 
النقد ونقد الثقافة؛ عالم الفكرء ع 3 مج 33؛: يناير - مارس 2005م: ص 208. 
(41) 


العالمي 4 رفضه للتحولات الثقافية التي واكبت سيطرة اقتصاد السوق وقيم 
الأسعيلاف كا مجع منتاضى زاسمالي على الثقافة'الضشعنيه * 7 ويوق أن الدراسات 
الثقافية أو النقد الثقاي . يعني تنويعة من عدد من التيارات مثل : الماركسية الجديدة: 
والمادية الثقافية» والتاريخانية الجديدة؛ وما بعد الكولونيالية ( © وتشترك جميعها بذ 
ضرورة دراسة النص الإبداعي 2 علاقته بخطابات ثقافية أخرى؛ قد تكون الخطاب 
السياسي كما 4 ما بعد الكولونيالية: وقد تكون الخطاب التاريخي كما المادية 
الثقافية والتاريخية الجديدة» وقد تكون الخطاب الاقتصادي والاجتماعي كما ب 
الماركسية الجديدة؛ وقد تكون الخطاب النسوي كما 4# النقد النسوي 7 © وقد 
احتشدت الساحة النقدية بهذه الاتجاهات جميعًا ة وقت واحد تقريبًا نحدده بأواثئل 


الننافيضات :مخخ ااخلة؛ ليس هيما بينها فقط» “بل امم ابتكراقيجية التفكيك أيذا ‏ *45 
4 

وبإمكاننا تقديم إشارات مقتضبة لنشأة الدراسات الثقافية من خلال هذه 
الوقفات : 


- يشير مؤلفا دليل الناقد الأدبي إلى أن إحدى الإشارات المبكرة والمهمة إلى 
النقد الثقلك ترد 4 مقالة شهيرة للمفكر الألماني اليهودي (تيودور أدورنو) 
تعود إلى 1949م» عنوانها: النقد الثقاخ والمجتمع .. (5) 

- ولكن بعض الدراسات المهتمة بالنقد الثقالي تؤحد أن بداياته الأولى كانت 
عام 1971م؛ " عندما شرع مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة 


(1) الخروج من التيه؛ دراسة # سلطة النص» ص : 248. 

(2) نفسه؛ ص : 225 . 

(3) نفسه. ص : 224. 

(4) نفسه؛ ص : 225 . 

(5) دليل الناقد الأدبي» ص: 306 .بل يورد المؤلفان عددا من الإشارات منها : إشارة يورغان هابرماس 
هابرماس 4 كتاب بعنوان : المحافظون الجدد والنقد الثقاك ( © النصف الأول من القرن 
العشرين. كتاب هيدان وايت بعنوان:بلاغيات الخطاب مقالات 2# النقد الثقالك 1978م ... " 
وللاستزادة يمكن العودة لدليل الناقد الأدبي 306 وما بعدها . 
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(برمنجهام) ‏ نشر صحيفة أوراق عمل # الدراسات الثقافية» تناولت وسائل 
الإعلام: والثقافة الشعبية» والثقافات الدنياء والمسائل الأيدلوجية والأدب وعلم 
العلذقات 07 

- و"لعل أهم شخصية أدبية ثقافية» وثقافية أدبية إذا جاز التعبير يمكن أن نبدأً 
بالإشارة إليها بوصفها نموذجاً للوعي الناضج بالمسألة الثقافية # النظرية 
الثقافية الغربية هي(رايموند وليامز)الأديب والناقد الأدبي» والمنظر الثقالك: 
والناشط السياسيء والمتأمل # أعماله وسيرته يمكن أن يرى امتداد تأثيره ذخ 
اتجاهات نقاد آخرين معاصرين. " ”© ويعد المؤسس للمادية الثقافية» وهو الذي 

صاغ هذا المصطاء ١‏ 6 
"مؤاك السرتضاض و التذاشي الفمتك رك درستث: هلتسن القافة روانا الجديفيدة 
واكتثت الدو اجات تقاف دسق لكف تسق مستجسن حزاقي الا قم > ورا 
النتاج الإنساني» 4 ضوء هذا العامل الجديد» وإذا أردنا أن نقرأ النقد الثقال؛ فلا بد 
أن ننظر إليه بوصفه حلقة # سلسلة التطور ب حركة النقد : ففي انجلترا على وجه 
التحديد ظهر ما عرف باسم (المادية الثقافية)؛ وهي تسمية خاصة ..قدمها ( ريموند 
وليامز) وهو من أواكل من اشتغلوا ‏ النظرية الثقافية على المستويين النظري 
والعملي.” * ولم تقتصر على جوانب الحياة الفكرية والثقافية عموماء بل انسربت إلى 
الفضاء الأدبي والنقدي حيث أصبحت . المادية الثقافية مصطلاحا يمثل اتجاهًا ‏ 
دراسة الأدب؛ نشاً 3 أواخر السبعينيات على أساس من كتابة هذا الرجل (ريموند 
ونام ) وفتدافحة أ وافمظ الثمانيثيات :كن م لجو تاقان:ويلف )و( لضن ون ق) نوهفده 
اإقادقة الخلا هع 1 كانت كبا رنة بخ ؤز ها دف الحسة لا كيبي هافينا واحيك توك 


(1) النقد الثقالي - تمهيد مبدثي للمفاهيم الرئيسية؛ ترجمة : وضاء إبراهيم ورمضان 
بسطاويسيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء ط1. 2003م ص 31. 
(2) البعد الثقالي # نقد الأدب العربي؛: حسن البنا عز الدين؛ 1975- 2000م . مجلة فصول» 
ع63» شتاء وربيع 2004 ص : 135. 
(3) الخروج من التيه» دراسة 4# سلطة النص» ص: 243. 
(4) آفاق معرفية؛ 2# الإبداع والنقد والأدب والشعرء ص : 114- 115. 
(43) 


التفاعل بين ألوان الإبداع الأدبي الثقال. كالادب» وسياقها التاريخي متضمنًا العوامل 
العاف و الوب بيني لامي 010 
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'ظهر هناك توجه فكري آخر ي الولايات المتحدة يتعلق بالمسألة الثقافية أو الشأن 
الثقابه نه صرف ناكم (التاريخائية)».قم(التاريكانية 'الحدية)! © فصلا عن بروة 
( النقد السياسي ) الذي دعا إليه أمثال (تيري إيجلتون) بيد أن حماسته أثارت موجة 
من السخط لدى نقاد الأدب ...فظهرت فتئة تحاول التوفيق بين الطرحين أمثال 
(أنتوني إيسهوب) الذي سعى إلى التوفيق بين الطرحين؛ لإيمانه بقيمة الدراسات 
الأدبية والدراسات الثقافية» وتحقيقًا لبذا الإيمان ألف كتابًا يجمع الدراستين معًا 
سماه (الأدبي 4 الدراسات الثقاضية) ( 6 
لقد انتشرت - بفعل تلك الروافد المتعددة - الدراسات التي تتكئ على المنطلق 
الثقليِ حتى غدت الدراسات الثقافية حقلاً معرفيًا ذا ملامح تميزه عن سواه . 
' برز 4# الدراسات الثقافية عدد من الأعلام منهم (ستيوارت هول ) وهو عالم 
اجتماع» وناقد أدبي: انضم إلى مركز الدراسات الثقافية المعاصرة ."47 
ويك السنوات الأخيرة يطلع ( آرثر أيزابرجر ) بكتابه الموسوم(النقد الثقاخ - 
تمهيد مبدكي للمفاهيم الرئيسة- ) يقدم خارطة جغرافية بالنقد الثقالك تبين 
الأماكن؛ وأسماء الأعلام الرواد للخطاب الثقا ف 57 

النقد الثقَاك : المفهوم ومجال الاشتغال 


إذا أردنا أن نقدم مفهوما يحددٌ هوية النقد الثقلك لدى الدارسين نجد أن " 


لتقن الققاب ةقاط وليين سمالا معرفها فاكمًا نذائه ٠‏ ويعرقةمنولما :دلي التافك الأدين 


بأنه ' نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره ويعبر عن 


(1) نفسه. ص: 114- 115. 
(3) ثقافة النقد ونقد الثقافة» عبد القادر الرباعي. ص : 242. 


(4) مدخل 4 نظرية النقد الثقالك المقارن » ص : 25 . 


(5) النقد الثقل - تمهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية - ص:35- 36. 
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مواقت او نظو اننا ساس * ويون عطن الدا ست اف اتام النفابف اودتماد 
الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات . 4 تراكيب وتباديل على الفنون الراقية والثقافة 
الشعبية»: والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة» . كما أن نقاد الثقافة 
يأتون من مجالات مختلفة» ويستخدمون أفكارًا ومفاهيم متنوعة» وبمقدور النقد 
الثفبة أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد» فضلاً عن التفكير الفلسفي: وتحليل 
الوسائط والنقد الثقاليك الشعبي»: وبمقدوره أيضًا أن يفسر نظريات ومجالات علم 
العلامات ونظرية التحليل النفسي والنظرية الماركسية والنظرية الاجتماعية 
والأنثروبولوجية . ١‏ أي أن النقد الثقالك  -‏ مفهومه الواسع - يجمع أطيافا 
عديدة من النظريات؛: حتى أن الدراسات الثقافية وصفت بأنها " 4# علاقاتها مع 
المجالات الأخرى تكاد تكون ظاهرة (كرنفالية) إذ تستمد وجودها من غيرهاء 
وتتشكل :ذ حقل خافن من خلال هد الاستمداد المستمن '(-9) . وليمن مستعرنا 
وليس قدحًا أن نقول : إن الدراسات الثقافية أخذت استراتيجياتها من نظريات قائمة» 
وأفادت منها كثيرًا 4 دراسة ظواهر كانت خارج منظور تلك النظريات..وعالجت 
قضايا ملحة 4 فضاءات ثقافية مختلفة'( 4) لكن النقد الثقا - 3 مفهومه الضيق 
- يتجه إلى الأدب؛ ليقرأ من خلاله الأنساق الثقافية الكامنة 3 ثقافة أمة من الأمم» 
أي أن " مجال النقد الثقال هو النصء؛ ولكن النص هنا يعامل بوصفه ١‏ ١(حامل‏ 
نسق)ءولا يقرأ النص لذاته؛ ولا لجماليته؛ وإنما نتوسل بالنص لنكشف عبره حيل 
الثقافة 4 تمرير أنساقها.( 5) " فالتعامل مع النص من منظور النقد الثقاي يعني وضع 


(1) دليل الناقد الأدبي» ص 305. 

(2) النقد الثقل - تمهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية. ص : 30- 31. 

(3) دليل الناقد الأدبي» ص : 2.139 ويشيرالمؤلفان إلى أن الثقافة الغربية تكاد تحتكر نشاط 
البحث 2# هذا الميدان وأنها تشكل المرجعية الرئيسة للتعرف على سماته ومراحل تطوره ..." انظر : 
ص 306. 

(4) نفسه. ص : 148. 

(5) نقد تقال أمنقد أدبي 5د. عبداللّه الغذامي؛ د.عبد النبي اصطيف, دار الفكر: 
دمشق2 2004م: ص : 39. 
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وضع ذلك النص داخل سياقه السياسي من ناحية»؛ وداخل سياق القارئ أو الناقد من 
ناحية أخرى" ( 1) 

تشقن ”ابن اتتعن لتقيف" سهدنلة الب الأدوةة أو الفعية"الفاعة على حقينيا 2 
حالات الإبداع المتباينة الأشكال والأنواع: بالبنية المفتوحة على ثقافاتها المتفاعلة معها 
وامسحيية لهاب( 2) 

وتتجه الإضافات العلمية من قبل الباحثين بالنقد الثقل ليكون ذا طبيعة 
منهجية # زاويتي النظر والإجراء . 

يكن 1ن المكيانات لتقب الشاته مكت عم فته لدوافنة اسن نقد له اللؤسسة 
الأدبية والنقدية» على أنه هامشي أو يومي» حيث تحاول دراسات النقد الثقل الخروج 
من حدود الرسمية التي تكبل؛ وتحدد الأنواع الواجب دراستها إلى فتح المجال لدراسة 
كل ما يحظى بالشعبية»؛ إلى جانب ذلك فإن النقد الثقلي ينطلق متحررًا من المدرسة 
النقدية الرسمية " ( 3) . 

" ولعل توجه النقد الثقلي نحو ما هو شعبي ينطلق من عاملين وجيهين - كما 
يرى (إيستهوب) - : أحدهما معرك؛ والآخر سياسيء يتمثل المعرب 4 ضرورة أن 
تجهز الدراسات الثقافية نفسها لأن تعد كل شكل من أشكال الممارسات الدالة 
هدكأ حيويًا للدواهة» ويضمكل السياسى ذ كتؤورة أن :تتمل" الدراسات القافية على 
مبدأ ديمقراطي» بمعنى أن خطابات كل أعضاء المجتمع - وليس أعضاء النخبة 
المثقفة فقط - يجب أن تؤخن 4# الحسبان. ( 4) 

وبذلك تكون الدراسات الثقافية قد حققت تحولاً 4 دراسة النص الأدبي حين 
صرفت أنظارها تلقاءً الأثر الاجتماعي والثقالي الذي يحمله النص» " لقد صارت تأخذ 


النص من حيث ما يتحقق فيه» وما يتكشف عنه من أنظمة, فالنص هنا وسيلة وآداة» 


(1) الخروج من التيه» دراسة ب سلطة النص» ص: 259. 
(2) © محبة الأدب» جابر عصفورء مكتبة الأسرة» القاهرة» 2003م: ص : 15 . 
(3) انظر : دليل الناقد الأدبي» ص: 143. وانظر : مراجعات نقدية» أوهام التلقي وفتنة النظرية ( 
العواد - الباشمي - الغذامي )» د.عبد الله حامد» نادي أبها الأدبي» ط1؛ 2009م » ص : 93. 
(4) انظر : ثقافة النقد ونقد الثقافة» ص : 203. 
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... ليس النص سوى مادة خام يستخدم لاستكشاف أنماط معينة من الأنظمة السردية: 
والإشكاليات الأيدلوجية» وأنساق التمثيل» وكل ما يمكن تجريده من النص . النص 
ليس هو الغاية القصوى للدراسات الثقافية» وإنما غايتها المبدئية هي الأآنظمة الذاتية ب 
فعلها الاجتماعي 4 أي تموضع كان:؛ بما 4 ذلك تموضعها النصوصي. '( 1) أي أنها 
تستهدي بالنص؛ للكشف عما وراءه من أنساق وأنظمة خفية» وهنا تبرز قضية هي 
موضع جدل 4# النقد الثقالك؛ وهي علاقة الثقالك بالنصي2» لكن ( ليتش ) يقدم 
تأكيدًا للعلاقة بين الثقاي والنصي» حيث يرى أنه ' يمكن لمثقفي الأدب أن يقوموا 
بالنقد الثقاي دون أن يتخلوا عن اهتماماتهم الأدبية. ..'.ولعل اقتراح (ليتش) وتحديده 
لمعالم النقد الذي يدعو إليه يعطي لنا صورة واضحة لحل هذا الإشكال بين النقدين : 
الأدبي والثقاخ 

وأول هذه المعالم : هو عدم اقتصار النقد على الأدب المعتمد؛ أي المتعارف عليه 
من شعر ونثر طني . 

وثانيهما : هو أن يعتمد على نقد الثقافة» وتحليل النشاط المؤسسيء» بالإضافة 
إلى اعتماده على المناهج النقدية التقليدية . 

وثالثها : هو أن يعتمد على مناهج مستقاة من اتجاهات ما بعد البنيوية كما 
تتضح لدى (بارت) (ودريدا) و(فوكو) " ( 2) 

ومعنى ذلك أن (ليتش) يعمد إلى تحديد ملامح النقد الثقالج 4 هذه الخطوط 
الثلاثة : توسيع ميدان الاشتغال» والإغادة من المناهج التقليدية والمناهج الثقافية: 
واستلهام رؤى ما بعد الحداثة 4 عملية النقد»ء وهو بذلك يعمل على تحقيق نوع من 
المزاوجة بين النقد الآدبي» والنقد الثقاج . 
4- النقد الثقَاي 4 الوطن العربي 

ما زال النقد العربي الحديث يعيش إشكالية عميقة؛ كونه لا ينبعٌ من ظروف 


(1) مدخل # نظرية النقد الثقالك المقارن » ص :21 . 
(2) انظر : النقد الثقاءك - قراءة 3 الأنساق الثقافية العربية - ص : 32- 33»: والبعد الثقاك 3 
نقد الأدب العربي» ص : 134. 
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البيئة» بقدر ما هو انعكاس للتحولات المتلاحقة 4 النظرية الغربية» ويعد ذلك جزءًا 
من الإشكال الحضاري العام» ولا تثريب علينا 4 استلهام المنجز الحضاري؛ فالمعرفة 
ملك مشا ما دآم ذلك يتم بوغي وبصيرة ف" الحكمة ضالة المؤمن-. "ولا شك ؛ أن ' 
للسزدالةالثقافية وكا التفسات"المرييه اليو افيه ويحظور + زمر قكونا زرا ايها نان 
الثقافة ليست - وكما كان يتصور - ذلك الذي ننمي به الفكرء ونمتع به الوجدان 
حين نقرأ كتابا أو نزور متحفا أو نشاهد شريطا سينمائيًا .... بل إن الثقافة اليوم هي 
أكثر من هذا كله؛ فهي مبادئ للسياسات»: سواء تعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية أو 
التعليمية التربوية أو أسس العمل السياسيء أو القيم الحافزة لأي عمل أو نشاط 4 أي 
من هذه المجالات " ( 1) 

وحينما نتأمل واقع الحركة النقدية العربية نجد أن النقد الثقالتكِ لم يكن 
غائيًا عن دائرة اهتمامهاء وقد حاول د . حسن البنا عز الدين استقصاء جهود الباحثين 
العرب 4# ميدان النقد الثقاك و قسمها إلى نمطين من البحث : الأول : البحث الثقاك 
بمعناه العام» والثاني : البحث الثقَالي بمعناه الخاص» "؛ يهتم الأول بالمسألة الثقافية 
خارج مجال الأدب والنقد الأدبي» ب حين يركز الآخر على الأعمال الأدبية» ويتضمن 
وعيًا بالمسألة الثقافية على نحو أو آخر...'( 2) 

ويذهب عز الدين المناصرة إلى أبعد من ذلك حيث يمتد بتاريخ النقد الثقاك 
العربي إلى القديم» إذ يرى أن العرب القدامى مارسوا النقد الثقالكُ بمفهوم الموسوعية» 
لكن مفهوم النقد الثقالي بمرجعياته الأوروبية مورس ي العصر الحديث أيضا .. ويورد 
مرخ طلوولة ا(اكشيون امن التفطين اموت اكه برك على هده منيم هله 
حسين 4 كتابه ( مستقبل الثقافة ب مصر 1938م ) ومالك بن نبي كتابه ( 
مشككلةة الثقافة 1959م ) ثم عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم 4 كتابهما ( 2 
الثقافة المصرية 1956م )» و مصطفى الأشرف 2 كتابه ( الجزائر أمة ومجتمعا 


( 1) سؤال الثقافة» الثقافة العربية ب عالم متحولء علي أومليل» المركز الثقال العربي» ط1ء 
5م ص : 67. 
(2) البعد الثقالي 4# نقد الأدب العربي» ص : 140. 
(48) 


3م ) وعبدالله الغذامي ب كتابه ( النقد الثقال )» لكنه يؤكد أن الإشارة الأهم 
ينبغي أن تكون لإدوارد سعيد الذي كان أول من حرك الاهتمام باتجاه النقد الثقاي 
مد ككنيه +( الانيسغيراق 01978( البالة والتضن والثاهد:1883) والاسها <١‏ الثقافة 
والإمبريالية 1993م) خصوصاا بعد ترجمتها إلى العربية'( 1) 

ويمكن أن نضيف 2# هذا السياق جهود الأستاذ عبداللّه البردُوني - لا سيما 
كتابه: (الثقافة الشعبية تجارب وأقاويل ) ( 2) - وهي جهود تقتضي دراسة 
مستفيضة لجمع أشتاتهاء وإبراز قيمتها العلمية . 

وإذا نظرنا إلى مسألة الريادة نجد أن عز الدين المناصرة يعزو ريادة النقد الثقابك 
العالم العربي لإدوارد سعيد بقوله : ... إلا أن إدوارد سعيد هو الأب الروحي للنقد 
الثقا ذ العالم العربي ... ( 3»), لكن ميجان الرويلي وسعد البازعي يقولان " غير 
المحاولة الوحيدة المعروفة حتى الآن لتبني النقد الثقال بالمفهوم الغربي بشكل مباشر 
هي محاولة عبدالله الغذامي ‏ كتاب بعنوان النقد الثقايخ- قراءة 4 الأنساق 
الثقافية العربية- 2000م. "( 4) 


(1) انظر البويات والتعددية اللغوية - قراءات 4 ضوء النقد الثقاك - عزالدين المناصرة؛» ط1» 
4م. دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان؛ ص : 13- 14 . ويستدرك قائلاً * لكن (سعيد) 
جهدن قراكه مق شائية الطبافية (الأسكماووالق اوم سغلذ ) :ولع تمدق قاقراءة سحن الطواهر 
الثقافية العربية فجاء تحليله أحيانًا مشوشا ومرتبكا وخاصًا وأحاديًا ' 

(2) يقول البردوني 4 مقدمة الكتاب:"..أما ثت هذا الكتاب فقد كانت غايتي : تلمس ثقافة الشعب 
الذي خلق الأقاويل» وكيف تثقف بغيرها حتى أجاد قولبا وكيف صارت أقاويلٌ جيل سابق ثقافة 
أجيال لاحقة لا تضيف إلى سابقها إلا على غراره مهما اختلفت تجارب الأقاويل " الثقافة الشعبية» 
تجارب وأقاويل» دار المأمون للطباعة والنشر مصرء (دء ت) ص: 3. 

(3) انظر البويات والتعددية اللغوية - قراءات 4 ضوء النقد الثقلي - ص :8- 11. 

(4) دليل الناقد الأدبي ص : 309. وإن كانا يأخذان على محاولة الغذامي بعض المآخذ بقولبما : " غير 
أن الملاحظة الرئيسة على محاولة الغذامي تأتي على ثلاثة مستويات : الأول 4# مقدار التعميمية 2 
قراءة الأنساق التي يتحدث عنها ...والثاني بمحدودية الأمثلة وانحصارها 4# الأدب تقريبًا والشعر 
بشكل خاصء أما الثالث فيتمثل #ُ غياب المقارنة الثقافية أو استحضار التجارب الثقافية 
لمجتمعات مختلفة أو حضارات مختلفة ..."' ص 10 3. 
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ويمكننا القول: إن المعرفة مسألة تراكمية فجهود إدوارد سعيد لم تكن من 
الفراغ إنما هي امتداد للفكر الإنساني: وكذلك هي جهود الغذامي» وكلاهما قد 
ولّى وجهه شطر الثقافة الغربية؛ يستمد منها الخلفية النظرية؛ والآليات الإجرائية: 
ولكن كلاً منهما يشكل إضافة 4# ميدان اشتفاله؛ فإدوارد سعيد اتجه إلى دراسة 
الاستشراق والاستعمار والمقاومة على وجه الخصوصء بينما اتجه الغذامي إلى الأدب 
ليمازينن النعن: الثقائة فيه ومن حلاله: 

لكن تعصب الغذامي للنقد الثقالي وتقديمه بوصفه بديلاً عن النقد الأدبي من 
جهة وقوله برجعية أدونيس من جهة أخرى ( 1) جعل عددًا من النقاد يجادلونه # ما 
ذهب إليه ( 2)- ومنهم د .عبد النبي اصطيف - الذي قدم اعتراضه على القول: بأن 
النقد الثقالي بديل عن النقد الأدبي» # حوار بعنوان ' بل نقد أدبي " و يتساءل على 


(1) يقول 2 مقدمة كتابه ( النقد الثقال): وبما أن النقد الأدبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقاثي فقد 
كانت دعوتي بإعلان موت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقاليٍ مكانه ...' انظر : النقد الثقا - قراءة كك 
الأنساق الثقافية العربية - ص :8 . 

(2) أثار كتاب الغذامي جدلاً كبيرًا الوسط النقدي العربي ومن ضمن الدراسات التي أثارها : دراسة 
د.سعيد علوش الموسومة ب " نقد ثقال أم حداثة سلفية ؟ دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط - ط1ء 
7م.. ودراسة د عبد الواسع الحميري 2# الفصل الثالث من كتابه ' اتجاهات الخطاب النقدي العربي 
وأزمة التجريب ' بعنوان : النقد الثقالي وسلطة الثقافة - قراءة # تجربة الغذامي النقدية - دار الزمان» 
ط1ء 2008م ودراسة د . عبدالله حامد ك كتابه مراجعات نقدية بعنوان : النقد الثقالي للغذامي- 
سؤال المرجع وإشكالات النسق- ٠‏ نادي أبها الأدبي؛ ط1 1430ه 2009م ص:97- 120. ولعل 
دراسته تمثل دعوة ضمنية إلى استشفاف مرجعيات النظرة الثقافية من التراث العربي» وليس من الآخر 
الأوروبي» وهي دعوة يمكن أن يكون لبا الآثر 2 تعميق الإطار المرجعي للنقد الثقالك؛ وتأكيد هوية 
عربية لبذا الاتجاه النقدي . فضلاً عن بحوث مجلة علامات 4 النقد؛ مج 10: ج 39: 1421ه - 
1م وكتاب الرياض ( الفذامي الناقد - قراءات © مشروع الفغذامي النقدي ) ع 97و98ديسمبر 
1م يناير 2002م: والعدد الخاص ب" قراءة النص " ج 44, 1423ه - 2002م . وبحث حسن ناظم " 
النسقية العربية واللفظية العربية علامات ج 57: م 15: رجب 1426ه»ء سبتمبر 2005م ص 190 وما 
بعدها وهو بحث مهم يقارن بين جهود فوزي كريم 4# كتابه (ثياب الإمبراطور) وجهد الغذامي 2 النقد 
الثقَاي ويؤكد سبق فوزي كريم أ دراسة الآنساق» وبحث زرقاوي عمر : نحو تأصيل لمنهج النقد الثقالك, 
علامات؛ ج57: ص : 280 وما بعدها . وأعتقد أن كل تلك المحاورات أو المطارحات تسهم 2# إثراء النقد 
الثقالي. كما أن الدراسات التطبيقية التي تستثمر معطياته تعمق حضوره # ميدان النقد المعاصر . 
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سبيل الإنكار ' هل استنفد النقد الأدبي مسوغات وجوده أو أخفق 4# تأدية وظائفه 
ومهماته 5 ' ويخلص د . اصطيف إلى ' أن لكل من النقد الأدبي والنقد الثقاك شأنًا 
يغنيه» ولا يغني أي منهما عن الآخر" ( 1) 

ويقول د . صلاح رزق ..". لكننا نختلف حتمًا إذا كان المقصود أن يترتب على 
ذلك نفي القيمة عن الدراسات الجمالية والبحث ش أدبية الآدب» ومن ثم محاولة 
إسقاطها من الاعتبار لإغراء أي بديل آخر يمكن أن يضاف إليهاء ويدعم كمالبا .. لا 
أن يحل محلها " ( 2) 

لكن عددًا من النقاد أخذوا يقدمون نظرة توفيقية:» لا يفصل فيها الدرس 
الثقَايِ عن الدرس الأدبي ومنهم د .عز الدين إسماعيل» يقول : 

" ينبغي ألا نتورط فيما تورط فيه بعض زملائنا 2# الاندفاع إلى أقصى طرف 
فنعلن موت الدرس الأدبي» وقيام الدرس الثقاك ... ينبغي ألا نمضي إلى هذا المدى من 
الإسراف 4# التوجه نحو الثقاك أو الوقوف إلى جانب التوجه الثقاك على حساب 
الأدبي» أو على حساب الجمالي؛: لكن بشرط أن نفهم الجمالي أو الأدبي كذلك 
بالمفهوم الذي يحقق وضعيته 3# ثقافة الجماعة؛ وبعبارة أخرى عندما يصبح الجمالي أو 
الأدبي أيضًا ثقافيًا وليس مجرد قيمة شكلية يعتد بها على مستوى أداء النص 
الأدبي'( 03( 

ويرى د. سعيد يقطين ' أنه لا تعارض بين النقد الأدبي والنقد الثقلك» إنهما 
يتكاملان 3 النظر والعمل ..المشككلة الحقيقية ليست مشككلة مجال الدراسة ( نقد 


(1) نقد ثقاك أم نقد أدبي ؟ ص : 69: ومن اللافت للنظر أن الغذامي يؤكد 4 بعض دراساته أن 
النقد الأدبي لن يكون إلغاء منهجيًا للنقد الأدبي: بل إنه سيعتمد اعتمادًا جوهريًا على المنجز 
المنهجي الإجرائي للنقد الأدبي ' انظر : النقد الثقلي رؤية جديدة » علامات 4# النقدء حج44: م 
1 ربيع الآخرء 1423ه»ه يونيو 2002م: ص : 446»: وهو البحث الذي عنونه ب(موت النقد 
الأدبي) المنشور © كتاب * نقد ثقالك أم نقد أدبي؟ " مع إضافات معينة . 

(2) إشكالية المنهج 4# النقد الثقليي. صلاح رزق» علامات 4# النقدء نادي جدة الأدبي» مج13غ2 
ج: 51: محرم 1425هء مارس 2004م: ص : 64. 

(3) آفاق معرفية2 4# الإبداع والنقد والأدب والشعرء ص 129 . 
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أدبي» نقد ثقال ) ولكنها مسالة نوعية رؤية المجال وكيفية تطبيقها ...' ( 1) 

وعلى الرغم من أن د .المناصرة يرى أن النقد الثقلي 4# العالم العربي مورس منذ 
مطلع القرن العشرين تطبيقاء لكنه يرى أن نظرية النقد الثقايك لم تتبلور بعدء وما 
تزال قريبة من مجرد نقل الأفكار الأورو- أمريكية .كما يرى أن النقد الثقاثٌ يميل 
إلى الاستقلال عن النقد الأدبي؛ ويتوقع أن النقد الأدبي لن يصبح فرعًا من فروع النقد 
الثقَالي لأسباب عديدة تعود إلى طبيعة الاختلاف بين الفرعين» رغم اشتراكهما 2 
بعض العناصر التي تمركز هوية كل منهما حول خصائص أكبر"( 2) 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن مسألة التثاقف مع الغرب تقتضي استلهام تجاربه؛ 
لتسهم 4# تجديد مياه النقد العربي» لكن التعصب للوافد الغربي والانبهار به دون 
وعي يعد نوعا من الانهزامية التي ينبغي للباحث الحصيف أن يبرأ منهاء ولا بأس أن 
يقوم الناقد باستلهام معطيات النقد الثقال. لكن دون نفي وإقصاء للمناهج النقدية 
السابقة له أو تعطيل الاهتمام بها . 

ويمكن القول : إن استلهام معطيات النقد الثقاث يعد ضرورة نقدية وحضارية 
اللحظة الراهنة؛ لأنه يشكل إضافة تثري الدرس النقدي من ناحية؛ ويساعد 3 
تشخيص الواقع الثقالك الراهن» وتلمس خصائص الثقافة المحلية بوصفها حصن 
المقاومة الآخيرء # مرحلة تاريخية يسعى فيها النظام الدولي الجديد إلى فرض نموذجه 
الثقابك. وابتلاع ثقافات الشعوب من ناحية أخرىء» كما أن هذا المنهج يكتسب 
خصوصية بالنظر إلى موضوع دراستنا حيث يفتح أمامنا فضاءات جديدة لقراءة الأدب 
الشعبي بما يقدمه من أبعاد نظرية وأدوات إجرائية. 
5 - الآليات الإجرائية : 

يتوسل النقد الثقاك بعدد من الآليات الإجرائية للاشتغال النقدي ومقاربة 


النصوصء وقد قدم الغذامي هذه الآليات التي تعد " مقترحات عملية تعبر عن التحول 


(1) النقد الثقالك والنسق الثقلي - قراءة نقدية 4# تأنيث القصيدة والقارئ المختلف - الغذامي 
الناقد قراءات 4 مشروع الغذامي النقدي؛. كتاب الرياض 97- 98: 2001م: ص : 180. 
(2) انظر البويات والتعددية اللغوية» قراءات 4 ضوء النقد الثقالحء. عز الدين المناصرةء ط1» 
4م . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان ص : 14. 
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ل وظيفة النقد الثقاخ ( 1) أبرزها : 
العنصر السابع : ويقصد به الغذامي العنصر النسقي» وهو عنصر جديد على 
عناصر وظيفية (ياكبسون) # عناصر الاتصال الستة ( المرسلء والمرسل إليه: 
والرسالة» ثم أداة الاتصال» والسياق» والشفرة '( 2) 
فإذا سلمنا بوجود العنصر النسقيء ومعه الوظيفة النسقية فإن هذا سيجعلنا ب 
وضع نستطيع معه أن نوجه أنظارنا إلى حيث الأبعاد النسقية التي تتحكم بنا 
وبخطاباتنا مع الإبقاء على ما ألفنا وجوده و تعودنا توقعه 4# النصوص من قيم جمالية 
وقيم دلالية» وما هو مفترض فيها من أبعاد تاريخية وذاتية واجتماعية. ( 3) 
- المؤلف المزدوج : يأتي مفهوم المؤلف المزدوج بهذه المنظومة الاصطلاحية لتأكيد أن 
هتاف مؤتها الخوياذاة الولف الحيوةه رلك هو ]ان النعاكة ذانها كعمل عمل مولت 
الكو يمناحي الولف« العلن #تتتدرك الثفافة كرون أنشافيا سن تمك تقل المؤلطه 
ويكون المؤلف يذ حالة إبداع كامل: حسب شرط الجميل الإبداغي: غير آتنا من 
تحت هذه الإبداعية و مضمر النص سنجد نسقا كامنًا وفاعلاً ليس # وعي 
صاحب النصء ولكنه نسق له وجود حقيقي وإن كان مضمرً ؛ إننا نقول 
بمشاركة الثقافة كمؤلف فاعل ومؤثر والمبدع يبدع نصا جميلاً فيما الثقافة تبدع 
شبيكا مظي] ١‏ لل اوكفت ذلك شين لتقن لتقيف باذواقة التفوفة عزن 4:1 
- الدلالة النسقية : هي الدلالة المتولدة من العنصر النسقيء» وإذا كانت الدلالة 
الصريحة هي الدلالة المعهودة 2 التداول اللغوي» والدلالة الضمنية # الأدب فإن 


(1) يشيرد .عبداللّه إبراهيم إلى أن الغذامي 4 الجانب التطبيقي لم يستخدم إلا عددًا محدودًا منها . 
انظر : النقد الثقَالكِ مطارحات 2# النظرية والمنهج والتطبيق» د . عبدالله إبراهيم ( الغذامي الناقد 
- قراءة ب مشروع الغذامي النقدي ) ص : 328 . 

(2) النقد الثقال - قراءة # الأنساق الثقافية العربية - ص 653وما بعدهاء وانظر : نقد ثقلك أم 
نقد أدبي» ص 25 ,26 . 

(3) النقد الثقاك - قراءة 3 الأنساق الثقافية العربية - ص 65. 

(4) النقد الثقل - قراءة # الأنساق الثقافية العربية - » ص : 74- 75. وانظر : نقد ثقلك أم 
نقد أدبي» ص , 23- 34. 
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الدلالة النسقية هي الدلالة الثقافية» وهي دلالة مخبوءة # المضمر النصي ل 
الخطاب اللغوي .... الدلالة النسقية © المضمر وليست 2# الوعي ... وتحتاج إلى أدوات 
نقدية مدققة تأخذ بمبدأ النقد الثقالخِ لكي تكتشفها. ولحي تكتمل منظومة 
النظر والإجراء - كما يرى الغذامي ١.‏ 1) 
- الجملة الثقافية : مع قيام الدلالة النسقية معتمدة على العنصر السابع فإن الذي 
سنحصل عليه عبر كشفنا للدلالة النسقية أننا سنكون أمام ( جملة ثقافية ) 
مقابل ما نعهده من جمل نحوية ذات مدلول تداولي» وجمل أدبية ذات مدلول ضمني 
وبلاغي ومجازيء ومع هذين النوعين : الجملة النحوية» والجملة الأدبية فإننا سنجد 
الجملة الثقافية نوعًا ثالكًا مختلفا .... والجملة الثقافية : هي حصيلة الناتج الدلالي 
للمعطى النسقي» وكشفها يأتي عبر العنصر النسقي # الرسالة» ثم عبر تصور 
مقولة الدلالة النسقية» وهذه الدلالة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافية» 
والجملة الثقافية ليست عددًا كميًا .إن الجملة الثقافية هي دلالة اكتنازية وتعبير 
مكثف . ( 2) إنها جملة كاشفة ومعبرة؛ فهي كاشفة عن النسق» وهي متحدثة 
بلسانه ..وبواسطة الجملة الثقافية سنكشف عن المجاز الكلي ..' ( 3) 
المجاز الكلي : هو الجانب الذي يمثل قناعا تتقنع به اللغة لتمرير أنساقها دون 
وعي مناء حتى لنصاب .. بالعمى الثقاي . وي اللغة مجازاتها الكبرى والكلية التي 
تتطلب. منا عملاً مختلفًا نكي نكتشفها .( 4)...كل ما هو من الأفعال اللغوية 
المعروفة 4 إنتاج الدلالة وفهمها وتأويلهاء فهو من المستوى الحضوري القابل للمثول 
والحصرء حتى وإن بدا غامضًا مركبًا فإنه يظل داخل مجال الحضور اللفوي .. أما 
البعد الآخر فهو البعد الذي يمس المضمر الدلالي للخطاب»؛ هذا المضمر الفاعل و 
المحرك الخفي الذي يتحكم 4# كافة علاقاتنا مع أفعال التعبير» وحالات التفاعل, 


(1) نفسه؛ ص : 64وما بعدهاء وانظر : نقد ثقاك أم نقد أدبي 5 ص: 26 » 27. 
(2 ) انظر: نفسه. ص :70,» و نقد ثقلي أم نقد أدبي» ص : 27و 28. 
(3) النقد الثقاك : رؤية جديدة:» ص: 449. 
(4 ) نقد ثقلي أم نقد أدبي 5 ص :28»29. 
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وبالتالي فإنه يدير أفعالنا ذاتهاء ويوجه سلوكياتنا العقلية والذوقية .( 1) 

وكما أثبت مفهوم المجاز قدرة فائقة ب4 كشف وتسمية التحولات الدلالية على 
مستوى المفردة والجملة» فإن توسيع المفهوم سيساعدنا على كشف الازدواج الدلالي 
الأخطء ذلك الازدواج الذي يتلبس الخطاب الثقاجك ببعده الكلي الجمعي( 2)." 

التورية الثقافية :.". التورية هي مصطلح دقيق ومحكم2 وهو # المعهود منه 
يعني وجود معنيين: أحدهما قريبء والآخر بعيد»ء والمقصود هو البعيد» وكشفه هو 
لعبة بلاغية منضبطة ..أما التورية الثقافية فتعني: أن الخطاب يحمل نسقين لا معنيين, 
وأحد هذين النسقين واع والآخرٌ مضمرٌ ( 3)أي حدوث ازدواج دلالي أحد طرفيه عميق 
ومضمرء وهو أكثر فاعلية وتأثيرًا من ذلك الواعي» و هو طرف دلالي ليس فرديًا ولا 
جزئيًاء إنما هو نسق كلي» ينتظم مجاميع من الخطابات» مثلما ينتظم الذوات الفاعلة 
والمنفعلة. " ( 4) 

النسق المضمر : يأتي مفهوم النسق المضمر # نظرية النقد الثقالك بوصفه 
مفهومًا مركزيًاء والمقصود هنا أن الثقافة تمتلك أنساقها الخاصة التي هي أنساق 
مهيمنة2 وتتوسل لبذه البيمنة عبر التخفي وراء أقنعة سميكة: وأهم هذه الأقنعة 
وأخطرها هو الجمالية؛ وليست الجملة إلا آداة تسويق وتمرير لبذا المخبوء2» وتحت 
كل ما هو جمالي هناك شيء نسقي مضمرهء ويعمل الجمالي عمل التعمية الثقافية 
لكي تظل الآنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت قناع والمقصود أن كل خطاب 
أدبي يحمل نسقين: أحدهما واع» والآخر مضمر ." ( 5) 

وسوف نحاول 4 هذه الدراسة أن نستلهم معطيات هذا المنهج 4# قراءتنا للنقد 
السياسي # المثل اليمني » وتوظيف آلياته الإجرائية دون اعتساف؛ وي الوقت نفسه لن 


(1) النقد الثقاك قراءة 4 الأنساق الثقافية العريية. ص :68 - 69. 
(2 ) نفسهء ص : 69. 
(3 ) النقد الثقال - قراءة # الأنساق الثقافية العربية » ص : 67- 69 . وانظر: نقد تقالك أم 
نقد أدبي 5 ص : 29 . 
(4 ) نفسه - ص :71. 
(5) نقد ثقاك أم نقد أدبي 5 ص :30 - 31 . 
(55) 


ففل .جا لبان «التسنتخيل الف للناة رديت الزظيق على الجطاليات افده 
للأنساق الكتزية يها يالف وتوجه:البكة» ويدف تكون :فل ا جرزنا نوها من التوطيق 
- لا التلفيق - بين النقد الثقاخؤ والنقد الأدبي بذ حميمية لا تعرف الانفصام؛ إيمانا 
منا بأن الصلات القائمة بينهما أعمق من ملامح الافتراق . 


0-7 07 
أله اه 8 ُّ 
سر لي 
+" جو ١‏ ** 
نسق الهيمنه 


*.* المبحث الأول : نسق الفحولة السياسية 
يعد المثل خطابًا يمتلك سلطة رمزية ' ومن شأن الخطاب -عند فوكو - أنه 
يحتوي على آليات سلطوية تمكنه من البيمنة من جهة؛ ومن إنتاج ممارسات خاصة به 
من جهة ثانية» فالخطاب يتحرك وينتج السلطة؛ كما يهيمن وينتج مؤسساته الخاصة 
التي «تكوّن صورة للنظام» وطراكق المنع والمراقبة الخاصين به +)١('‏ وك هذا المقام 
يمكن أن نستشهد بما أورده القاضي الأكوع 2 مقدمة كتابه الأمثال اليمانية حين 
قال : " وحسبك القصة الآتية # معرفة مدى تأثير الآمثال .... فقد خرج مفتي ذمار 
القاضي أحمد بن أحمد العنسي( 1248- 1315ه ) إلى البادية لقسمة ترِكة رجل 
بين ورثته» وتبين للقاضي وهو يقسم التركة أن على المتوفى دَيْنَاء فآخن يخرج الدَينَ 
من أصل التركة قبل فرز الأنصبة» وتعيينها لكل منهم» فاعترض عليه الورثة, 
ورفضوا حجته؛ قبين لبهم رأي الشرع؛. وحكمه 2# ذلك؛: وقرأ عليهم قوله تعالى : ...من 
بعد وصية يوصى بها أو دين " فلم ينصاعواء فأخذ القاضي يعد نفسه للتخلي عن هذه 
المهمة» والعودة إلى ذمارء وفجأة تذكر مثلاً مشهورًاء فقال لبم : إن (علي بن زايد) 
يقول: ' الدّين قبل الوراثة ." فما كاد الورثة يسمعون هذا المثل حتى استجابوا للقاضي» 
وقالوا له : اقسم يا قاضي . وبذلك المثل قطعت جهيزة قول كل خطيب .فهذه الواقعة 
واضحة الدلالة على مدى تأثير الأمثال وما لبا من سلطان على العامة. "( 2) 
ومن هذا المنطلق نتناول خطاب الأمثال 2 تجسيده لنسق البيمنة» وكيف يشتغل 
هذا الخطاب # تمثُل هذا النسق الجمعي المتذهن 2 ذاكرة المجتمع؛ من ناحية وإعادة 


(1) انظر : الخطاب والنصء المفهوم والعلاقة والسلطة؛ د .عبد الواسع الحميري؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء ط1ء: 2008م: ص : 187. 
(2) الأمثال اليمانية» ج1؛: ص : 10- 11.وعلي بن زايد شخصية شعبية لبا أقوال حكيمة كثير 
منها 4 الزراعة . 
(57) 


إنتاج هذا النسق بتشكلاته المختلفة» وترسيخه 2# الوعي الجمعي من ناحية ثانية . 
أولا : نسق الفحل السياسي 

يعد نسق الفحل السياسي من أبرز الآنساق الفرعية لنسق الفحولة السياسية و 
يتمظهر نسق الفحل السياسي # المثل الشعبي بعدد من المظاهر أبرزها : 
1- تمجيد الفحولة الفردية 

ينهض المثل الشعبي بمسؤولية كشف الأنساق الثقافية» ونقد الأوضاع السياسية 
من زوايا مختلفة» وحينما نستقرئ الآمثال الشعبية التي تتناول نقد الأوضاع السياسية 
نجد أنها تضمرعددًا من الأنساق؛ أبرزها: نسق الفحل السياسيء والاحتفاء بموقع " 
السياسي' الحاكم بوصفه فردًا مهيمناء يمتذك خصوصيات تؤهله لتبوء موقع 
السيادة» ويمكن أن نطلق على ذلك " نسق الفحل السياسي ." 

فالذاكرة العربية ' صورت لنا شخصية الفحل بخصائص تترسخ وتتقوى 
كعنصر مطلق القوة» وكصنم بلاغي .. إن هذا هو ما يؤسس النسق الذهني المضمرء 
ويتولد عنه صيغ نموذجية؛ تتكرر اجتماعيًا وسياسيًا وفكريًاء وكلها صيغ للفحل 
المطلق والأنا المستبدة. " ( 1) 

ولا بد أن ندرس صورة الفحل السياسي بوصفه رأس السلطة السياسية» ونتبيّن 
من خلاله طرائق تفكير السلطة؛ ومظاهر تعبيرها؛ والخلفيات النفسية التي تتحكم 
بطبيعة سلوكهاء أي أن ندرس سلوكها النفسي العميق» ف" أن ندرس سيككلوجية 
السلطة يعني أيضا أن نعرف مرجعية بعض مواقفهاء وبعض قراراتها» وبعض تصرقاتها 
التي قد لا تعجبناء أولا نرضى عنهاء فنجد لبا العذرء أولا نجد» نلوم أو لا تلوم» تقبل 
أو نعارضء نهادن أو نقاوم» تلك المواقف والقرارات والتصرفات والممارسات التي تقوم 
بها السلطة. " ( 2) 

ويرد المثل ليعزز هذه الفحولة» حيث يقول : 


(1) النقد الثقاك - قراءة # الأنساق الثقافية العربية - ص : 199. 
(2) سيككلوجيا السلطة» سالم القموديء» مؤسسة الانتشار العربي» ط2:» ص16. 
(58) 


“ إذا كفر الطياهين شه ارق" وام 

إن المثل يعبر عن فساد الأمر لكثرة الآمرين» وجاء التعبير بهذه الصيغة التي 
تجعل الدلالة مفهومة لدى الشعب؛ لأن الطبخ أمرٌ يوميٌ متداولٌ؛ وفساد المرق أو الشيء 
المطبوخ نتيجة مؤلمةٌ: وغير مقبولة؛ لما يترتب عليها من حرمان من شيء منتظر مشتهى 
(أكل اللحم» وشرب المرق )» وذلك يجعل الأمر محسوسًا لدى المتكلمين أو السامعين 
للمثل» وهم عامة الشعب؛ فينفرون من كثرة الآمرين» أو التطلع للمشاركة 4# الطبخ 
السياسيء؛ إن فساد المرق # المثل معادلٌ موضوعي لفساد الأوضاع والأحوالء؛ والمثلٌ 
يجعل الفسادَ نتيجة حتمية لكثرة الطّباخين: أي أنه يدعو إلى واحدية الطبّاخْ: ويتفر 
من تعددهم أو كثرتهم . وهو ما يعني "حكممة الفرد المطلق التي تعد أشد مراتب 
الاستبداد." كما يقول الكواكبي ( 2) 

ويُعزز المثل بصيعٌ أخرى : 

" إذا كثر الأدياك بطل الصبح " ( 3) 

"إذا كثر الأدياك بطل الليل " ١‏ 4) 

وهما مثلان يضربان -ح كما يقول الأكوع - 'للحالة التي يكثر فيها 
الزعماء والقادة؛ فيكونون بلاءً ونتقمة على الشعب؛: كما يضرب 4# الفوضى 
والارتباك الناتج عن تعدد الحكام ...' ( 5) . 

فالمثل يفرض ثقافة الفردية والفحولة؛ فكثرة الطباخين / الأدياك إبطال لما 
كثر من أجله (المرق / الصبح / الليل ) . 


(1) الأمثال اليمانية. 130/375.« نشيرهنا إلى أن الرقم الكائن يمين الخط المائل يشير إلى رقم 
المثل» بينما يشير الرقم الكائن على يساره إلى رقم الصفحة » وهذا متواتر > كل موضع مماثل 
من البحث؛ إيثارًا للاختصار.) 

(2) الأعمال الكاملة للكواكبي؛ إعداد وتحقيق محمد جمال الطحان» مركز دراسات الوحدة 
العربية. ط1: 1995م: ص : 438 . 

(3) الأمثال اليمانيةء 364/ 132. 

(4) نفسه 131/358 

(5) الأمثال اليمانية» ص 131 

)59( 


ولا شك # أن التأمل 4 هذه الأمثال يجعل المرء يدرك العلاقة بين المرق و الصبح 
والليل» فالآأول مرتبط بالحاجة للطعام» والثاني والثالث يرتبطان بالحاجة إلى البدوء 
والنوم». خصوصا أن ( الصبح ) هنا يشير إلى الساعات التي يكثر فيها صياح الديكة 
وهي ساعات الفجر الأولى وهي ألدٌ ساعات النوم؛ مما يجعل الكثرة طريقَ الحرمان 
من الحاجات الأساسية للانسان» وهذا أدعى إلى النفور منهاء وهذه هي الدلالة 
الصريحة للأمثال» لكن الدلالة النسقية التي يحملها الخطاب المثلي تتمثل ب كون 
الصبح والليل معادلين موضوعيّين للسلطة السياسية التي تفسد بكثرة الساسة أو 
بتعدد الفحول السياسيين» وهي دلالة تتسلل - كما يقول النقد الثقالتِ - عبر 
الجمالي ومن شأن النقد الثقالك أن يكشف عنها ويبرز أبعادها . 

إنها الفحولة السياسية الفردية التي لا تقبل التثنية» ولا الجمع؛ ولذا يقول مثل 
آخر : 

نرم الشراكت تن 057 

فالقناعة الشعبية ترى أن البُرْمّة- وهي إنا من الفخار أو من المعدن - وأطلقت 
هنا على اللحم الذي يوضع فيها - التي يشترك بها أكثر من شخص تستعصي على 
النضجء فالنضج والإنضاج يقتضيان واحدية الفاعل» وهذا الفاعل الواحد الفحل ينبغي 
أن يظل واحدًا يستوعبه المكان والزمان» ويستوعب الزمانَ و المكان ... ويقول المثل: 

" سيفين © جهاز" ( 2) 

والجهاز # اللهجة اليمنية هو الغمدء يقول الآكوع : ' وهذا المثل يضرب 2 
عدم احتمال وجود زعيمين لسلطة واحدة»؛ ومن أمثال الفصحاء ' لا يُجمع سيفان أ 
غمد ' وهو من قول أبي ذؤيب : 
تريدين كيما تجمعيني وخالدًا وهل يجمع السيفان ويحك 2 غمد ؟ 

ولا يصلح الغمد لسيفين؛ وللشاعر ابن حمير يحرض المنصور عمر بن علي 
الرسولي على القضاء على عمار الشيباني : 


(1) الأمثال اليمانية » 276/913 
(2) نفسه 2229 /596 . 


يتفق قط سلطانان © بل هل يدخل الغمد بتار وبتار 4" 

إن هذا الاستطراد الذي سوفة الأكوع بق شرحة للمثل يعدا تعميقا :ا تحمله 
الذاكرة الثقافية العريية من قيم ثقافية نسقية مجسدة لفردانية الحاكمء فالتثتية 
فا وأشياك حول شك ف تميقة اذل تعشيل الأنسواء الصجي :+ ااهل يكن 
أن يكون هناك سيفان 4# غمد واحد ؟! أو دلالة الاستحالة أي يستحيل اجتماع سيفين 
غمد» والخطاب المثلي يتناغم 2# دلالته مع الخطاب الشعري الذي يزخر بإضمار 
نسق الفحولة وتمجيدها بوصفها قيمة قارَّة ب بنية العقلية العربية» نلمحها على المستوى 
المحلي اليمني 4# بيت ابن حميرء وك مستواها العربي الواسع 4 بيت أبي ذؤيب» 
وكلاهما ورد بصيغة التعجبء» وهذا يؤيد مذهبنا 4 تأويل دلالة المثل . 

وَلَكَل اكفل الفافل + 
آنا امير وانك أههر فلن سوق ]لي 14م 

من الأمثال التي تدور # فلك هذا النسقء ويعلق البردُوني على هذا المثل بقوله: " 
إن المثل بعيد النظر إلى المصالح العامة وإلى المسؤوليات على اختلاف درجاتها من رعاية 
النائن إلن: وعاية التتميو”(7):وهذا معت اهو الذي تعد 2 تليق الأكوح على 
المثل» لكن التامل ‏ المثل يجعلنا ندرك أنه يحمل قيمة ثقافية متصلة بالفحولة 
السياسية ...إن الأمير لا يقبل نِدا ينافسه الرتبة والمكانة» أو ينازعه الأمر؛ بحجة ضياع 
المصالح ' ف' أنا ' الأميرلا ترضى ب ' أنت ' المنافس لبا؛ لأن ذلك يؤدي إلى غياب سائق 
الحمين .. اخخل يدا 511" “انا لمشر ‏ وهذا"]فواو وكا كيم ان خف الأمانه 0 إن ” 
بدءًاء أما " ' أنت ' فهو الطارئ .. أنا الثابت الذي لا ينارّع» ولا يقبل أميرًا مناضمًا؛ لأن 
قوته تتأتى من ضعف الطرف المقابل» فالإمارة لا تتسع لسوى الأمير الفحل» الذي يقوم 
هو بشأن الرعية ' الحمير ." 

إذا فالشعب مسوقء والإمارة ليست رعاية - بهذا المفهوم التسلطي - بل هي 
سَوق» والشعب مسوق كالحمير لا حول له ولا قوة . 


(1) الأمثال اليمانية » 229//7723. 
(61) 


إنها الفحولة السياسية # مظهرها الصارخ تجسدها الأمثال الشعبية بتواترها 
على هذه الشاككلة . .' ففي ثقافة النسق لا مكان للمعارضة أو مخالفة الرأي» والآخر 
ذاكماقيية 01 

كما أن الفحل لا يقبل التكرار حتى من ذريته» يقول المثل : 

" ابن الفحل يَجِيْ طَحْلْ " ( 2) 

' الطحل : رواسب المياه الآسنة . والمعنى أن ابن الرجل العظيم قد يكون حقيرًا . 
وإلى هذا المعنى أشار الشاعر : 

إذا ما رأيت امرأ ماجدًا فكن + ابنه سيء الاعتقاد 

فلم يأت من ماج ماجدٌ ولا تلد النار إلا الرماد" 

فالفحل ينفي التكرار» والنجومية لا تثنى» هي مفردة لفرد فحل» ونجم فحل» 
يقول المثل " ما 4 النجومُ إلا سهيل '( 3) 

إنها الذاكرة العربية المثقلة بثقافة الفردء ضفي السماء نجوم لا عداد لبا»ء لكن 
المثل ينفي وجود نجم يضاهي سهيلاء وهذا التعبير تعبير عن ثقافة النسق الذي يفرض 
نفسه عبر تشكلات أدبية مختلفة . 

كينا آنا الفحل العو وتنك اهكة قبيلة بأنكيملها + قزل الكل 

" أبو زيد عدلة» والقبائل عدالها " ( 4) 

' أبو زيد : من الشخصيات الخيالية التي نسج العامة حولبا كثيرًا الأساطير 
والحكايات» ويقال : إنه كان قائدًا من قادة بني هلال؛ ولبذا فهو يعرف بأبي زيد 
البلالي؛ ... والمعنى أن أبا زيد يعدل 4 مكانته القبائل كلها . 

ومثله قول أبي نواس : 

وليس على الله بمستتكر أن يجمع العالم 4 واحد " ( 5) 


(1) النقد الثقالئ - قراءة 3 الأنساق الثقافية - ص : 196. 
(2) الأمثال اليمانية,» 65/ 44. يجي بمعنى : يأتي» وجاء © معناه ' الفحل يدي ذحل " 3061/ 
2 " النار ما تورث إلا رماد "57757/ 1304. 
(3) نفسه. 1056/4491. 
(4) الأمثال اليمانية» 5735/ 1295. 
(5) نفسه؛ ص : 1295. 
(62) 


والمثل يجسد نسق الفحولة حيث يصبح الفحل الفرد مقابلا لقبائل برمتها وليس 
لقبيلة واحدة» ونلحظ أن القاضي الأكوع يناظر الأمثال بما يشابهها من الأمثال العربية 
أو ما يجانسها من الأبيات الشعرية وهو بذلك يفسح أمامنا المجال لاستكشاف هيمنة 
النسق # الذاكرة العربية على المستوى الأفقى المتمثل 3 الأجناس الأدبية ( الشعر 
والمثل ) وعلى المستوى الرأسي التعاقبي 4 ورود تلك النصوص على ألآلسنة 4 مراحل 

نا 0 0 5 539 ل إلا 1 

دار معمور ولا قرية خراب )2 ( 

فالمثل يقوم بعملية إثبات ونفي : إثبات للفرد الواحد " الدار" ونفي للمجموع " 
تفضيل الدار المعمور عليهاء وهذه هى الدلالة المباشرة للمثل» لكن الدلالة النسقية له 
هى تمجيد الفحولة الفردية التى هى معادل للدار» على القرية برمتها التى هى معادل 
للمجموع . 

كما أن الشيخ 2# القرية فحل سياسي تخوله العراف ان يختزل المجموع ويتحدث 
باسمهم» وينوب عنهم » يقول المثل : 

' دَرَكَْ القرية على عاقِلها .م 

الدرك : الحماية والرعاية . والمعنى أن عاقل القرية هو المكلف بحل مشكلات 
القرية .هالمثل يمنح الشيخ الفحل القدرة على التحويل والتغيير» كما يحمله مسؤولية 
الحماية والرعاية؛ لتقوية موقعه . 

وكل هذه الأمثال ترسخ نسق الفحولة السياسية على مستوى الفحل السياسي»؛ 
وتحاول أن تشيع 2# البنية الثقافية للمجتمع القبول بهذا النسق» وإعادة إنتاجه بمظاهر 


شدى . 


(1) الأمثال اليمانية »479/1767 . 
(2) نفسه؛ 1180/ 488. ' القّكا ' سَورةٌ الغضبء والسّلا : السلدٌ 
(63) 


2- النزوع إلى الفحولة 

إن هناك نزوعا إلى الفحولة لدى كثير من أبناء الشعب و ليس ذلك إلا انعهكاسًا 
لشنق الفحولة المتجندر بك الوجدان الشعبي» يقول امكل : 

ار و ال 

فالمخاطِب ' الفرد ' يقدم خطابه للمجموع : " شيخوني ' وتنتابه رغبة وجموح 2 
التسلط تجعله يتنازل عن " البقرة " التي تعد أكبر ثروة يمتلكها الفلاح الريفي» فهي 
مصدر أساس من مصادر الآمن الغذائي ..بل تعد البقرة من العناصر الرئيسة المكونة 
للبيت الريفي» وتنعقد بين سكان البيت والبقرة أواصرٌ ألفة عميقة» حتى إن بعض 
الريفيية يسمي التقرة باه الأنماء إليه+ اسان شنح بالله البدت ٠‏ ومع كل كد 
ل 0 
ككل جا يجلك, 

وذ معنا الكل القاقل: 

" أَتْمَعْقَلٌ وادّئ البقرة "20 

أي أصبح عاقلاً؛ والعاقل هو زعيم القرية» واللفظ يوحي بأن الفحل السياسي " 
العاقل " هو من يمتلك العقل فحسبء إن اللفظ ليس بريئًا - ولا يوجد نصْ برئْ بحسب 
(رولان بارت) - فالفحل هو من يمتلك العقل» وهو من ينوب عن الآخرين 4 التفكير 
#ويعييل المتقلانالسايمان عل الساظة التماسية 5 مبيتواها الريمي» ويشتراة إلن 
النظام القبلي الذي ساد اليمن 4 المراحل التاريخية المتعاقبة» وما يزال قائمًا إلى اليوم 
على الرغم من وجود الدولة بشكلها الحديث . 

و4 مثل آخر يقول : 
" عَشَّني رُوْمّ وادعيني يا نقيب 

فالزوم : إدام يصنع من اللبن المخيض وطحين البرء أو الشعير ...والنقيب لقب 
وطناء الفجائن ف يفطن الموافل البمددة بو القع سكين السازل مين كل بش على 


00" 


(1) الأمثال اليمانية » 629/2446.شيحوني : أي اجعلوني شيحًا . 
(2) الأمثال اليمانية /90٠‏ 150 :دي : أعطي . 
(3) نفسه 716/2836. 
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الأكل» ونسقد انزياكل (الزوم) كد نفايل أن يدعواب " القيب :مما يوبكد 
الأنوين كردن تكن الخظاميح للعدداءةه "اندلا حي التضولة اناس 

ولسنان الحال يقول: 
" بدّنا صييت ما بدّنا مكسب <١"‏ 1) 

فالقيرة موك عىاثال والكاشفق ود نعم الذاكرةاسندية قنان 
أحيانًا ‏ إشباع تلك الرغبة لدى أولئك الأفراد الذين ينتفخون تَطَّاوْسًا وتخايلاً 
الأتقاب: 
"قل اللشضيي 4 را اتقيب ووتفافه عجن الول 2 

وهذ) الإناء:السردى لمعف خو ار اتمين شاكل ومقول لمارين عن وتوا جسن 
تراوده نفسه # أن يقول ولا يقول» ويأتي آخر ليدفع التردد 4# القول»: ويسوغ القول» 
ويبرر الموقف بأن معاشه من الدولة» فيقضي على صوت المعارضة» ويقدم دليل 
الافاتراف وتاعيع رقيات اللطليخ تدى" التعون "ل النقري نيديا اوذفن كود الب 
الموحي بالفحولة ينتابه شيء من الاعتزاز» وتمتلئ نفسه بالإحساس بالعظمة: وك ذلك 
إكتناع لغريةة القماظ والقيخره زان يكوه ذلك كبر على بن ينادية يهنا الندا د يتل 
ولاخوار هيا دهن اللدولة:. 

ويظل اللقبْ عنصرّ التميّز الذي يسعى الشيخ لتحقيقه؛ لتكون له فرادة على من 
5205 
" الشيغ:وابن أده سواء :وايك بقولة + ها نقيت"( 3) 
3- التحدير من المنافسة 

يتجة الثل الشنيق نيول :الخطاده سمو تمميق لمق الفتحوكة من خالا المحذين 
من مثاضنة لعجل الساستى رمحطل اف غره سبد عن التكيريئة بطاولة "الل 
السياسي» أو محاولة ذلك» لأن : 

" من قال أنا ذاق العنا " ( 4) 

وهذا المثل يقال لمن يسعى إلى الظهورء ومظله قول الشاعر : 


(1) الأمثال اليمانية » 8835/ 269 . 
(2) نفسه.: 3310 /818. 
(3) الأمثال اليمانية » 6258/2444. 
(4) الأمثال اليمانية,» 5548/ 1259 . 
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لا تقل يوما أنا فتقاسي المحنا 


من يعظم نفسه يلق هوانًا وعنا 
شر ما يأتي الفتى مدحه لو فطنا " ( 1) 


ويف سيد الخو يمرل الل 

' من تقدم في الدم 6 

' أي من جعل نفسه 4# مقدمة القوم - كرئيس عليهم - لقي أتعابًا شديدة» 
ويساق للتحذير من سوء مغبة من طلب الرياسة " " فالمسؤولية كلفة ثقيلة الأعباء. 
والقيادة كلفة ثقيلة الحمل؛ لأن من يدل على نفسه وتساعده الظروف لإبرازها لا بد أن 
يدفع الضريبة عرفا وجهدًاء أو دما واحتراقاء... البروز مسؤولية تمتص البارز من ثيابه 
وشولا يدري؛ لأن خبه لكانة المرموق اذهله :عن طراحة الضرينة: ”09 

ولا شك 4 أن المثل عصارة خبرة الشعب الذي تتراءى أمام عينيه خاتمة كل من 
يتصدر للمسؤولية» لكن المثل من ناحية أخرى يسهم # صرف الأنظار عن السلطة 
والتطلع للرياسة؛ فهناك فحلٌ واحدٌ قد قال : ' أنا ' ولا ضرورة ل" أنا " أخرى تطل 
برأسها فتنازعه الأمر. 

إن الكل يقوه :يفملية [قمناء التتكير ف السلطة ومتاكسية الفنزد الحاك:: عيما 
يفاوو تمق ] لبيمن مبر فس الفدل السياس» 

و' من تصدر للرياسة لزم عليه أن يقوم بتبعاتهاء ويتحمل عواقب زعامته " يقول 
المكل.* 

" من ادّعا الرُبان أخرج النار من قرئه "( 4) 

وك معناه '" من سبّر نفميه رُبان وفّى الريح من فَرنِه "( 5) 

و" مَنْ شَعَل نفميه ناخودة وفَّى الريحّ من قرنة "( 6) . 


(1) نفسه. ص :1259. 
(2) نفسه. 5170/ 1189 . 
(3) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 403. 
(4) الأمثال اليمانية» 5026/ 1161 
(5) الأمثال اليمانية » 1227/5377.سبّر نجعل؛ أي من تصدر لقيادة السفينة فإن عليه أن يبحث عن 
أسلم الطرق وآمنها للوصول بها إلى شاطئ السلامة . 
(6) نفسهء 5538/ 1257» الناخوذة : رْيّان السفينة . 
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وهذه الأمثال تتعدد ب صيغها الشكلية لكنها تلتقي ث تحقيق دلالة واحدة هي 
أن من تصدر للقيادة دفع الثمن» وتحمل التبعات . 

ويأتي التحذير من السلطة والتطلع إلى الإمارة © المثل القائل : 

* إمناوة فاع قلق ف رام 

"أ أوسافنة الإشارة تكون حل سناحيها سير واف ولواكانت مندنها 
قفي وب القصيي #الفزل:ظطلوق الربحال جنيك الببال 'وقال الشامن: 
وقال العزل للعمال حيض لحاه الله من حيض بغيض 
فإن يك هكذاء فأبو علي من اللائي يتسنَّ من المحيض" (2) 

فالمثل يمجد الإمارة من ناحية؛ ويحذر منها من ناحية أخرى» ويتضمن المثل 
يشناب عيوسا قدرة يفوم بها كيال | الحموق عط الفح در مقا السو ليه امار 

وق متا 

" من عرف العزلَ ما تولى " (3) 

"أي من عرف مرارة العزل تمنى أنه لم يتولَ أي عمل. " 

فالكينان لحتني ( ")رشو يتنهم ايسا كدري على متاضب الفحل 


(1) نفسه 683/ 217. 

(2) انظر : نفسه؛ 217- 218 

(3) الأمثال اليمانية » 5493/ 1248. 

(4) " ينطلق (بير أنصار) # تعريف المخيال الاجتماعي من تعريف (ماكس قيبر) للفعل الاجتماعي لا بكونه 
نشاطًا يحمل معنى يشد الفاعلين الاجتماعيين؛ فينظمون سلوكهم بعضهم إزاء بعض على أساسه فيقول : 
والواقع أنه أي الفعل الاجتماعي يفترض من أجل إنجازه أن يندمج كل سلوك فردي 4 عمل يحمل طابع 
الاستمرارية» وأن تنتظم التصرفات»؛ وتتجاوب بعضها مع بعض؛ طبقًا لقواعد ضمنية مستضمرة حسب ما 
ينتظره كل منها من الأخرى ...إن الممارسة الاجتماعية بوصفها شتات تصرف الأفراد» وتوجهه نحو أهداف 
مشتركة تفترض وجود بنية معقدة من القيم وعمليات التعيين والاندماج المحمل بمعان ودلالات» كما 
تفترض لغة رمزية ( شيفرة ) اجتماعية ومستضمرة .ليست هناك أية ممارسة اجتماعية يمكن إرجاعها 
فقط إلى عناصرها الفيزيقية والمادية» ذلك لأنه لمما يشكل جوهر الممارسة الاجتماعية أنها تسارع إلى 
التحقق ب شبكة من الدلالات يتم استيعابها وتجاوز الطابع الجزئي للتصرفات والأفراد واللحظات»: ومن 
هنا فإن كل مجتمع يشكل لنفسه مجموعة منظمة من التصورات والتمثلات أي مخيالاً من خلاله يعيد 
إنتاج نفسه؛ مخيالاً يقوم» بالخصوصء بجعل الجماعة تتعرف بواسطته على نفسهاء ويوزع البويات والأدوار 
ويعبر عن الحاجات الجماعية والأهداف المنشودة . انظر : العقل السياسي العربي» محمد عابد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط5: ص : 15 . 
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السياسي؛ ويقوم بعملية قمع داخلية عميقة» تمارس من خلال الثقا الجمالي المتجسد 
بالمثل 4 صيغته البلاغية الجميلة " من قال أنا ذاق العنا " ' إمارة ساعة تشنق سنة ' من 
تقدم تقيأ الدم ".. إلخ» وحينما تترسخ قناعات الشعب بهذه المفاهيم التي يضخها المثل 
الوجدان الشعبي فإنه ينفر ويتخوف بطريقة لا شعورية من النتيجة المرتقبة» وكلما 
بزغت 4# ذهنه أحلام التطلع للامارة. تشخص أ ذهنه تلك الصورة المرعبة التي تنتظر 
كل متطلع للامارة فيعزف عنها . 
4- إبرازفاعلية الفحل السياسي 

إن الذاكرة الثقافية الشعبية تمنح الفحل السياسي قدرات خارقة؛ وطاقة فعل 
مذهلة؛ وتتضافر جملة من الأمثال» لتشكيل صورة كلية له؛ ولذا يقول المثل : 

"تفن اللكبؤلة خضب لزان “ام 

ويتكرر بصيغة أخرى : 

“غدل الستطان ولا حضنت الزماة "21 

وإن كانت الصيغتان دالتين على التآثير البالغ الذي يمتلكه الملك / السلطان + 
تغيير الأمور» بيد أن الصيغة الأولى أبلغ 4# الدلالة؛ فهي تمنح " نخس الملك "- أي : 
نَفْسّه - مكانة وأولوية ب تحقيق مصالح العباد» تربو على ديمومة خصب الزمان ": 
وليس هناك شيء أحب للناس من إخصاب الأرض؛ فهو يحقق الثروة والثراء» ويجعل 
الناس أكثر شعورًا بالأمن» فهو يلبي حاجة أساسية من حاجياتهم؛ لا سيماخ 
الكففات الوراعية لصدم محهن:اللتداقة /تصيدل سلطا محقق الريكناء والفنناد 
والاستقرار» ويمكن بطريقة أو بأخرى من خصوبة المكان والزمان: ولذلك تجد أن 
البنية اللغوية للمثل تثبت وتنفي» تثبت عدل السلطان» وتنفي خصب الزمان» ليس رغبة 
نفيه أو استغناء عنه؛ بل لتحقيق البعد السياسي © النظرة الشعبية لمكانة السلطان 
الحاكم وقدراته التغييرية؛ فبعدل السلطان يتحقق خصب الزمان: لكن لا يتحقق 
عدل السلطان بخصب الزمان . 


(1) الأمثال اليمانيةء 1310/5804 
(2) نفسهء 2770 /700. ' والمعنى : أن عدل السلطان أنفع للناس وللبلاد من خصب السنين ورخاتها 
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يقول البردٌُوني : لقد " لاحظ شعبنا أن الجدب ينتهي إلى خصبء ولكن ماذا 
ينفع الخصب يْ الغصون والزروع والعنفُ السياسي مطبق يمتص كل خصب من شفتي 
كل زهرة؛ ومن عروق كل تربة ؟ فعبر شعبنا عن هذا بأدق وأعمق ما يمكن 2# هذا 
تلقل" تك "ستاطة امقدئ هذا الكل إن ' هده السعيكت هيا اكذر يا كاده فل 
الأرضء» وتغص البيادرء فتمتد أيدي الحاكم لامتصاصها من الأيدي التي تغبرت 
بالتربة» ومن الجباه التي روّتها بالعرق! هذا الخصب بكل ما رواه من عرق يزيد 
الخزائع التكنة قكمة :«وبيقى الكادع على تحاله! لأثة ززع وخصد: ليتقذى اقرف نظ 
قصرهء وليزداد الغني فحشًا من الغنى» وقد أجاد المثل التعبير ( بالنَّخْس )؛ لأنه النَمْسُ 
الحي النابع من الجوف حيث مستقر النواياء وحيث تكمن عواطف الحقد والمحبة: 
فكأن المثل يقول : العدل 4 الحكم أهم من الرخاء ‏ الحقول؛ لأن الحكم الصحيح 
خصب دائم» يعطي ولا يأخذ»ء يتعب لكي يستريح كل مواطن:» فأهم من المواسم 
الجنية حسنْ تدبير الحاكم 0 

إن كلا المثلين يعد تورية ثقافية - 2 منظور النقد الثقالخ - ؛ فكلاهما يمنح 
الملك / السلطانٌ قدرة على التغيير والتأثيرء وهذا هو المعنى الدلالي المباشر القريب» 
والمعنى البعيد يتمثل # تحميل الملك / السلطان مسئولية جسيمة عن أي تقصير ينجم 
أداته لآنه يملك طاقة تغييرية» تمكنه من تحويل الجدب إلى خصبء وإسباغ الرخاء 
الاقتصادي على شعبهء وهذا هو المعنى النسقي المضمر الثقالي الذي "لم يكتبه 
كاتب فردء ولكنه (انوجد) عبر عمليات - التراكم والتواتر» حتى صار عنصرًا 
نسقيا انين الخطاتة ورعةة الخطات. "2-0 

ولع السقى تق" الكل يحيلنا مقف نفل لاله اقرف د الحظ شال الخسية 
بالسلطان وقدرته التأثيرية » وهو ما يعني 2# المقابل غياب تأثير الشعب - أو تعطيل 
القدرات المخصبة لدى أبناء الشعب من قبل النظم المستبدة التي تختزل الشعب 2# فرد 


واحد»ء منه الخصبء؛ ومن قبله يأتى اعدف لح هناك فردٌ واحدٌ؛ نخسن واحد منه 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 482. 
(2) النقد الثقالئ - قراءة 3 الأنساق الثقافية -اص : 71. 
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كفيل بإثارة الآأرضء» وبعث الحياة # عروقها .!! 

إن المثل الشعبي 2# ضوء النقد الثقالك ينبغي أن نتناوله بوصفه حادثة ثقافية .. 
وهذه الأمثال تحيل إلى المخيال الشعبي الذي يمنح السلطانَ هذا المدى الفاعل 4 حياة 
المجتمعات . 

وإذا كانت الثقافة الشعبية تمنح السياسي الحاكم هذه الصلاحيات وتلك 
المسؤوليات وتجعله على ذلك القدر من التأثير ثش المضمار الاقتصادي» فإنها تجعله 
أيضًا 2 الوعي الجمعي قادرًا على التأثير الديني إذ يغدو : 

النائن على ذين ملوكية: *' (10) 

يشكل هذا المثل جملة ثقافية متجذرة 4# الوجدان الشعبي» فالناس ليسوا سوى 
أجرام تدور حول المركز " الملك .". وأنّى اتجه 4 معتقده الديني» أو قناعاته السياسية 
يتجه - بما يوجه - الناسٌ» ويعتنقون مذهبه 2# الدين والسياسة والحياة . 

واليتوذلك ته إلا ناستتتكه تالت السلظان مو مهدو كتانف يجعلا النامن 7 
الشعوب تستجيب دون عناء " لدين الملوك ." 

إن المثل السابق " نخس الملك .. " يشير إلى البعد الاقتصادي بدرجة أولى» أما هذا 
المثل فيشير إلى البعد السياسيء وهما أبرز وجوه الفعل السياسي المنوطة بالحاكم, 
الأول يؤكد استجابة الأرض وتفاعلها مع نخس الملكء والثاني يعمق دلالة استجابة 
الشعب لقناعات الملك " وكلا المثلين يعبر عن الحاكم بالملك . مما يدل على رسوخ 
مفهوم النظام الملكي 2# الوجدان الشعبي» و يؤكد مساحة تأثير الفحل السياسي 2 
مجريات الأمور . 

ويبدو أن ذلك يتعزز بمثل آخر هو : 

"من زوع أمنا :هو ميا * 239) 

ازَُوحٌ : تعنى تزوج» وقد ورد بصيغة أخرى : 

"من كزوج بامتا كان أبونا "01 


وهذا المثل يضرب "حينما يأتي حاكم بدل حاكم آخر .“كما يقول الأكوع . 


(1) الأمثال اليمانيةء 1306/5781. 
(2) الأمثال اليمانية » 1162/5032. 
(3) نفسه. ص :1162. 


ويؤدي دورًا سلبيًا حيث ' يدفع الإنسان إلى الاستسلام والتخاذل ويقيد واه العقلية 
ويشل حركته 2# البناء والتغيير وإعادة الحياة إلى وجهها الصحيح '( )١‏ 

ف" العمومة " أو " الأبوة " تحصل عقب مباشرة الزواج بالأم .. الأم هنا هي معادل 
موضوعي للسلطة» * ومفهوم السلطة " يشير إلى قوة اجتماعية تسعى إلى تحقيق 
مصالحها . تتلازم القوة والمصلحة» وك هذا التلازم تعمل القوة الاجتماعية على فرض 
مصلحتها الاقتصادية أو السياسية أو الأيدلوجية» وفرض المصلحة يتضمن دائما نفيًا 
لمصلحة أخرى لقوة اجتماعية نقيضة. "20) 

وكأن تولية السلطة هي بمثابة ' عقد زواج " كاثوليكي لا ينتهي» ولا ينفسخ, 
واللافت للنظر هو سرعة الاستجابة والصيرورة وتبدل القناعة الاجتماعية بالجديد ( من 
ازوَمْ / كَرّوَجَ - كان...) وهذه الكينونة تأتي تلقائية " هو عمنا " " كان أبونا " أي 
صار أبانا " تفرضها الأوضاع الجديدة الحادثة التي حملت الزوج الجديد ( المتغلب ب 
المفهوم الفقهي ) الذي فرض نفسه قسراء وجعل الشعب أمام الأمر الواقع» فالمتسلط 
الذي يتزوج الأم / السلطة ... لا يروج بها .. وهذه الصيغة " ازّوج " : تزوج ... تشير إلى 
طبيعة الزواج ( الحكم )»: فالحاكم / السلطان لا يتم تزويجه أو تنصيبه 4 الموقع 
الجديد من قبل الشعب» بل يتزوج هو / يتولى / يصير / يكون دون انتظار القرار أو 


التصديق عليه من أحد . 
ولا شك 4# أن الذاكرة الشعبية تُجري المثل على ألسنة المجموع / الشعب " الذي 
تكشف عنه ' نا ' المتكلمين 3 أمنا / عمنا / أبونا ' وكأنها تنتزع من الجمهور / 


العامة / الشعب إقرارًا بهذا الاستحقاق والإذعان بالطاعة دون أن يجدوا 4 صدورهم 
حرجاء ويسلموا تسليماء إنه إقرار مؤكدء ولعل تواتر الدلالة # المثلين تعبير عن ذلك 
الإقرار .. والإقرارزٌ - كما يقال - سيد الأدلة . ويعد ذلك نوعًا من الإجماع 
الاستسلامي غير المباشرء وربما يكون سمة قبول للعنف توافقا :مع الرؤية بأن العنف 


(1) الفلكلور اليمني» د .أحمد علي البمداني؛: ط1» إصدارات وزارة الثقافة - صنعاءء 2004م» 
ص130. 
(2) الواقع والمثال - مساهمة 4# علاقات الأدب والسياسة - د . فيصل دراج» دار الفكر الجديد» 
9م طآء ص: 302. 
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فطريء ويتطلب سيطرة اجتماعية ... وهذا ما يسمى بظاهرة " التماهي مع المعتدي التي 
تعهكس عدوانًا ضد الذات ..حيث تقوم الذات باستحسان المعتدي . وتشعر بالرضى 
نظرً” إلى (انباغ: أ واسوهاء*:0١)‏ :ولا يقاقق ا ذلك ها له ينك :] الحتمه قد فرط اللي 
الترويض والتطويع التي تجعل قياده سهلاً على من تستّم القيادة . 

إن الجموع مكلمع ذا اللدل متطلق عن سوقم ايه نكا وو مفرون عليه 
بالضرورة» ويقوم بمصادرة حقه © التفكير والاعتراض» فهو متكلم بما لا يحقق 
حضوره الحقيقي؛ لكن بما يحقق ذاته المستلبة المذعنة» لما يفرض عليها قبلاء ويراد 
لبا لا ما تريده هي» وهنا ندرك هيمنة النسق الثقالي؛ وكيف يقول الذات الجمعية ما 
لا تريد» وتعترف بما لا تطيق» كما ندرك خطورة المثل ب تعميق ذلك النسق وترويجه» 
وتسويقه 3 الذاكرة الجمعية بأساليب بلاغية متعددة . 

وتنهض الأمثال الشعبية بإبراز صورة أخرى من صور تأثير الحاكم الفحل ليست 
صورة التسليم بل الاتّباع التلقاكي» والتقليد المبالغ فيه : 

"لا فسي الإمام خُرُتُوا المصَالِيّة " (2) 

' إذا ضَرّط الفَقِيْهْ خِريو الدَرّسَةٌ " (3) 

“إذاكسفح القمرهَالحَرٌ عند النجو :4 

“ القمر يؤدك “لفظه ف اللهجة اليماتية ...«والمراد. بالقمن هنا الزغيم :وبالتجوم 
الأتباع... أي أنه إذا أصاب رئيس القوم أو زعيمهم مكروة فإن أتباعه يصيبهم الذعر 
والخوف» ويشيع فيهم البلع والفزع ... " 

إن الأمثال الشعبية تسجل أن أي درجة اختلال لدى الإمام / الفقي / القمر ( 
وكلها تعادل الفحل السياسي ) تنعكس آثارها مباشرة على " المصالية / الدرسة / 
النجوم ... ( وهي تعادل الشعب ) بشكل أوسع؛ وأثر أكبر . 


(1) الأنماط الثقافية للعنف» تأليف : باربراويتمر» ترجمة :د . ممدوح يوسف عمرانء عالم المعرفة» 
عدد 337: مارس 2007م: ص : 70. 
(2) الأمثال اليمانية» 950/3961لا بمعنى: إذا 
(3) نفسه. 112/296. 
(4) الأمثال اليمانية » 132/367 
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إن الوق الناى ووه الشاكع السيااش حطلة موقم ” الركو "' الدى بهتة 
لحركتة البامش .هناك مركو سبياسي يحفل موقع الصدار: .+" فإذا ساء الحظل 
تضيرة بجاءت على يذه التصاكن 'خولاً " يصبيز أحمد شوفي . 

و قانون التبعية يفرض على المحكومين الدوران 2 فلك الحاكم؛ ومحاكاة 
فعله على شاككلة أوسع . 
5- الاستحواذ على الثروة 

إن الفحل السياسي / الحاكم - كما يجسده المثل الشعبي - يمتلك الثروة 
بحكم موقعه السياسي» ويستحوذ عليها بحكم نفوذه وسطوته ... فالمال سبب القوة " 
والأغنياء يكونون 2# الأكثر مجاهرين بالظلم لاعتقادهم أن أموالبم تصونهم عن قدرة 
الغير على قهرهم ومنعهم " ( 1) كما يقول الرازي» أي أنها تحقق لبم الوقاية 
والحماية من قهر الآخرين» ويذهب ( ألفن توظر) # كتابه تحول السلطة إلى أبعد من 
ذلك؛ فهو لا يرى أن الثروة مصدر حماية فقط؛ بل هي مصدر سلطة» حيث يرى أن 
الثروة مصدر من مصادر القوة» وهي سلطة "متوسطة النوعية .'( 2) ويسهم المثل بذ 
فاضي ١‏ المعولة القرزية للشاكم,! العرى 'تحينها "يكدؤن: يشلك للكروة وتحبكية 
ميتانيكها: 

وتعد تولية السلطة مسوهًا كافيًا للاستيلاء على الثروة» يقول المثل : 

" من تولى على بيضة أكل ثمنها ." (3) 

ونؤهت مذلول :هذا الكل العلامة الأكوم يقولة :يضرت شؤالفة ف انضاء الولاة 
من أعمالبم ولو كانت حقيرة؛ ويروى عن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين أنه كان 
يجيب بالمثل على من يشكو إليه من عماله من نقص رواتبه وأجورهء وأنها لا تكفي 
لبوك خاعاتة لوو "4 


(1) الفراسة :ص :586 .عن : النقد الثقاك - قراءة # الأنساق الثقافية - :ص /67. 
(2) تحول السلطة:» بين العنف والثروة والمعرفة» آلفن توفلر» تعريب ومراجعة د. فتحي حمدين شتوان 
ونبيل عثمان» مكتبة طرابلس العالمية» ليبياء ط 2؛: 1996م: ص 31. 
(3) الأمثال اليمانية» 1190/5178. 
(4) الأمثال اليمانية.ص: 1190. 
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ولا شك 4# أن الآمر لم يقتصر على ( الإمام ) وحده بل يتعداه إلى من سواه من 
اعون كل خصو وتمتزة “فيطل السلطة تعس من ” إلوالى "هيدر كل 
ها اتؤملة لفلف ور ولايكه :وديف قمند دائزه عفودن: " :إن الاسفيد اد لكان رتناذ 
وأراد أن يحتسب وينتسب لقال : أنا الشرء وأبي الظلم» وآمي الإساءة؛ وأخي الغدر, 
والحقق المسيكنة هد الضود- رشان الذل» واب الفقره بوقى البطالة. ,وعفيرقن 
الجهالة؛ ووطني الخراب» أما ديتي وشرية وحياتي فا مال امال المال '( أ) 

وهذا المفهوم مترسحٌ ب وجدان الشعبء» فالتولي على البيضة ليس تخويلاً للوالي 
لقره يتوزئدها صلق /االتنتم فوت اوهو جنا بن حايل رضيو «قلؤسقيا وتعليها 
وأكل ثمنها وربما أكلهاء والنتيجة واحدة. 

وإذكطونا إلى الكل الفاكله: 

"اخلط يا شفيه كنة بحذنا "2 

تعد أن لان مكيف هر الزوة نذا ببحه ديق وتويفية السلطة ربكا ينها 5" 
الأبوالرتهية: الى تقيقاها: السلطلام زقسضى )إن حدق باو انها وما هيوه وتضيور انها د 
الؤاقع كايدتوجية تكليه امه" لصفنم الذئ ميعن هليه وتجكيه أو نودم وتديره 
كسلطة شرعية معترف بها بكيفية ما ليست هي كل الحقيقة .. حقيقة السلطة: 
بمعنى أن الأيدلوجية وحدها لا تتضمن كل نوايا وآمال ودوافع وموجهات السلطة:, ولا 
تفصح إلا قليلاً عن سيكلوجية السلطة إن كانت الأيدلوجية من إنتاجه؛ فالأيدلوجية 
هي الوجه المعلن .. أمنا سيكلوجية السلطة فهي الوجه الخفي:( 3) 

أن الكل حمل دلالة اوضع هلي هنذا السو لنت به ددى العبلقل والأمشات غك 
كن يدهو ون عادر لدو نذا كان اللا الاق حك هن العاف عن عون 
اتكل: "نان :8نة)! الم ميكل المع االمشاسى تلزنا بجهردية ابطق عل ارال 
الشعنة» ويشعله يعر انناف يذ الفدل تانكر "اطنط زا اقعية كله ضن ' 


(1) الأعمال الكاملة؛ الكواكبي؛ ص :4/3. 
(2) الأمثال اليمانية» 72/162. 
(3) سيككلوجيا السلطة. ص : 43. 
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ويروي 2 آصل المثل : أن خازن بيت المال عرض على الإمام المهدي محمد بن 
أحمد صاحب المواهب ( 1047- 1135ه ) أنه قد وضع أموال الجزية التي يحق للامام 
أن ياكل ما حق سكن حامن ينا هركن أموان اركف اليد عليه أكلها 
والانتفاع بهاء فقال الإمام : ' اخلط يا فقيه. كله حقنا .“إن القصة تمثل مورد المثل» 
لكن مضرب المثل يجعله قابلاً للتطابق مع كل سلطة تستحوذ على مقدرات الشعوب . 

فالسلطة - وهي هنا متمظة بالإمامة كما ورد '# قصة المثل - تتبنى مرجعية 
معينة للحكم وما يتعلق به» إذ تدعي أنها من آل البيت - و آل البيت لا يحق لهم أن 
يأكلوا أموال الزكاة - لكنها تتنازل عن هذا الإرث القيمي الأيدلوجي 4 سبيل 
إشباع نهمها للثروة .. وهذا نسق ممتد # معظم السلطات المستبدة التي لا تقر لأحد 
بحق " كله حقنا ” كما هو منطوق المثل الذي يعد مناط العبرة " فالعيرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب" . 

احكق اللافى للنظن أن الملطة السياسية هنا قوشل بالسلظة الناهية الكمكلة 

ب " الفقيه " ليقوم ' بالخلط " - ويتجه الخطاب إليه بصيغة الأمر - وهذا له 
ذلألة مومة من شانيا إكزاء كاوول “[نذل: كالققية: 'متيحكل رموه وال :زد وك اذ 
العتلظة السيايية». المقدثة نهدا لفحل التديا تك اشن إلى تك تلظ دوي 
تابعة» تتمثل هنا بالفقيه2» ووجوده # السياق المقامي يقوم بإضفاء الشرعية على 
مماريتات النلطة السيامية+ لق كان" -بإاسكان السلظة «السياسيه أن تقوم ١‏ 
بالخلط)؛ لكنها أوعزت بالمهمة للفقيه» وحتى لا يحدث منه أي استنكار أو استغراب 
فإن السلطة السياسية تقدم بين يديه تعليلاً مُطَّمْيْنَا ” كله حقنا .'وهذا التعليل يفصح 
عن الخلفية النفسية (سيككلوجية السلطة) التي توجه سلوك الحاكم الفردء وهي 
خلفية تؤمن بأن كل شيء ملك لبا وحدها . 

إن السطلطة السيانية لم #بكدنا يكين رمنالة" الففيه 7 وهي :رشالة كريوية 
قويريةة فالفقية مكل اموس التريوية التي كان "اكه اللحقدم يطفون تليمهة من 
خلالبا» كما أن له رسالة دينية تتمثل 4 الفتوى والخطابة ...إلخ. لكن السلطة 
الشرامية مطل برنلانة القفيه :ودين اتحاهها فنا يحدم تصائعها. "وية له كانه تقر 
بإفساد القيم الأخلاقية بل تتخذ الجميع سخريًا لتمرير وتبرير سلوكهاء إن السلطة 
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النياننية توم هين فرق اللسلطة الدينية م ويد هين الطفيه الذئ مجن عاتم 
الحقيقة وطهر المعرفة إلى بلاط التبعية والاسترزاق» إن ما تقوم به السلطة السياسية 
هنا يجعلنا أمام مبدأ (ميكافيللي) المشهور " الغاية تبرر الوسيلة "- 2# كتابه الآمير 
- ' وهو المبدأ الذي يرفض خضوع السياسية لآي قاعدة أخلاقية» ويربطها فقط 
بمصلحة السلطة .. مصلحة الأمير ومنفعته الذاتية» ولا تقيدها بأي قيمة إنسانية مهما 
مكافك الوييا كاه الستكودية فاب وعريف وكين و ام 

ومن تائحية كانية فَإن'الموهع :|لذئ يختله كل منهها جف سياق الخطاب: يجعلنا 
ندرك أن السلطة السياسية 4# موقع الآمرء والسلطة الدينية المتمثلة بالفقيه 4 موقع 
المأمور وعلاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية - هنا - تعد علاقة التابع 
بالمتبوع» وهي سلطة تنفيذ وتبرير لقناعات السياسي المخالفة للقناعات الراسخة ‏ نظر 
السياسي والفقيه مما , " إن العلاقة المتبادلة بين سلطان يحتاج إلى تبرير» ومبرر يحتاج 
إلى سلطان هي يك أساس استمران الشكل المؤسنساتي. لمثقف: السلطان ‏ والثقافة 
السلطوية "2220 إن المثل بهذا الإيجاز يقوم بتلخيص ثاقب لرؤى السلطة السياسية: 
ويتكنت حجم الكارةة الدن تخيق جالفية ,والشعون تحيها يتين الفتجل السياسي ذو 
الصوت الواحدء ويقدم لنا نموذجًا لخطاب الاستتباع حيث تريد السلطة تحقيق تبعية 
الشنهب اليا شكل أواباخر لمبزيزموعتها . 

وحين تقامل البق لقره امكل بده ان للحي الشحني لخر املاطل المنان 
الحاكم» ليقوم بكشف تلك القناعات القابعة وراء الخطاب الذي يحيل إلى بعد ثقاخ 
عميق ونسق مضمرء ويكشف عن موقع المخاطب وهو موقع متعال» يآمر ويوجه؛ 
ويثبت موقعه .وهذا الموقع يجعل المخاطب 3# حالة استعلاء»؛ يعبر عنها " كله حقنا "ف " 
نا " السياسي # حالة تضخمء ولحظة انتفاخ وتورم بشعور الاستحقاق والتفرد " كله 


حقنا " حتى بما يراه هو غير جائز له أكله؛ بما يوحى - بحسب قصة المثل - أن 


(1) سيكلوجيا السلطة» ص : 95. 
)2( استيداد الثقافة» ثقافة الاستيدادء فيصل دراج» فصول» مج 211 ع 22 صيف 1992م2 ص : 
12. 
(76) 


الأيدلوجية التي ترتتكن لبا السلطة ليست سوى مجرد ' قناع ديني " تتوسل به السلطة 
السياسية ليخول لبا إخضاع الرقاب .. قناع يسقط لحظة مواجهة رائحة الثروة» 
والوقوف أمام بريق المال .. هناك ينتشي الإحساس بالتملك» ويغمر كل مسامات الذات 
المتسلطة؛ ويدعها 4# حالة من السكرة الطاغية؛ والطغيان المخمور . 

ويزيد المثل إيضاحا مثلٌ آخر يقول : 
' لايخلل خلال: ولا يُحَرْمٌ حراء " 21 : 

فهذا المثل يوسع مساحة الاستحلال والاستحواذ لدى الفحل السياسي الذي ورد 
بصيغة المفرد # المثل» وهي معضلة من معضلات النظم المستبدة التي تتنازل عن كل 
القيم» وتهدر كل الحدود الشرعية والعرفية ث4 سبيل إرضاء نزعاتها ونزغاتها للتملك 
والأنانية والاستتثار . 

إن الفحل السياسي يعتقد أن كل الحياة والأحياء ملك له؛ فيلتهم الأخضر 
واليابس وقد عبر عنه المثل بالجراد : 
" الجراد لا تعرف حول ابن علوان ١"‏ 2) 
" الجراد لا تعرف أرض الوقف "( 3) 

إنّ ابن علوان يشكل رمرًا 2 الذاكرة اليمنية يحظى بالتقدير بوصفه أحد 
الأولياء الصالحين»؛ كما أن أرض الوقف لبا حرمتها 4 التعاليم الدينية» لكن الجراد 
انمقو نوين الزمشئولة اتمكرامة الأرلنا عه سملي : أن قاف تواتك السرسات يش 
صنوفها» والتعبير بالجراد يمنحنا دلالة السطوة وحجم التدمير وسرعته»؛ مما يدكرني 
بقصيدة المقالح # رثاء الزبيري حين قال : 


١‏ ...لكنهم غدًا سيعلمون أي نجم غاب 
أي كتاب انطوى 


(1) الأمثال اليمانية» 963/4022. 

(2) الأمثال اليمانية . 1303/ 372. الحول : الحائط أو البستان» أحمد بن علوان : أحد أعلام 
الصوفية 4# اليمن» وتحفظ له الذاكرة الشعبية صورة إيجابية .“ مات # يفرس 2 رجب 665ه 
وكان من كتاب الدولة الرسولية ." 

(3) نفسه: 372/1304. 
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حين يموج الغابٌُ بالذتاب 

ويكثرٌ الأرباب 

ناكل الحزاذ الأرطن والاضمان والناف 011 

وربما يكون هناك عائدٌ ما من هذه الثروة التي ينهبها الفحل السياسي من 
الشهياة نين نميه قن مسد ةا قور مسلةة وقول لذن ٠‏ 

" نهابْ وهاب " (2) 

يقول الأكوع "' يضرب # الظالم الجسور الذي ينهب أموال الناس ثم ينفقها 
على الناس ...وروى السيد إبراهيم الحوثي 4 كتابه نفحات العنبر # ترجمة السيد 
أحمد بن عبد الرحمن الشامي أن المتوكل قاسم بن حسين كلف السيد الشامي 
بقسمة تركة الإمام المهدي صاحب المواهب فقسمها وأخذ أجرة القسمة فراش ورياشا 
من قصر المهدي ونقلها من المواهب إلى بيته الجديد 4 صنعاء فقال الحسين بن علي بن 
موسى الخياط : 

أضل السيد الشامي علم قباع الدين بخسًا بالحطام 
وقاد إلى 5؟ صنعاء جمالاً عليها كسرة البيت الحراء( 3) 

' إن الاستبداد يجعل المال ل أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله 
غصبًا أو بحجة باطلة؛ وعرضة أيضًا لسلب المعتدين من اللصوص وا محتالين الراتعين 
ظل آمان الإدارة الاستبدادية ." كما يقول الكواكبي ( 4) 

هذا الاستبداد الجشعء والجشع المستبد يجعل السلطة السياسية غير عابئة بما 
يدور 4 الشعب, ولا كلفة بمشكلاته؛ وذلك ما نلمسه من المثل القائل : 

سوا فيئة بي 51 


ومعناه " أعطوا ما عليكم للدولة؛ وأما خلافاتكم فلا شأن لي بها ' فالمواطنون 


(1) ديوان المقالح» دار العودة بيروت» ط1» 1977م ص: 65. 
(2) الأمثال اليمانيةق» 5849 / 1319. 
(3) انظر : الأمثال اليمانية» ص 1319» وقد ورد البيت ناقصا بهذه الصورة . 
(4) الأعمال الكاملة للكوكبي؛: ص : 481. 
(5) الأمثال اليمانية» 596/21581. 
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ليسوا سوى مادة لثراء الحاكم» وهم مصدر يثري على حسابهم دون أن يحل خلافاتهم. 

وهناك مثل شعبي آخر يقول : 

ماسرو ل "011 

وهذا المثل من الأمثال التي لا تدرك دلالتها دون معرفة مناسبته؛ وهو مرتبط 
بقصة ف " المثل يروى للسيد محمد بن زيد الملقب بالمفرّح؛ وهو من أدباء وظرفاء صنعاء 
توك سنة 1364هء: فقد ككلفه الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بالسفر على رأس 
جند إلى ( بُرَعْ )» وجعل له سبعة ريالات 2# الشهرء فاعتذر بأنها لا تكفيه؛ فأصر 
الإمام يحيى على رأيهء فقال له محمد بن زيد : سبعة واسرق لي . أي أني سوف أسرق؛ 
لأن المقرر الشهري غير كاف؛ فأشار له الإمام بالموافقة» وحينما تهيأ لمغادرة قصر 
الإمام مع بعكن الجتود :فزعت دجاج الإمامء وظارت إحداهن» متلقفها بيده قائلاً : من 
الآن ننهب . فسمع الإمام مقاله» فأعاده إليهوزاد ب مقرره ." 

إن المثل يمتد بدلالته ليجسد نسق استحواذ السلطة السياسية على الثروة وعبثها 
بها»فالعامل - وهو بمعني الحاكم لمنطقة معينة - المكلّف لا يرضى بالقليل من 
الأشوه]د المقيوه السافف لرئ المكلف :و كرف بت وهم وجهاة لنكلة: والكن 4 ]ومن 
تولى على بيضة أكل ثمنهاء لكن هذا العامل المكلف من قبل الإمام يريد أن يأخذن " 
الضوء الأخضر ' بالسرقة دون الاكتفاء بالمفهوم السائد» ولما بدا يباشر فعل ' السرق " 
بأخن دجاجة الإمام؛ استدعاه؛ وزاد 4 أجره . 

كناك اشتهو اذ على ”السيية ” التن تكال العق الرظيفي اشرو قطاد عن 
رغبته 4# ' السرق ' الذي يمثل الاستحقاق الإضاك غير المشروع» والذي أقره الحاكم 
بعد ذلك عليه . 

إن القصة مفعمة بالإشارات التي يمكن استثمارها # القراءة والتأويل وأبرزها: 
' الدجاجة ' التي أصابها الذعر من مجرد مرور هذا الموظف أمامهاء ولعل 2# ذلك دلالة 
على جشع هذا الموظف» ويمكننا أن نستلهم من سياق القصة دلالة أخرى متمثلة ب أن 
عملية " السرق " بدأت فعاليتها من حوش الإمام وأنها لن تقتصر على موقع العمل» 


(1) الأمثال اليمانية » 565/2161 


وريما فطن الإمام لبذه الإشارة فقام باستدعاء ' العامل " ليزيد من أجرهء فهناك 
خطوط حمراء للسّرّق تشترط ألا يتجاوزها أحد إلى حمى السلطة السياسية حتى ولو 
كان اروف معاحة. .مكنا معام يفل لان قاد الإماة يهملها كول مدق قو از 
الإمام مع العامل 2 تمرير مفهوم السرق»؛ وإلا فالمتوقع بمقتضى تصريح العامل أن 
يمنعه من المهمة»؛ أو يحاسبه على تصريحه . 

إن الكل الشتمين: يصنون :نعاح ""العامق "ل جانكم مظلقة 2 وهو هر من 
السلطة وحلقة من حلقاتهاء و يتناول القاضي وهو حلقة أخرى من حلقات النظام 
السئاسى» إك يعون 
' مِنَيْنْ لكل قاضي رُصَابَهْ "( 1) 

وهذا" الكل سكل اشاس عند وه هنا السياق؟ .قوم يتككنت عن رذن 
السلطة السياسية وممارستها المتمثلة بتوزيع الثروة على القضاة . 

والمثل -- بحسب الأكوع - يروى للإمام المهدي عبداللّه بن أحمد المتوفى سنة 
1ه :حيننا كان قضاة عضيره يظاليونه يآن يقظغ كل بواخد:مدهم وكاة كرية 
تعادل قرية(رصابة )التي كانت زكاتها تصرف لشيخ الإسلام القاضي محمد بن علي 
الشوكاني المتوفى سنة 1250ه» فقال لبم المثل ." 

كما يتناول المثْلْ الحاكم نفسه ومدى جشعه 4# تحقيق الثراء على حساب 
الضعفاء من أبناء المجتمع: 4 المثل القائل : 
الأدب حلية " (2) 

ويرقيط امقل يقضة إذ " يقالي أصل المال أن ستديكا الحسن نين اج الأكنة العفن 
عنه بإطلاق سراحه؛ فرفض الإمام التماسه حتى يدفع أدبًا ( غرامة مالية ) ولم يكن 
عد الرجل سوق حلي وونخة» انق صقم 31 الترس + سخق ع الزوحة ب الطلية إل الاياة: 


وأطلق سراح زوجهاء ويعد مدة وجد الرجل حلية زوجته فد وضعت ضمن قلادة حصان 


(1) الأمثال اليمانية» 5735/ 1295 . ومعنى ( منين ) : من أين» و( رُصَابَّة ) : قرية كبيرة مشهورة 
!4 قاع جهران» شمال مدينة دَمَارء الواقعة إلى الجنوب من صنعاء . 
(2) نفسه. 171/ 75 . الأدب : الغَرَامة . حلية : الزينة. 
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الإمامء فصاح قائلاً ؟ الأدب حلية “وهي صيحة المفبون المقهور الذي رأى مشهدًا لا 
يطاق» فالرجل يَعْدّ حلية زوجته أغلى وأعلى مذخور مكتسب له ولباء والحلية لبا 
قيمتها امادية: وي الوفك :نه لبا قيمتها المعنوية» فهي تطوق جيك |منراته» .بين آنها 
الآن أضحت قلادة لحصان الإمام؛ # مشهدٍ تَرَضِي مستفزء يختزله المثل بجملة 
مركبة من كلمتين فحسب؛ جملة تنفتح على دلالات عديدة» دلالة الاستفهام» ودلالة 
السخرية» ودلالة التفجع» وتجعلنا نستحضر مشهد الرجل وهو يرى - بأم عينيه - 
أفظلء رتنا الوذاكةه ووحقه عله يجيد بخيوآن :سن نحيؤانات السلطان : 

وزحفا يعوم :الذل الشعى بالقمية اعدو من سو انتفلذل السافله فين الخرا 
المادي» فيقول المثل : 

"كرك علخ شا اتخوكك 11 

ومعنى حيرك : قدرتك وسلطتك» أي ليس لك قدرة على عمل شيء إلا سلب 
إخوتك عشاءهم . يضرب لمن يتسلط على الضعيف العاجز " وك دلالته مثلان آخران» 
الأول : 

' حَيْرَكَ على منْ قَدَّرْ على شرون البقرْ "(2) 

واليكترم ل رمداحل عل ين لا خصير له" 

والثاني يبين ولكن بنوع من السخرية مدى تسلط المستبد على الضعفاء حيث 
يصور ذلك بأسلوب حواري قائلا : 

' حَيْرَّك على مَنْ يا تِعَيْلُ 5 قال : على سبْلَتِي . " ( 0 

ومذة الأمكال: فين إلى قية: هارة يف لكر السياشن' العربي هونا هن 
امنتضعاف من لا تصير له» ‏ والاستيلام على حفوفة: نكن المثل يقرب المعنى بضور 
أكثر لصوقا بالحياة اليومية للإانسان» كما يقوم بتوسيع المفهوم . 

وَفَكدا تجن أن المال ييزن فحولة:القرة" السياسي يكل يما يتمم به هن طاغلية؛ 


(1) الأمثال اليمانية » 1160/ 44/7. 

(2) نفسه 1622/ 447. 

(3) نفسهء 1623/ 447. الثعيل :تصغير ثعل» وهو الثعلب» سبلتي : ذيلي 
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تكن ملافا خصو ف القافة وومفه بين ا من الباق الققافية : 
ثانيًا ٠‏ فحولة القبائل والمدن والأقاليم : 
يفضت تق الفتخولة عزن الفعو ل التساشسية الشرزة ووضفاعة الفحل السباستن 
تلخ فدةا للخل لعي قود بتجنبيد انرق الفخر ل الشؤابق مرح مسري أعلى ينال ده 
ما أسميناه بفحولة القبائل والمدن والأقاليم . 
1- فحولة القبائل : 
تعرف القبيلة كتنظيم اجتماعي على أنها مجموعة من الأفراد الذين يشتركون 
نذا رايط السني:بوضادة ا ستكق أخراة]لعرينة ما نه أرط مغنددة ووكون كنت 
الفبيلة قيادتها وإذارة شووؤتها ول" المشاكل قيما بين فادها وَطَيما مينهم وبين الفباكل 
الألكوس» نحينا يضون عقب ادا الكيلنة لض لضن ابكانيتا ظ مواحية التباكل 
الأخرى.( 1) ويرى الجابري أنها تعني القرابة أو ما سبق أن عبر عنه ابن خلدون 
بالعصبية؛ ونعبرعنه اليوم بالعشائرية حين نتحدث عن طريقة ‏ الحكم: أو سلوك 
عاتن ]و لضافي عق عل زوق الغرني : الأغازن مهم والاياعيدبول الامتماد 
على ذوي الخبرة والمقدرة ممن يتمتهون بثقة الناس واحترامهم؛ ولا نقصد قرابة الدم 
وتعدهاا دل تعنقدن حكن 1ك بط ناا دن المزاكاهداث السهة العصسيةة يكل الأجماء 
إلى مدينة أو جهة أو طائفة أو حزب حين يكون هذا الانتماء هو وحده الذي يتعين بين 
الأنا والآخر# ميدان الحكم والسياسة. ١"‏ 2) 
لااشتطنه ]نحنف الوق يجن قباتي: ومناك فلن عنمب إلى لالم 
الدولة 4ف الدولة اليمنية القديمة لم تكن إلا سبلطة القبيلة: وان سلطة الدولة لم تكن 


سوى سلطة أقوى القبائل. ١"‏ 3) ولم تتمكن البنى الجديدة من تذويب نسق القبيلة 


(1) المواطنة السياسية 4 الجمهورية اليمنية 1990م- 2007م» د . عبداللّه الفقيه. سلسلة دراسات 
يصدرها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب - اليمن» ديسمبر 2007م:. ص 42- 43. 
(2) العقل السياسي العربي» محمد عابد الجابري؛: مركز دراسات الوحدة العربية» ط5, 2004م2 
ص: 48. 
(3) السلطة المحلية والقبيلة 2 اليمن؛: خديجة الماوري» ص: 203- 204. عن المواطنة السياسية 3 
الجمهورية اليمنية 1990- 2007م: ص : 43. 
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ودورها # المجتمع» فلم تزل القبيلة مؤسسة عصية على الذوبان والانصهار 2# البناء 
الجديد؛. وكلما مرت الأيام تتقهقر سلطة الدولة لصالح سلطة القبيلة» ويرى د 
.عبد اللّه الفقيه أن الرؤساء الجمهوريين وجدوا أنفسهم مضطرين # سبيل البقاء ب 
السلطة إلى اتباع نفس السياسات التي تعامل بها الإمام مع القبائل» فقد عملوا على 
تقديم تنازلات على الصعيد السياسي»؛ حيث تجنبوا محاولة بسط نفوذ الدولة» 
والتغلفل 2# المناطق القبلية. كما عملوا 4 سبيل الحصول على دعم القبائل على تعيين 
كبار أبناء القبائل # المواقع القيادية» وتخصيص الاعتمادات المالية للقبائل والمرتبات 
الشهرية» وريما يخل من وجهة نظر الكثيرين بمبدأً المواطنة المتساوية. " ( 1) 

وحينما نتأمل 2# الآمثال الشعبية نلمس أنها تشير إلى دور القبيلة» بل إلى فحولة 
بعض القبائل مما يجعها تشكل نسقا فحوليًا إضافيًا 2 مضمار الفحولة السياسية» 
يقول المثل : 

' القدمة لمتحا 2 

يعلق الآكوع على المثل بقوله : ' الققدمة : التقدم والسبق» وستثحان : ناحية تقع 
الجنوب الشرقي من صنعاء. وكانت تعرف قديمًا بمخلاف ذي جرة؛ وأصل المثل أن 
القباتل اليمانية 4 الشمال تنافست فيما بينها على الزعامة والصدارة» ومن يحق له 
التقدم ب الصفوف الأولى منها عند المناسبات» واجتمع ممثلو تلك القبائل ‏ قرية 
المحاقرة من سنحان؛ لبحث هذه المشككلة التي كادت تؤدي إلى حرب طاحنة بين 
القبائل» واقترح بعض القبائل بأن يؤتى بمحراث» ويوضع 4# نار شديدة الالتهاب حتى 
يحمرّء ومن استطاع أن يحمله على كتفه فلقبيلته حقّ التقدم على القبائل كلهاء 
فوافق ممثلو القبائل كلها على هذا الاقتراح» وحدد موعد لتنفيذه» وحضر عدد كبير 
من كل قبيلة إلى إحدى قرى ستحان»؛ وأوقدت النيران ووضع المحراث ( الستحب ) 2 
النار حتى أصبح كتلة من لبب» ونودي بأن من يريد أن يكون لقبيلته حق التقدم على 
القبائل الأخرى فليحمل المحراث» فتهيب الجميع من حمله» وتقدم رجل من سنحان 


(1) المواطنة السياسية 4# الجمهورية اليمنية.» 1990م- 2007م: ص : 45. 
(2) الأمثال اليمانية» 803/3249. 
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وأخذه من بين النار وحمله على كتفه وما هي إلا لحظات حتى سقط مينَّاء ونادى منادٍ 
: يآن القدمة لسنحان . 

شع ذلك القارينة وشيلة مجان كفده الفاال كلها يف السال اوج اللراكن 
الرشمية وغيرفا» ع فال شاعره” 
هي حقنا القدمة» تِقَدّم جَدّنا وشلّ السَحْبْء» والناس يشهدوا لَه 

وبعضهم يرويه على النحو التالي : 

ألا يا فرحتاه جدي تِجَمَلُ وش السَحْبْ والناس يشهدوا له 
وقد أجاب عليه آخر بقوله : 
تقل: يا فرحتاهُ جدك تجِمَّلْ وإذا جدك جِنين ما يفعلوا له 

فق شان ]نهد الطب الأنيناة دين مهيز لطبي مذكن ا عرس نذا نكتابه 
( النسر السبِيِّي وهتاف الشمسء ماذا بعد الثورة والجمهورية؟ ) وهو كتاب يتناول 
الزكيئن البدى على هتدالله غبانم الذى ينتمي لقبيلة استحاق )١(:‏ 

وكأني به يقدم بين يدي كتابه تسويعًا وتبريرًا تاريخيًا لبقاء الرئيس علي 
غيواللهشالع بق الشلظة؛ يوصق: ذلك بهم كاويشيًا ميا م :وية ذلك عمرين لتبفق 
فحؤلة العبائل . 
2 فحولةالمدن: 

افرفيق السدرة وده سناد تفاع اللدل الكتواسى القن وا كالسا 
لبشيل ادن :والأقاليم يفول امل * 

“ماب المدن مكل مكنا و البوادي وُعتاي “(2) 

ادج كر اليل لها مسقل كد للنكه. انوا "الفعولة “السياميية 7 د سحاد 
تقد :نكا نه ادن الأخرى وتكون القراذة#ونيس ذنفا نميه يل :إن :كل انين تيون 
فلكهاء يقول المثل : 


(1) النسر السبئي علي عبداللّه صالح؛ وهتاف الشمس : ماذا بعد الثورة والجمهورية» عبد الرحمن 
طيب بعكر الحضرمي» 1999م (دء ط ) ص : 27. 
(2) الأمثال اليمانية,» 4487/ 1055. 
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37 ستهاء ري اله كيبا 01 

كالان ماشهو نت 'الطمولة: تكنيا: الفحرره اشسوالية عن سحو ادن 
فصنعاء " فَحْلة المدن " اليمنية بل إن الارتباط بينها وبين المدن اليمنية يعد ارتباطًا 
عضويًا فبمجرد إصابتها ‏ بِالرّمَدْ " تتداعى لبا سائر المدن اليمنية بالعمى ... إنها 
الذهنية العربية واليمنية التي لا تؤمن إلا بالفحولة ... ولعل الواقع السياسي يؤيد ذلك: 
كديدها متعطلع مساء خظ :1948 نفلت الثورة او الجكريت» على مسكوئ المزة 
وك مثل آخر : 

أننعاء فَخوان الروي 27 

رتفت "31 ايعاد ها مهاء الحكة بترقرين "+ واقان كان وان حيق اسه 
الببللة 'القوية: ك اليمق كشا" الاستطراب بوكظ الكرقاس: بوانقهى السلب والقدل: 
ولذلك هق فض النازن التقاء انحل وار شتعاء هوه اغلى بحيافية تفيل الكل 81" 
ويجري مجراه المثلان القائلان : 

"هلها مدونة بيقر" 0 
"ونتها ميت نودو 6 

فصنعاء آم المدن» وهي مدينة الستروالغنى» كما أنها مدينة مرحومة»: وقد يأتي 
امكل انبل دلالة ابسكلام ويك نه ونا محئلة غير ستيه يقل + 

ا 6 

"لان حت 01 


والمعنى يدرك من السياق» حيث يدل على مكانة صنعاء» وكأن حوارًا يدور بين 


(1) نفسه. 110/290 
(2) الأمثال اليمانية » 659/2559.الروس : الرؤوس .مخزان : مخزن . 
(3) نفسه؛ 655 
(4) نفسه؛ 655/2560 
(5) نفسه: 655/2561 
(6) الأمثال اليمانية »ع 655/2562. من أمثال ذمارء أخبل : أبله . 
(7) نفسه: 655/2563 أخجف : أبله . 
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شخصين أحدهما لا يقدر قدر صنعاء أو لا يدرك مكانتها؛: فيزجره الآخرء بالقول : 
متماء يا غيل #اتعف وروهما كامنان د العاف هارن كفة الفغل وقطلفاق على الشخطن 
الأبله المعتوه الذي لا يقدر الأمور حق قدرها . 
3- فحولة الأقاليم : 

لا تقتصر الفحولة على الأفراد والمدن بل تتعدى ذلك إلى الأقاليم» يقول المثل : 

]ذا ذل الشجالق ذلض اليين " 013 

المراد بالشمال - بحسب الأكوع - ' قبائل همدان ( حاشد وبكيل ) وغيرها 
من قبائل الشمال المشهورة بالمنعة والقوة التي كان لبا فضل كبير # صد الغزاة عن 
اليمن» كما أنها هي التي يتوقف على ولائها أمن واستقرار البلاد . 

وك المعنى قول تُبّع يخاطب ابنه : 

واعلم بُني بأن كل قبيلة ستذل إن نهضت لبا قحطان" (2) 

وإذا نظرنا إلى هذا المثل وجدناه يصب # نسق الفحولة السياسية؛ لكنها فحولة 
الأقاليم» فإقليم الشمال اليمني فحل بين الأقاليم اليمنية إذا أصابه الذل ذل اليمن 
كله. ولعل قراءة الأكوع للمثل - وهو من الشمال ومن سنحان أيضًا - يمنحنا ثقة 
4 ما ذهبنا إليه» فقبائل الشمال لبها الحق التاريخي 4# الفحولة فهي التي صدت 
الكواة ونوكت على افيا امف اتتقوان الباحة كوا ولام الشمان مظنا اناد 
سابقا من ضرورة الولاء للفحل السياسي الفردء ولم يكن ورودها ‏ نص الأكوع 
اعتباطيًا بل له إشارته النسقية العميقة المتذهنة لدى كثير من أبناء الشمال . 

وتعن فكلا الكو شك هذه الد لاله 

" عر اليمن شْمَالِهُ " ( 3) 

يقول الأكوع :' شمال اليمن : قبائل حاشد وبكيل . والمعنى أنه لا عز لليمن إلا 
يقبائلة القبالنة " 


(1) نفسه. 263/ 103. 
(2) الأمثال اليمانية » 103/ 104. 
(3) الأمثال اليمانية » 711/2809. 
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وهكذا نجد أن المثل الشعبي يكشف عن نسق خفي من أنساق الثقافة». كامن 
ف طوانا الذاكر ه الحيسية .عو تريق “الفحولة يسقوياقة الشكلفةة الفيرد والقييل 
والمدينة والأقليم . 


٠‏ الملبحث الثاني : نسق القوة 

إن نسق القوة من أبرز الآنساق المتصلة بهيمنة السلطة السياسية؛ إذ تسعى 
السلطة السياسية إلى توطين نسق القوة» وتعميق موقعها 2# ذهن المجتمع» وهي تعمد 
لتحقيق ذلك إلى عدد من الآليات التي من شأنها أن تجسد هذا البدف» ويقوم المثل 
الشعبي بكشف هذه الأنساق المضمرة» وتعرية النظام السياسي من كل الأقنعة من 
خلال إبراز آليات الاستقواء التي تتمثل © ما يأتي: 
1- الترغيب والترهيب : 

ذكر ' جون كينيث جالبريث ' 2 كتابه ( تشريح السلطة ) أن هناك ثلاث 
كيفيات أساسية لممارسة السلطة؛ لا تخرج أي ممارسة للسلطة عن إحداهاء وقد 
تنتقل السلطة 3 ممارستها بين هذه الكيفيات الأساسية بحسب الظروف والأحوال» 
وبحسب مقاصد السلطة ووسائلها وغاياتها التي ترمي إليها من وراء ممارساتها لكيفية 
من هذه الكيفيات الثلاث هي : الكيفية القسرية و الكيفية التعويضية و الكيفية 
التالاودية” 4 كالوياطلة تكو عبيون إذا “مازسة: العو نوميت و اكرام كسب 
الخضوع؛ وتكون السلطة تعويضية عندما تعتمد على الثروة والمال والمكافآت والبدايا 
والببات؛ وتكون السلطة تلاؤمية عندما تعتمد على الحوار وتبادل الرأي» وتسعى إلى 
التوافق مع الآخرء واحترام حقه 4# التعبير واحترام كرامته 2# المواطنة» وعدم 
اضطهاده لإخماد صوته»: واغتصاب ولائه وإخلاصه .( 1) 

ولا تفتأ السلطة السياسية تصنع سياجًا حصيئًا لحمايتها وذلك عبر آلية مزدوجة 
تتجسد # نسق الرغبة والرهبة . 

ويجوس المثل خلال الديار؛ ليصنع هذا القانون النسقي بقوة» ويغرس فقيمه 2 
المخيال الشعبي» فكل سلطة تعيش هاجس الآمن؛ فترقب أي اختراق - مهما قل 
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شأنه- يخدش جدار الأمن ... أساس العلاقة بين المواطن والسلطة وحدها المنيع . 

وكل سلطة ترفض المعارضة أي معارضة» وهو شأن طبيعتها كسلطة غير أن 
المقاردطنة موحاتب لبا شان الخر. (1) 

ولذا يمول الكذل + 

" ما رِزْقْ إلا مِنَ اللّهء وإلاّ من الدولة ." (2) 

إن ضيغة المثل تتضمن أسلوب الحصر ( ما 7 إلا ) وهي 'صيغة اتنفضي إمكانية 
الحصول على الرزق إلا من مصدرين هما : ' الله ' و " الدولة " وهي صيفة تمنح السلطة 
السياسية قدرة المنح والمنع» وتشترك فيها مع اللّه ... وهذا التشارك يلقي بظلاله 
المقدسة على السلطة السياسية التي تسعى دومًا للاقتراب من الوهج القدسي للاستدفاء 
به» وتطويع الشعوب لأوامرهاء وترسف هذه القناعة # وجدان الشعب بأن لا رازق 
سوى اللّه والدولة ' ومن الطبيعي أن تُضفى على الحاكم 4 الحكم الثيوقراطي 
صفات إلبية» ... فالحاكم يستمد سلطته من الله مباشرة بمقتضى نظرية الحق الإلبي 
المناكتر 97 )"إن الشلطة الأرضية به يها لتذطية :كانه وطريت :كوا هده شقام 
على نفسها مواصفات أو بعض مواصفات السلطة السماوية» ونصبح بإزاء حكام آلبة 
أو نصف آلبة ... ويصبح من حق هذه الفكة وحدها دون غيرها أن تفسر الحقيقة 
والمشيئة» وتختلط من ثم الحقيقة والمشيئة» وتختلط من ثم المشيئة البشرية بالمشيئة 
الإلبية» ويصل الأمر إلى أن تتوحد المشيئتان فتصبح مشيئة الحاكم هي مشيئة اللّه 
ومفتو السلطة جاهزون دائمًا بخ كل زمان وي كل مكان للتوفيق أو التلفيق بين 
المشيئتين ..'(4) 

وحينما نتأمل خ المثل السابق نجد أنه يقوم بتحقيق الترغيب بالاقتراب من 


السلطة فهي مصدر من مصادر الرزق» لا غنى عنه» والابتعاد عنها - بمقتضى مفهوم 


(1)اتقشة :طن 8 1 
(2) الأمثال اليمانية» 1038/4408. 
(3) دراسات 4 النقد الأدبي الحديث ( الشاعر والسلطة موضوعا )» د. أحمد عبد الحي»؛ مطبعة 
الشافنء طتظاء 200م: حصن :هم 
(4) دراسات 2# النقد الأدبي الحديث ( الشاعر والسلطة موضوعًا ): . ص 68. 
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المخالفة - يكون فيه الفقر المحتوم . كما أن المثل يؤكد العلاقة ' بين السيطرة 
الباق سنيطظوة السلظة وياققة اقطان عق اكخن ف مافقة ا تسملان تضير اندلوجيا 
عندما تكون 4 خدمة سيرورة السلطة» وإضفاء المشروعية ..فحيثما توجد سلطة توجد 
مطالبة بالمشروعية» وحيثما توجد مطالبة بالمشروعية يكون اللجوء إلى بلاغة الخطاب 
العمومي بهدف الإقناع )١('.‏ والمثل هنا يقوم بهذا الدور حيث تتشكل بالمثل المعرفة 
التي تعيّن مصادر الرزق» وهو بذلك يمكن للسلطة ويجذر حضورها 2# ذاكرة 
المجتمع؛ لتظل هيمنة الدولة على المجتمع؛ وتتأكد العلاقة التبعية للدولة» التي لا تقبل 
التفيير فالدولة رازقة» وكيف يجوز للمرزوق أن يتمرد على الرازق - بحسب دلالة 
المألة 

ويقاضيكة الخرئ يتكين التسيق كا إهاب يلاغي عمق إذ يفول امف : 

" من دعيمن فراش الدولة أمِنْ " (2) 

وهو أكثر طرافة إذ يشير إلى أن مجرد وطء أطراف فراش الدولة يحقق الأمن» 
والآمرع تجانحة :مح السحاجات الأساشية للافباق» بوقب امتن اللميه على عنادم تقولة + 
(فَلَيَْبُدُوا رَبّ هذا البَيْتِ الذي أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنَهُم مّنْ حَوْفٍ )قريش3- 4 وهما 
الحاجتان اللتان يرسنّعٌ المثل الشعبئ - 4# اللاشعور الجمعي - قدرة السياسي أيضًا 
على تحقيقهما خ المثلين السابقين؛ تأكيدًا للطرف الأول من قانون الرغبة والرهبة " 
وهو قانون فاعل نسقيًا ' (©) غالمثل الأول يجعل الرزق من ممنوحات الدولة» وهذا 
اذل معدن الأمخ عونك 

كما أن الدراهم كفيلة باستمالة كل معارض أو معترض على النظامء 
فتستخدم للإحراج - من ناحية - كما يقول المثل : 


(1) من النص إلى الفعل» بول ريكور» ترجمة محمد برادة و حسان بورقية» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. ط1: 2001م » ص :303. 
(2) الأمثال اليمانية» 1211/52854.دعس : وطئ» والمعنى : من احتمى بالدولة ولجأ إليها أمن من 
عقابها . 
(3) النقد الثقاك- قراءة ف الأنساق الثقافية العربية - ص : 149 . 
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"اونية العف يواتتع الوكة 011 

فالإغراء زعيم بتحقيق الخجل لدى كل من يريد انتقاد السلطة؛ وينهض التعبير 
ب" ادسم اللقف " بحمل دلالة الإغراء فالدسم يوحي بالعطايا الجزلة» ومن ناحية ثانية 
يعد الإغراء بالمال نمطًا من أنماط القوة؛ فالدراهم كفيلة بأن تأتي بمن لم يخجل؛ 
ولع يعيلةه تات وه برهةا فول الام 

" الدّراهِم تَدّي الجن مريّطين " ( 2) 

" الدزاهع كرض القوة فوق القن *(37) 

" الدراهم مخرية الحصونٌ " ( 4) 

أي أن الدراهم أو الثروة " أداة من أدوات السلطة» وهي أفضل من سلطة العنف 
تمراحل» وإذا كان العيقف نططة مكدفية التوفية: خاخ الثروه منلطة متوسظة النوعيةة؛ 
فيفل لتقو الحيه اأككر مراهيا! من الست يفكفين: دقفل عن فذرنيا بعلن 
التهديد بالعقاب أو إيقاعه. يمكنها أن تعرض لمكافآت متدرجة تدرجا حسنًا من 
الجود إلى الرشاوى إلى العمولات نقدّاء ويمكن استخدام الثروة بطريقة سلبية أو 
إيجابية؛ لذا فهي أكثر مرونة بمراحل من العنف " ( 5) 

وركذا دعث أن باب الترعيب مفتوتة :طيخا إليه' السلطة + وتلوي باستخداطة: 
ويؤكد المثل القدرة التي يمتلكها المال ك التأثير»ء واستمالة المعارضين: ويذهب المثل 
إن :تمه "من ذلك فيجمل اللدولة قائرة هل العمل منهها كان قوهه يفون + 

"حااقالك الدودة ب 0 

" والمعنى أن ما عزمت الدولة على فعله تم ١‏ /)؛ فالدولة تمتلك القوة القاهرة ب 
أن تقول قولاً فتصلح ' تَمْبّر " الأمور وتتحول من حالة الفساد والخراب إلى " الصلاح 


(1) الأمثال اليمانية» 178/ 77.ادسم اللقف : أي بلله بالدسم كناية عن العطاءء اللقف : الفم . 
(2) نفسهء 486/1804 تَدَيٍ الجن : تأتي بالجن» مربطين : مربوطين موثقين . 
(3) نفسه. 487/1805. 
(4) نفسه 487/1807 
(5) تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة» آلفن توفلر» ترجمة :د فتحي بن شتوان وعثمان نبيل» 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» مصراته, 1992م: ص : 31. 
(6) الأمثال اليمانية» 1057/4498.( سبّر) 4 العامية اليمنية بمعنى : صلح". 
(7) نفسه 1057 . 
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' السبُور " وكأنها تمتلك عصا سحرية بها تتمكن من تغيير الأمور» ولا شك 4 أن 
صيغة المثل تدل على العموم» بما يوسع نطاق صلاحيات السلطة؛ ويغري بلزوم الطاعة 
لباء والإذعان لأوامرها؛ للحصول على المرام . 

ولأتقك ينانق ايع بعك مطلطةة فزي فين بملقات «البديةة المي شيةتوالاتسنا عي 
ويصنع له المثل هالة من الرهب» يجسدها المثل القائل : 

" ما سَبَّرُ قالوا : الشيخ اسَبرةُ ." (1) 

فالشيغ :حلقة من خلقات النظام السياسي " ووجود المشايخ يقبط ارتباطا مباشرًا 
بوجود النظام القبلي ..إن هذه الشريحة ما هي إلا إفراز مباشر لذلك النظام الذي 
يتطلب وجود زعيم أو شيخ على رأس القبيلة؛ للاضطلاع بمهام ووظائف.( ©" ويحتل 
الشيخ أعلى مكافة؟ واعلى :سلطة يه القبيلة ذون عذال او متازع "1©) وهذا امل 
الخؤارق تجمع بينا طرضق + الخنيع و الرضية'وياي الليقا ل “ما سديو:ة " يصيهته جيل 
جمالية بلاغية؛ ليكشف عن فناعات مغروسة أ وجدان المجتمع» أو يراد لها أن 
تنغرسء» قناعات ال "هم " حيال قضية " سبر' أي : صلح . 

ما سبر قالوا : الشيخ سبره : أي أصلحه» فالشيخ يملك قوة سحرية 2#" تسبير " 
الأشياء والأمورء وهي قوة تمنح للشيخ فعليًا من السلطة المركزية» ومما يتمتع به 
الشيخ من مزاياء لكن المثل الشعبي يكشف عن اعتراف جمعي - " قالوا : الشيخ 
عن "2 <ياك تعدا اللعيا رن دافحا انضرف الايسل دز شيط وك انق 
حيف لا وهو امتداد للسلطة وجزء من تكويناتها . 

ونلحظ أن المثل القائل " ما سبر قالوا : الشيخ سبره " يتتاص مع المثل القائل: 

" ما قالت الدولة سبر" 

توماف قانان لفط وضامل الال ينين القن الناطن اللنش:مكيق د" 


(1) الأمثال اليمانية » 1040/4418 سبر : صلح . والمعنى ما صلح من عمل نسبه القوم إلى شيخهم 
زعيم القبيلة " 

(2) الشرائح الاجتماعية التقليدية # اليمن» د. قائد الشرجبي» دار الحداثة للطباعة والنشرء بيروت» 
ط1ء 1986م ص : 169. 

(3) نفسه 178. 
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قلت بعر" .السام إنذلاتى كاين :2 القرن الا يووفةه كفل ونين نكما بشيو 
الذل»لى كو مجتظة كعم يشيده دن ملطلة الدولة و امك اد لبانق الدولة كديا 
بأن تنجز ما تنويه» وما تروم تحقيقه؛ وي هذا إغراء بالاقتراب منهاء لآن 2 يديها 
عصا سحرية ' تسبُّرٌ " بها ما أرادت من الأمور . 

ويحاول المثل الشعبي الإغراء بلزوم الدولة ولو كانت ناهبة» ويقوم بصناعة خصم 
معين يجعل الدولة أرحم منه؛ ليبقى التعلق بهاء ومن ذلك المثل حين يقول : 

" دولة ِنْهبَكء ولا زوجة تَسْرْقَكَ )1١"‏ 

ونلحظ بأن المثل يوازن بين الدولة والزوجة» ويورد الخطاب على لسان المخاطِب 
ليقر بأن نهب الدولة أيسر للمرء من نهب الزوجة؛ 'لآن نكبة الدولة - لو حدثت - 
ستكون مرة واحدة - أما الزوجة السارقة فإنها تسرقه كلما حانت لبا الفرصة " 
كما يقول الأكوع 4 شرح المثل . لكن المثل يؤكد - على أي حال - أن الدولة 
قوب قوق الناسن». ويعتوو لقال الشعيئ سالافة الدولة بنالتواطى انس تقوم على انان 
البيمنة والاستتباع . 

الترهيب : 

لكي تكتمل دائرة التحصين السياسي للسلطة تقوم عبر ' الثقاخ " بتكريس 
ثقافة الرعب والرهبة» وصناعة الاسترهاب ' ففي تقافة النسق لا مكان للمعارضة أو 
مخالفة الرأيء» والآخر دائمًا قيمة ( ملغية ) " . (7) ولذلك يقول المثل : 

"كاب الملولت وله نابيي1 "0 

لأن لبا طقوسها الخاصة بها " فإن كان لك حاجة عند الملوك فاذهب إليهم 3 
الصباح فإنه أنسب الأوقات لمقابلتهم»: وإياك أن تزورهم # المساء؛ فإنه وقت خلوتهم 
بلطلو إل انتسانيم انيه "في جما نه مين خلال ابقواء ظقوي زمانية فس 
السلظة ماله ورهي : 


(1) الأمثال اليمانية» 18553/498. 
(2) النقد الثقالك - قراءة ذ الأنساق الثقافية - ص :196 . 
(3) الأمثال اليمانية» 630/2449. 
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ويك الوقكأنفشه تحاول الثقاهة الشعبية أن تعمل على عملية قضحيم تكلا - 
ومن - له صلة بالدولة .يقول المثل : 1 

و ا را 

" يضرب ‏ الضعيف يتحول بسلطة الدولة إلى قوي مهاب " وهذا ' التنمير ' 
يتك أيه كناد ظعو انا تطمدي السرائظة الشيافحةة وها متعادا وهنا تومل كيد 
السلطة على إنتاج حالات الشعور ب" التنمر" و ' التنمر' هنا يعد جملة ثقافية تكشف 
عن شتناعة الرهية: + وتشويقها 4 التائخرة القعبية حماية السلظة الياسية واجهزتها 
اللشكلفة ويعرة هذ التمدق يكل بقح الكو فول 

" السلامٌ نظن" (2) 

بوتي كناك بتتطةة بع القن سدع جيف فرميه الذلالة زتيقول اضرف 1" 
فالكمتل :ه "لمان ان كختيرا :م العبائناكاتوا. يطلبوق :من الإنام الشمام لع يتضيل 
ركبتيه ليتبركوا به فإن كان الإمام راضيًا عنهم سمح لبم بذلك؛ وإلا فإنه يقول لهم 
' السلام نظر ' أي يكفيكم رؤية الإمام فهو سلام وتحية» فالسلطة السياسية تأنف 
امشكربها منهة لشي انه ب بخالة ل يكلب :فته ارق ابل اليقيل وكيها مزه ذلك 
تتعالى وتستنكف ' أن تقترب من الشعب أو يقترب منهاء هناك عزل واعتزال واستعلاء 
واستكيان: " ينهذ اماق تع ركه الحناية للمتلظة بويك قمع تدرف الما 
بالتمرد أوالحرب على الدولة . 

" حَرْبَ القبيلي على الدولة مَحَال( 3) 

يقول عبد الله البردُوني معلقًا على هذا المثل : " لبذا لجأت كل قبيلة إلى خلق 
دولة من إمام تصرع به إمام قبيلة أخرى؛ لكي تتخلص من الكل أو لكي تجد من 
يعرف آمانة الحكم وفظمة الشؤولية» وض مرت عاذة افتلاع إماء. بإضاء مقذ 
استقلال اليمن عن الحكم العباسي أوائل القرن التاسع الميلادي حتى عام 1955م من 


(1) نفسه. 482/1785. 
(2) الأمثال اليمانية» 582/2242. 
(3) نفسه » 1482/ 416. 
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هذا العصرء حين أرادت بعض قطاعات الجيش أن تضع (السيف عبد اللّه) مكان 
أخيه (أحمد) وهذه آخر حادثة من حلقات الأحداث المتوالية» فبعد1955م انبثقت 
فكرة الجمهورية الشعبية» وبدأ العمل لها يتنامى حتى توجت كل الجهود ثورة ال26 
سبثمبر عام 1962م+ إن من طبيعة السلطة أن تفسد ككل شيء» والسلطة المطلقة 
أقرب إلى الانحلال والفساد؛ لأنها تنغلق عن الرأي العام» وتعمى عن حركة الواقع من 
حولباء فتفعل ما تريد لا ما يجب أن تفعل؛ لأنها تنفذن كل شيء باسم التسلطء لا 
بضرورة التنفيذ» ودواعي الضرورة الوطنية. '(1) 

فالتل يترمن يك للحتي دق الرضة ويثمل فلن تذهية هذا التسو يكل الوسائل 
متك هرهية مره .العبيلي عل «القولة تتجتركن العجاية نف بم ربعن طنها: القن 
بالاستحالة» فالسلطة السياسية تتحصن بالثقا قبل تحصنها بالعسكري . إن الدولة 
الى القيان:السترقق" المنياسى ادس اتكة ملظلة (خصداضة مسن تنس ان إدارة 
المجتمغ بوساطة سلسلة من المؤسيمات؛ تحقق لحظتين + لحظة تتظيم المجتمع» ولحظة 
إدازة"اللختمم» وتعكل <ف اللحطكين على تحقيق القبول والاخضاع آي كامين سيطرة أو 
بيت قو اجا قر سعدوة و سيط اوتسيقةة قفتي كل الساواف لاما م 

والدولة تسعى إلى فرض هيمنتها على القبيلة» ويكشف المثل عن هذا المدلول 
ويجكذل تعرت القزيل خلى الدولة 'محالاء إن فرص ' الاتععالة ' كرحكين ترهية الدولة: 
والقبيلي جزء من المجتمع الذي يصوغ المثل» ويعيد إنتاجه لينسف مكانة القبيلي ذاته: 
ويعمل على تعطيل كل قدرة على التمرد أو الرفض ... 

وأتكى ديك رمو تقذ" السك لعن أخرق :فض الساهة الشبية نس إن 
تقريب النص # مثل حسي : 

" ما أَحَّدْ يعادي العصّاده ." (3) 

معاداة ' العصادة ' مدعاة للحرمان من العصيد» بمعنى أن العصادة تتحكم +3 


(1) فنون الأدب الشعبي ث اليمن» ص : 483. 
(2) الواقع والمثال - مساهمة 4# علاقات الأدب والسياسة - ص : 302- 303. 
(3) الأمشال اليمانية, 1003/4230.العصّادة : هي التي تقوم بتجهيز وجبة العصيد . والعصيد أو 
العصيدة: وجبة شعبية يمنية تصنع من دقيق البر أو الذرة بمختلف أنواعها . 
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القوت الضروري للحياة والبقاء؛ ولذا يأتي هذا المثل المتضمن دلالة استحالة معاداة 
العصادة وهو فك بنيته الظاهرية يحمل دلالة التلطف للعصادة» بيد أن المثل يضرب 3 
الفعذير مو مناذاة من بهنو ميقا لدنواتةا >- كما يفون الأتكوم 2د( ).تيقد 
ليشمل الحاكم السياسي الذي بيده مقاليد الآمورء وهناك مثل آخر يحجم من الدلالة 
العامة التي رآيناها 4# المثل السابق» ويجعلها محصورة بالسلطان السياسي» يقول المثل : 

" ما احَّدْ يعادي من موقه " (2) 
' ويقال 2# التحذير من معاداة من هو قادر على إنزال الأذى به . 

وللشاعر عمر بن الوردي # المعنى : 
"جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل " ( 3) 

فالذاكرة الأدبية شعرية ونثرية تعضد هذا النسق» نسق الرهبة» وتغذيه بالمدد 
الثقالك. 

وتتسع دائرة الحماية» ويمتد فضاء الرهبة 4 المثل القائل : 

“من أبوةٌ الذولة من يشنكي بو 0 

"من أمثال تهامة".والمعنى - 4# رأي الأكوع- * أن من له صلة بأصحاب 
السلطان فإنه لا يقدر أحد أن يشكو ظلمه وجوره؛ ومثله قال المتنبي : 

"يا أعدل الناس إلا 4 معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم " 

ولكن التأمل الفاحص للمثل يفسح أمداء التأويل فالدولة هنا 4 موقع الأبوة: 
وهناك انتساب لبذه الأبوة» ومن تحصل على الانتساب فمن يجرؤ على الشكاية به إذا 
قصر أو جنى على أحد» فالسلطة السياسية هنا توزع صكوك البنوة على المقربين منها 
والموالين لباء وتعمل على حمايتهم بكل الوسائل الممكنة؛ بوصف حمايتهم حماية لبا 
4 الوقت نفسه» وهناك دوائر سلطوية أخرى تعضد سلطة الدولة؛ وتتكامل معهاء 


تبدأ من الوزير وتنتهي بالشيخ أصغر وحدة سلطوية # القرى ...يقول المثل: 


(1) الأمثال اليمانية » ص : 1003. 
(2) نفسه » 1003/4231. 

(3) نفسه؛ ص : 1003 

(4) الأمثال اليمانية» 50115/ 1159 


كمال الوزين من شعافة الإماء 117) 

ديكاكشكامن بين فاه" السلظلة الشياسية بكعياية الوزن شان مات 
الكمال يعد من حظ الإمام وسعادته وهذا يشير إلى أهمية البطانة الصالحة للمسؤول» 
والذل يمل تعره حيسي لذلك: الكن الكل بوني 2 محمولة ننه قوت الحاكه: 
فكمال الوزير ينبغي أن يكون من سعادة الآمة وليس من سعادة الإمام فحسب 
ويمكن أن يقرأ المثل بشكل آخر هو أن كمال الوزير يعد انعكاسًا لسعادة الإمام؛ 
فلايبكن أن عفص شروط كمال الرزين إلا سعادة الإماء هيناف ارضاظ وكرابِظ 
بين الوزير والإمام» كمال الآول مشروط بسعادة الثاني» ولذلك فإن من أراد الكمال 
مق الوؤراة ومن شع كد متيتوافم كانه بسيسعى حاف :يكل الرساكل امكف المشروعة 
وغير المشروعة لإرضاء الإمام وإسعاده ...ويمكن من خلال استتطاق دلالة المثل أن 
المنين اموي ام اكستفه :لجال" لنفمية الاسام تن اك وكافو لق سا عوائيا رمن ” 
التبعيضية " توحي بأن الكمال المتحقق 2# الوزير ليس إلا شيئًا يسيرًا من سعادة الإمام. 

فالمثل الشعبي يقوم بعملية كشف لطبيعة العلاقة بين مفاصل السلطة؛» وتتجلى 
عبرالمثل دائرة ثانية هي دائرة القضاءء وغ ذلك يقول المثل : 

" شف القاضي ولا كثرة الشهود " 

“وغبة الغاضى ولا خثرة الشهود 23) 

"شنه تاك رلا خرن اديوه "0 

"شق القاعن ولا الف شاهد ” (*) 

وهذه الأمثال تؤكد " أن ميل القاضي غير العادل نحو أحد الخصمين أقوى من 
مستندات الخصم الآخرء مما يفسح فضاء الرهبة الذي يجعل حياة الناس مرهونة 
بمزاجية القاضي ا ' / رغبته» وهي مزاجية مطلقة تقهر المعايير الموضوعية ولو 
بلغت " ألف شاهدي ' أو أكثر ' غزر الشهود" و" كثرة الشهود ' وهي صيغ دالة على 


(1) نفسه. 886/3644 
(2) الأمثال اليمانيةء 536/2029 
(3) نفسه. 212/2369 
(4) الأمثال اليمانية » 612/2370 
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الكثرة؛» فا معايير الموضوعية المتعارف عليها اجتماعيّاء والمقررة شرعا وقانونًا تسقط 
برمتها أمام " مزاج شخص واحد " فرغبته هي المعتبرة 2# اتخاذ القرار»ء وما سواها يتم 
تجاهله مهما بلغ من الكثرة والحق ... 

ويكشف ننا المثل الشعبي مدى تسخير الفحل السياسي للسلطة» واستهتاره 
بقيمة الحياة الإنسانية» فربما يكون الانصياع لمزاج الفحل السياسي ( القاضي / 
الحاكم ) سببًا 4 إزهاق أرواح بريئة» يقول المثل : 

" قطعت رأسي وقت الغثاء ووقت السلا من يرد " (1) 

'"الغثا: سورة الغضبء والسلا : السلو .يضرب 2# وجوب التريث 4# إصدار 
الأحكام.'..ويكشف على لسان الضحية # أسلوب لغوي عاتب يعري السلطة ويفضح 
استهتارها . إن المثل ينتقد سلبيات السلطة؛» ولكي يكون الأسلوب مؤثرًا يقدم 
الخطاب على لسان الضحية التي هي حكم العدم لكنها تنطق وتتكلم:» تعود إلى 
الحياة؛ لتخاطب وتعاتب وتحاكم الجاني؛ لتصان حقوق آخرين لا يزالون على قيد 
الحياة . 

وك سياق صناعة الرهبة تعزز السلطة بعض المصطلحات التي تصبح لبا قوة 
السلطة ومنها ما يسير مسرى المثل : 

"فد العو ولا عصدمة الميد ون 225 

وتتضح دلالة المثل من خلال شرح العلامة الأكوع إذ يقول : ' من أمثال صنعاءء 
والحيد : الباوية» وحصمة : كلمة يقولبا أحد الخصمين للآخر طالبًا منه المثول أمام 
الحاكم» فإذا لم يتبعه على الفور فإن الحاكم يرسل له جنديًاء بعد أن يتأكد أن 
الشاكي فد قال للمشكو به :' حصمة الحاكم '. ' والسيد زيد هو زيد بن علي 
الديلمي ( 1282- 1366ه ) من كبار علماء اليمن» وكان مشهورًا بالصرامة» وقوة 
المنطق والحجة:؛ تولى القضاء 4 صنعاء بعد الاتتلاف بين الإمام يحيى حميد الدين و 
المشير عزت باشا الوالي العثماني سنة 1329ه المعروف بصلح دعان . والمعنى: أن الوثوب 


(1) نفسه 2815/3295 
(2) الأمثال اليمانية.» 3302 /816. 


من جرف الكبل أهؤن عن الثون :امام السنين ويد 4 كإق تلقام مهابة عند التاهى 11) 

فقول آأحد الخصمين للآخر ' حصمة ' يلزمه بالامتشال والمواجهة أمام 
الحاكمء إن المصطلح ' حصمة " ليس تعبيرًا عاديّاء إنه دالٌ رمزي يمتلك قوة ترهيبية 
مستمدة من جهاز السلطة الذي ينفخ فيه روح السلطة» ويعزز فوته بجملةٍ من الإجراءات 
السريعة والمباشرة» فالخصم المقول له هذه الكلمة لا بد أن يلحق بخصمه للمثول أمام 
الاكم وان لعل رقو" امصيطك "كاتى يضخط وصسيطالفره الرويفة اليك 
للمصطلح؛ فيرسل له الحاكم جنديًا ليأتي به صاغرًا - على التو- 

إنَّ المثل يجري على لسان المتكلم الجمعي الذي يعي المحمول الدلالي الذي غدا 
يمتلكه المصطلح ' حصمة ' بفعل العملية التداولية بين الحاكم والمحكومين: وهي 
علاقة محكومة بترهيب طرف لطرفء فيفدو القفز من حرف جبل بما يمثله من 
مخاطر أهونّ من مقابلة الحاكم . ولا شك ي أن ' السيد ' لبا دلالتها التي تحيل على 
التراتبية ب الطبقات الاجتماعية» وكيف يحرص الحاكم السيد على صنع سياج من 
الرهبة يحمي موقعه السيادي . 

وهكذا تقوم السلطة السياسية بصناعة الرهبة» ويتم تمرير هذا القانون 2 
الذاكرة الشعبية؛ عبر اللغة» و4 المثل القائل : 

"قبراظ مول وار لح 2 

نجد مدى الترغيب 2 السلطة والإعلاء من شأنهاء " ويضرب فيما لسلطة الدولة 
من تأثير ورفعة» وى معناه ما رواه المؤرخ اليماني» عبد الرحمن بن علي الديبع 2 
كتابه ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول  )‏ ذكر مناقب الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي إمام دار البجرة - رحمه اللّه - فقد روى ما لفظه : حدث مالك يومًا عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فاستزاده القوم من حديثه؛ قال : ما تصنعون؛ وهو نائم 2 
ذلك( الطاق )» فأتي ربيعة فقيل له : أأنت ربيعة الذي يحدث عنك مالك 5 قال : نعم . 
فقيل له : كيف حظي بك مالك ؟ ولم تحظ أنت بنفسك 5 قال : أما علمتم أن مثقالاً 


(1) الأمثال اليمانية » ص : 817/816. 
(2) الأمثال اليمانية» 3358 / 829. 


من دولة خير من حمل علم " (1) 

ولهل هذا النقاضن الذي بوركم الأكروع يوكه إن سق الأسور اذ متعدر د 
الثقافة العربية» ويشكل حضوره عبر نصوص مختلفقة . 

وينضوي هذا المثل تحت منظومة الأمثال التي ترغب ذ السلطة وتفري بها 

كما ذا الابنتعفاربالسلطة "يجدل لقب لطب يرط قوانيكة اقش برقت بفرطيها؛ 
وليس على الآخرين سوى التسليم» ويتواتر عدد من الأمثال الشعبية 4 ترسيخ هذه 
المفاهيم ومنها : 

" حكم بني عِنَان ‏ سُوفهُمْ (2) 

' حكم بني مَطَّرْ 4 سوقهم. (0) 

" حكم عِدْرْ في سُوفّها." (*) 

وى الال معد جا بنيتها النصية تكن بنيتها الثقافية الؤلالية سرن واحدية 
الجوهر 

ا 0 
رأيه» واخترع قوانينه» وخول لنفسه طريقة الحكم #4 ( سوقه ) .وما على الآخرين 
نبوق الانصياع للالك التححك: 

وكظ مضه واختعافة الرهية يفي الدل العاف + 

" خبل الد و 5 

و" يقال تحذيرًا للعابث أو المفسد بأنه لن يفلت من عقاب الدولة؛ طال عليه 
الؤقت آم قصن” © والمثل ينغو الرهب 4 نسية كل من تَسَولٌ -: | وسولت > اله 
نفسه الاقتراب من حِمَى السلطة:» أو التمرد عليهاء ويوسع فضاء الرهبة؛ لتضرب 


(1) تيسير الوصول : 1/ 6 . عن الأمثال اليمانية » ص : 830 
(2) الأمثال اليمانية» 433/1552. 
(3) نفسه 433/1553. 
(4) نفسه؛ 433/1554. 
(5) الأمثال اليمانية» 405/1433. 
(6) نفسه. ص : 405. 
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سياجها حوله فيعيش أشبه بالنابغة الذي أخذت تطارده أشباح الوعيد السياسي» حتى 
قال محاظنا التعما دخ المتدر + 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسة! أ» 

فتضيق على الفرد الدنيا بما رحبت» وتضيق عليه نفسه كذلك؛ بفعل هذا 
الضخ السياسي لثقافة الرعب» وتذهينها لدى الشعب . إنه نوع من الحماية غير المباشرة 
للسلطة والسلطان . ونوع من العنف الذي تمارسه السلطة ' فالعنف .. لا يحتاج لأن 
يكون فعليًا إذ أن التهديد باستخدامه غالبا ما يكفي للحصول على التجاوب 
والإذعان" ”7 . وربما تتأني الدولة ‏ ' أخذ المسيء بالعقوبة حتى يقع # الورطة؛ والمهم 
أن الجاني © الأخير " يتحبّل " بحبال السلطة؛ كما يقول المثل : 

اطول يكل ادم 

" طول له : مد له الحبل» يتحبل : يلتف على رجليه؛ يضرب # الحث على التأني 
أخذ المسيء بالعقوبة حتى يقع 2 الورطة ' وهي نهاية حتمية للمتمرد على السلطة: 
تفرضها الثقافة من خلال المثل الشعبي الذي ورد 4 صيغة ثانية : 

' رَخِِيْ لِهْ يتحبّل ١".‏ 4) 

إن" التطويل": أو" الإرخاء للحبل " نوع من الكيد السياسي؛ فإرخاء الحبل أو 
تطويله يتم بإرادة السلطة لا بقرار الشخص ذاته؛ فالمعارض / المتمرد موثق بحبل ما هو 
أشبه بحبل طرفة بن العبد 2 قوله : ش 

" لكالطول المرْخى وثنياهُ باليد "(5) 

إن إرخاء حبل السلطة ليس من أجل المرْحَى له: لكنه توع: من الشرك السياسي: 
يقول الأكوع * يتحبّل : أي يلتف حول رجليه الحبل ليسقط على الأرض . والمعنى دعه 


(1) ديوان النابغة الذبياني»: تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ء ص: 37. 

(2) تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة. ص : 30. 

(3) الأمثال اليمانية» 680/2680 

(4) نفسه. 530/1996. 

(5) الشطر الأول منه : لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ..انظر شرح المعلقات العشرء الزوزني» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ص : 115. 
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يستمر .4# أخطائه حتى يقع 4 الفخ ." 

فالسلطة السياسية لا تعنت نفسها بإسقاط مباشر متعجل لمن يعارضهاء حتى لا 
فنقدة الكهو لنت كيناك محا كفر لا حمسن لياه «والسلفلاك. السياضية تحن 
نصبهاء و4 الوقت المناسب» وريما تدع أمر الوقوع فيها يأتي نتيجة تلقائية لبذه 
الفخاخ» ولو شاءت لشدت " الحبل " إليها متى شاءت وكيفما تريد .. هذا ما تروم 
السلطة أن تحققه» وينهض المثل الشعبي بتجسيده والإفصاح عنه . إن المثل هنا يتسلل 
إلى جسات الوعي السياسي» وينشر كل ' الغسيل ' أمام الوعي العام ترهيبًاء وربما 
تحذيرًا من الوقوع 4# معارضة الإرادة السياسية؛ لأن ذلك مدعاة للوقوع 2 حبائلها. 

ويعمد المثل إلى تغييب وإضمار المحكي عنه ' رخي له - يتحبل " ليحقق دلالة 
تتناغم ومراد المثل # الغضّ من شأن الخصم السياسي للسلطة» فالتغييب النصي يقابله 
تغييب واقعي ..تفييب من مساحة النصء» وتغييب عن مسرح الفعل؛. كما أنه يقع عليه 
الفعل " رخي له " وإن حدث منه فعلٌ " يتحبل " فهو فعل لا يريده» بل يراد له» فعله 
كان ابتجابة ( مطاوعة )غير واعيةٍ لكيد واع من الطرف الآخر . 

وهذا المثل يقويه مثل آخر : 

"الحاو لا يام هدو (1) 

إن السلطة الغاشمة تقوم على التوجس الدائم والحذر الملازم فهي لم تجسد 
فلسفة : 

' حكمت: فعدلت: فأمنت» فنمت ' بل يقوم منظورها على الريبة والاسترابة؛ 
وهو منظور لا يعرف» ولا يعترف بسلامة النوايا .. ويسهم المثل الشعبي 2# تمثل هذه 
الأحاسيس المتعطشة للبطش والانقضاضء ويمنح المثل الفحل السياسي مبرر التفرد 
بالقرار الحازم ويصوره #ْ صورة باذخة دلاليًا حين يقول : 

' الشمن يتماوق يجتاحة “2 


' يتمارى : يرى نفسه بالمرآة» يضرب 2# الحازم يأمر نفسه بنفسه ." فالسياسي 


(1) الأمثال اليمانية» 1401 /396. 
(2) نفسه: 5817/ 1313. يتمارى : يرى نفسه 3 المرآة . 
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الحازم فحل منفرد» وهو نسر متعال» لا يرى نفسه بمرآة غيره بل بمرآته الخاصة» 
كما أن المثل السابق يجعل من مواصفات السلطة الحازمة التخوف الدائم من العدو 
فالحازم لا يأمن عدوه» إذ يجعل ' الحزم ' مجلبة للخوف والرهبة ..ويآتي مثل ثالث 
ليكمل الصورة الخاصة بالسلطة الطاغية إذ يقول : 

" ما درّاك بيات امْرِجَال )1١"‏ 

أي ما أدراك بحيل السياسيين ... ' ويروى أن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين 
كان أحيانًا يغدر ببعض من يعطيهم عهودًا ومواثيق بسلامتهم وأمنهم من غائلة 
مكره: ثم يتحين الفرص المناسبة» فيغدر بهم فلما عوتب 2 ذلك استشهد بالمثل» 
ويقال أنه كان يستشهد أيضا بالمثل ' خذ القرود بالعهود ' وسيأتي تبيانه . 

فالسلطة السياسية تقوم على التوجس والشك والحيل والاحتيال» ولعل ما تضمنه 
شرح الأكوع فيه دلالة على سطوة المثل الشعبي» وقدرته على ترسيخ المفاهيم لدى 
السلطة السياسية» ودفعها لترجمة الدلالة إلى فعل ماء فالمثل الشعبي يسوغ للسلطة 
البطش والغدر من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى فإنه يكشف المستور 2# فعلها السياسي» 
كما أننا نجد المثل الشعبي يرسخ #ش الآذهان عدم الثقة بالدولة» ويحفز على الحذر من 
شرها مهما كان ضعفهاء يقول المثل : 

"الا كامن الدوتة 1 ووو ان 6 

من امثال حاشد . والمعنى أن الدولة مهما ضعف سلطانها فإن شرها لا يؤمن " 
فالمثل يقرر مبدأ الرهبة» ويزرعه 2 الآذهان من خلال المبالغة التي تجعل المرء لا يثق 
بالدولة»ولا يأمن مكرها ولو أصبحت رمادًا فإنها بلا شك قادرة على الانتقام والفعل» 
وعلى كل من يعادي الدولة أن يتوقع البطشء؛ وأن ينجو بجلده قبل أن يحل عليه عذاب 
السلطة المقيم» يقول المثل : 

"اشرق متنك 007 وذ ههاء لال "ابل مجلدلت 40 


(1) الأمثال اليمانية, 4398/ 1036. ما درّاك : أي ما أدراك؛: وليات : الحيل.» أمرجال : الرجال . 
(2) نفسه. 3709/ 899. 
(3) الأمثال اليمانية » 241//769. 
(4) نفسه 489 /168. 
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' اهرّبْ بصوف الرّقبة " (1) 

" رح لك بصوف الرقبة "(2) 

" إن سلمت من الأسد فلا تَطمعٌ بِصِيدءُ ٠"‏ 3) 

وكلها هذه الأآمثال تعزز نسق القوة والرهبة» وتجعل المرء ينزع نحو الظفر 
بالسلامة 3 أحسن الأحوال . 
2- الضرب 
أ - ضرب المجاور : 

نقصد بضرب ال مجاور قيام السلطة السياسية بضرب المجاور غير المعني؛ ليفهم 
المعني ويزدجر " على شاككلة المثل العربي القائل " إياك أعني واسمعي يا جاره " ولعل 
هذا الضرب ينضوي تحت ' نسق القوة ' وقد تواترت الأمثال الشعبة 4 تعميق هذا 
النسق بصيغ متعددة» كما يأتي : 

"اضترت الوظاف يقهم الحفان 0 

*|فنوت اكلة نقيملة الأجوات "01 

"احرق يا زَرَبْ افهم يا جدار " (8) 

' اضرب سعدان يفهم مسعود م 

" اضرب سعدان يفهم ضبيان ( 8) 

" اضرب على سيان تسلم مقولة "(9) 


(1) نفسه. 770 /211. 

(2) نفسه 1986 /525. 

(3) نفسه؛ 744/ 235 . 

(4) الأمثال اليمانية» 182/540 والوطاف هو: البرذعة التي توضع على ظهر الحمار" 
(5) نفسه,؛ 152/539. 

(6) نفسه؛ 151/535. 

مي عن 1 

(8) نفسه. 535/ 151. 

(9) نفسه.؛ 152/537. 


)103( 


' اضرب على هوران تسلم قانية ." (!) 

"ادك (غيط هرا مميطل 23) 

" ادذكم سعد يفهم مسعود " ( 0) 

إن الفل التكابية ك اال الأمر + أصتركاء الحوق«ادكم. يرنه يعد “الظرف 
الأول يك المعادلة 4 الفعل السياسي» ويأتي الطرف الثاني وهو الطرف الممثل للنتيجة 
المرجوة وهو جواب الطلب : يفهم» يخراء تسلم .. فالضرب وسيلة للإفهام على طريقة 
المستبدين السياسيين؛ فمن لم يفهم بالطرق المعتادة يفهم بالضرب؛ وريما تكون 
النتيجة الحماية ' تسلم ' وربما يكون التخويف والترهيب ' اضرب زعيط يخرا معيط " 
فالفعل يقع على غير المراد؛ لتتحقق النتيجة ‏ المراد» وتتعدد الصيغ؛ لكي تعمق النسق 
ذافهه فق الضرب "الترهيي»!" الى يوسع بمسماحة الرشية والحفية بحن 'السلطاق 
السياضى: 
ب- الضرب المباشر : 

يتعلى فق القع شتكل: راهن نهدن متخ الظاهو: يسدق آنا الملطلة 
السياسية # اليمن عبر التاريخ تجعل من القبيلي خصمًا فاعلاء ولذلك فإنها تحشد 
كل طاقاتها لمواجهته؛ ويعضدها النسق الثقايؤ بهذا الزاد الثقاي الموروث؛: ويعمل على 
تسويغ بطشها وظلمها - تحت منطق الريبة - بالمثل القائل : 

"عبن اميل إذا اله تظلهوا ليوا" 0 
'. والمعنى أن القبائل إذا لم يؤخذوا بالحزم والشدة فإنهم يعيثون ‏ الأرض فسادًا. وقد 
كان الإمام يحيى حميد الدين يروي هذا المثل - كما يقال - على هذا النحو: 

هم الفرنج إذا قيل : الفرنج هم غبر الشميل إذا لم يظلموا ظلموا ( 5) 


(1) الأمثال اليمانية » 181/536. 
(2) نفسه 79/184. 
(3) نفسه 79/184. 
(4) الأمثال اليمانية» 745/2982. غبر : لونه لون الغبارء الشميل : جمع شملة وهي دثار من الوبر 
الخشن» وغبر الشميل كناية عن القبائل . 
(5) نفسه 745. 
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وهو قانون فاعل 4# مسار الأنظمة المستبدة» ويعلق الأكوع على المثل بقوله " 
كان يرويه الإمام يحيى ' وهذه الرواية - أو مضرب المثل- ليست إلا تجليًا لفاعلية 
النسق» وتمظهره 4 خطاب السياسيين . 

ولا يقتصر الأمر على الإمام يحيى وحدهء فامثل يقرر قانونًا مترسحًا 2# بنية 
العقلية العربية» ويبدو أن زهيرًا بن أبي سلمى 2# معلقته قد أبان عنها بقوله: 

' ومن لا يظلم الناس يظلم " 

وهو قانون تبريري يُُسَرَي به المستبد عن نفسه؛ ويخلق له مسوغا للظلم أمام ذاته 
وأعوانه» وأمام الذاكرة الجمعية» ويشكل امتدادًا لمحمول ثقالي ينتمي إلى ما قبل 
الإسلام؛ ليتم استدعاؤه # تجاوز جلي للنسق الذي رسخه الإسلام 4# وعي أتباعه . 

إن المثل يدعو إلى الضرب المباشر و الظلم الموجه للرعية ' غبر الشميل ' وليس 
ذلك فحسب بل ينتقص من شأنهم» فهم ذوو غبرة يبدو عليهم أثر الفقرء لكنهم 
بمنطق السياسة» ومنطوق المثل : ( إذا لم يُظلموا ظلموا ) وكأنّ الحكم لا يقوم دون 
القسوة والبطشء؛ فالظلم السياسي يغدو ضرورة:؛ والنظام قائم على الريبة» وتوقع 
البطش» وتصبح عملية البطش ضريبة احترازية وقائية» تجعل "غبر الشميل ' 4 موقع 
المتلقي للظلم» حتى لا تتبدل المواقع فيقومون بما تسميه السلطة السياسية " الظلم " 
وهذا ما يؤكده مثل آخر: 

*القفلّ داع *') 

أي رادع» يضرب # الرجل الحازم القوي لا يناله أي ظلم لجرأته وسرعة فتكه 
... وك معنى المثل قول عمرو بن براقة البمداني : 
وكنت إذا قوم رموني رميتهم فهل أنا 4 ذا يال همدان ظالم 
متى تجمع القلب الذكي وصارمًا وأنفًا حميًا تجتنبك المظالم(2) 

قالفعل القمعي متاع يحقق المنفة والحماية» ويرذع كل من تسول له نفسه 
الممساس أو التفكير بما يزعج السلطة السياسية. إِنْ '" الفعل ' يقوم بمهمة " تجنيب 
المظالم ' وقد لا يكون هناك داع مباشر سوى أنه فعل احترازي لدرء الاحتمال / 


(1) الأمثال اليمانية.» 769/3091 . 
(2) الكامل للمبرد 1/ 158 عن : الأمثال اليمانية» 769. 
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المتوقع ... 

و الوقت نفسه يقوم الحزم لدى السلطة السياسية بتحقيق ما يعجز عنه 
الآخرون يقول المثل : 

" الأمر خلاق )١('‏ 

' خلاق : أي مبدع . ويضرب المثل 4 قدرة صاحب السلطة على عمل ما يعجز عنه 
أي فرد آخر لا سلطة له "؛ " وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن "وهو ما يؤكده 
المثل القائل : 

" الدولة خلاقة " (2) 

ايكون الببكاظا بكة ساس توسوق تتا لفبرل وسبة | المي تميق ا وميا 
الشخصية» فقد هذا ' الفعل ' للفت انتباه المتجاهل لقدر السلطة» ولذلك يقول المثل : 

ا 

ف' الدكمة ' وسيلة المعرفة والاعتراف من قبل الآخر الذي يمثل الشعب / 
الخصم السياسي للحاكم الفرد المهيمن " فالدكم " يتحقق به حضور ملازم لدى 
الناكر والمتجاهل ويعمل على تذهين " السلطة " لدى المدكوم حتى لا تغادر صورتها 
شناشة الذاكر: الحسعية : 

وقد يكون الفعل الكلامي عاملاً من عوامل القوة والمنعة» يقول المثل : 

' صيّح فيهم ولا تِوَالِيْهِم 0 

"صيح فيهم : اصرخ فيهم آمرًا أو ناهيًا ولا تواليهم : تستشيرهم . يضرب 2# القوم 
لا ينقادون بالطاعة إلا إذا كانوا مأمورين وي معنى المثل قولبم' 

' غَوّرْ للقبيلي ولا تشاورة" (5) 

إن عدم المشاورة للقبيلي نوع من الاستبداد بالرأي» ومؤشر من مؤشرات القوة» 


(1) الأمثال اليمانية» 707// 224. 

(2) الأمثال اليمانية » 1859/ 499 . 

(3) نفسه. 79/186. 

(4) نفسه. 2579 / 659. 

(5) الأمثال اليمانية 3035/ 757., غور: استنجد. وتشاوره : استشيره . أي : استنجد بالقبيلي من دون 
أن تأخن رأيه . 
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والقلان بتكتشان نهن نساحة الزقية الانسواتية الح جونطلق متها افر اللييطة: 
وتحقيق تعية الشمت» ,هذا تجسيد توفع القرد الخاطتي اومن وهو موفع الأمشفاع 
الذي يأنف استشارة الآخرين» بل ينطلق من قناعة أن الآخرين ومنهم القبيلي غير 
مؤهلين لآن يتم التشاور معهم . 

وقد يقوم المثل بتقريب المفهوم إلى الحياة التداولية اليومية على طريقة المثل : 

" ما ينضيج الرُومْ إلا الحوم ." (1) 

من مقا اناو عد والس*ان احص :اللووو لوده فر لدو الا حيدها بحن سان 
الحتفظ * واتزوع اكه شعية ملؤزمة العامة الناس»:ودوطيفها ده الصيين بعري الس 
للعامة» ويثبت الدلالة» ويعمق النسق ' نسق القوة ." 

كنا قا الكل يضوو علق الدولة بوامهاته] يحقوق الأحريق وعدم مبالاتها 
بأحوالبم ؛ ف " الدولة ما يعرف جحر مريض '(2) ويهمها 4# المقام الأول مصالحها 
الذاتية ولو على حساب غيرهاء ولا يغفل المثل الشعبي نقد هذا التجاهل والانتصار 
لظا الدين قو شق بوه سك ٠‏ انثوا ون خالا ا رحد ف لحغلة اتضيراف الزولة 
عنهم؛ كما أن للدولة سطوة قاهرة تتمكن بها من مطاردة الفارين منها بآأبسط 
الومنافل». ]ل يفول الكل 

" الدولة تلحق الظبي بِالجِمَل "( 3) 

وتؤكد طبيعة رؤيتها للقبيلي؛: لتحدد شكل التعامل وطريقته 

"ما يَحْكّذي القبيلي إلا بعد ما يشوك " (4) 

" ما يدهن القبيلي إلا بعد أن يُدْكُمْ رأسية "(0) 

فالقبيلي يعد طرفًا من أطراف المعادلة السياسية» و يقف على الطرف النقيض 


(1) نفسه. 1099/4718. 

(2) الأمثال اليمانية » 1861/ 499. 

(3) نفسه؛ 1857/ 498من أمثال بَرَطء يضرب 4# قدرة الدولة على إدراك الفار من وجهها بأيسر 
الؤساكل * 

(4) نفسه. 4612/ 1080 

(5) نفسه. 4637/ 1084. 
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للدولة ل ذاكرة المثل اليمني ... وكأني بالذاكرة الاجتماعية اليمنية قد حفظت 
صورة للقبيلي وهو د حالة فصام نكد مع الدولة: فهما نِدَان لا يلتقيان» لكن المثل 
هنا يرسخ ثقافة الانتصار للدولة حيث تجعل القبيلي ثش حالة ' غيبوبة ذهنية ' حينما لا 
يتصالح مع الدولة» فهناك حالة غياب أو تغييب لا يخرج القبيلي منها إلا بعد أن يدكم 
رأسه - أويُدكم - بل لا يلبس الحذاء " يحتذي ' إلا بعد أن يصاب بالشوكء؛ وهذا 
الشوك ليس إلا شوك السلطة» ويأتي المثلان : 

دق يعرفك )١("‏ 

6 ادنك يه يعْرفك‎ ١ 

ليكشفا عن هوية الداكم» ' ادكمه يعرفك " إنها ' ميكانيكية القوة " - 
بحسب فوكو - التي تحدد كيف يمكن للمرء أن يستحوذ على أجساد الآخرين ليس 
فقط كي يفعلوا ما يرغبه المرء» وإنما كي يقوموا بما يريد وبالأساليب والسرعة 
والقعالية التي يقورها 6 

والمثلان يكشفان عن أن القبيلي لا يدرك حجم السلطة السياسية إلا بعد أن 
يتفوكن اللياكم #أوهذا مائيعزز الأمثال السايعة يف ان" الذدكهم "عبيل ميل خاسة 
الإدراك لدى المدكوم؛ فهو أي القبيلي ( المدكوم ) لا تتوفرُ لديه حاسّة إدراك حجم 
السلطة السياسية وقيمتها وسطوتها إلا بعد أن يتم تدخل قوة تفعيل أخرى هي " الدكم 
“بأي صورة من صوره . 

ويتسلل النسق إلى مضمار الزراعة لينتزع منه صورة لتأكيد النسق؛ إذ يقول: 
" مَنْ تتقوّى على كُورِهُ شَعَبْ '(4) 

تقوى : أظهر القوة» شغب : شق الأرض بالمحراث " فالفعل السياسي يفتقر إلى 
القوة والاستقواء الذي يدل عليه الفعل " تقَوّى " والثور هو معادل موضوعي لكل 


(1) الأمثال اليمانية ٠‏ 1831/ 493. 
(2) نفسه 79/186 . 
(3) انظر : ولادة السجن؛: ص : 138؛ عن : الأنماط الثقافية للعنف» ص : 86. 
(4) الأمثال اليمانية» 1159/5172. 
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تعد الكمار: 

ويردفه مثال آخرء يقول : 

الَصَنيْد التقوى بنغنا مقو "(1) 

يقول الأكوع - شارحا هذا المثل - :' من أمثال الحجرية .والضمد : الزوج 
من الآثوار» يشا : يحتاج» بتول : حارث . والمعنى أن الآثوار القوية تحتاج لكي تؤدي 
عملها بإتقان إلى حارث له دراية ومعرفة بالفلاحة والحراثة؛ ومثله # المعنى قولهم : " 
من تقوى على ثوره شخب ." 

ولا شك بك أن المثل يحمل تسقا مَضمرًا هوسق :آلقوة ..:والقوة'الشياسَية على 
وجه الخصوصء بل إن القوي مسنود بالدعاء وبالعون» يقول المثل : 

" مع القَوي يا عون الله ."(2) 

ويقول المثل : 

*القو هر والبطالة نيان “3 

"القوى : القوة» والبطالة : الضعف والعجز . والمعنى أن القوة تكسب صاحبها 
عرًا ومنعة» بينما الضعف يكسبه المهانة والمذلة ." 

وتسعى السلطة إلى تثبيت موقعها ويكون الاستخدام المباشر للقوة وسيلة من هذه 
الوسائل يقول المثل الشعبي . 

' اتغدى به قبل ما يتعشى بك '( 4) 

يقول الأكوع * يضرب 2# الحث على سرعة مبادرة العدو قبل أن ينال منك ما 
تكوه 

ومن أمثال الفصحاء " تغد بالجذي قبل أن يتعشى بك " وكذلك " تغدّ بالحجاج 
قبل أن يتعشاك ' وهي كلمة قيلت لعبد الرحمن بن الأشعث يوم خرج على الحجاج بن 
يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق . 


(1) نفسه؛ 669/2624. 
(2) الأمثال اليمانية, 1142/4939. 
(3) نفسهء 3350 / 828 . 
(4) نفسه؛ 51/87. 
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ومن أمثال المولدين " خن اللص قبل أن يأخذك " وقد ضمن هذا المثل بعض 

الشعراء فقال : 
عتبت علي ولا ذنب لي بما الذنب فيه» ولا شك لك 
وحاذرت لومي فبادرتني إلى اللوم من قبل أن أبدرك 
حكن حكين فرل كيه منطني. كة اللص سن قبل انج فز نم 

وك معنى المثل قولهم : 

' تغدى به قبل ما يتعشى بك " (2) 

إن المثل يدعو إلى ما يسمى 2# الثقافة السياسية والعسكرية المعاصرة بالضرية 
الاستباقية التي تعتمد على عنصر المفاجأة والمباغتة ... فالسلطة تعتمد مبدأ الشك 
مقدمًا على اليقين»: والاستخوان للخصم السياسي مقدمًا على الائتمان . 

ولعل الصيغة التعبيرية للمثل تنهض بحمل دلالي كثيف من خلال تغد / تعش .. 
فتغد .. فيه تبكير زمني» وفيه دلالة على أن ' الطريدة ' دسمة .. وهو ما يغري 
بالاستباق... والمباغتة . 

كما يصور المثل نسق القوة 4 مشهد الفارٌ من سطوة الدولة فيقع بين يديها بعد 
ذلك -يصوره المثل بصورة مرعبة حين يقول المثل : 

" اذى الله الثوز لا عند الجرّاذ "( 3) 

أدَى : أي ساقه اللهء لا عند الجزار : إلى الجزار» والجزار لا يعرف سوى الذبح 
والسلخ . إنها العقوبة باستخدام العنف» وهي نوع من أنواع السلطة لكنها ' سلطة 
متدنية النوعية " كما يقول ألفن توظر ( 4) 
3- تسويغالظلم : 

إن المثل الشعبي يقدم لنا النسق الثقاك المتجذر 4 ثقافة المجتمع وهو يبرر الظلم 
ويسوغ القوة. سواء أكان المثل نابعًا من السلطان الظالم» الذي يعمل على تمريره 2 


(1) الأمثال اليمانية» ص: 51. 

(2) نفسه 51/87. 

(3) الأمثال اليمانية ‏ 162/ 72. 

(4) تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة» ص :1 3. 
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الذاكرة الشعبية عبر وسائله الخاصة» أم كان نابعًا من المجتمع معبرًا عن زاوية من 
زوايا رؤيته للعلاقة مع الحاكم؛ فإن المثل حين تسمح له الذائقة الاجتماعية بالتداول 
ضيح :5 سحة احتشاعية::ودال احتمافيا تعيطل منه موسق العم سن فضي ما : 
يقول المثل ؛ 

" سلطان غشوم خير من فتنة تدوم '( أ) 

“ظالغ خشوم حيؤامن ضية كدو 23) 

' ظلم مِرَكَبْ ولا عَدْلْ مِسَيِّبْ"( 0) 

" ظلم مقنون ولا عَدْلْ فايْشن ٠"‏ 4) 

فالتدزع يالفضة يمل متكا يخطاب القوة والظلم تبركاق " الفعة " او اسعفعان 
الفقة واعكتالنا هذا "هيرورة "لهذا الخطات؟ درون قتاهاثت: الرطيا كروت الله 
وقسوة السلطة» ولو كانت سلطة غاشمة؛ أو كان السلطان غشومًا . " ظالم غشوم " 
إنه البديل"المرتب"+ والمقنون " والقبيح الجميل الذي يستساغ إذا ترتب على فقده ما هو 
أسوأ منه» وكأن هذا الأسوأ " الفتنة ' أو العدل المسيب والفايش " أصبح واقعًا كاتنًا 
وليس محتملاً أو ل نطاق الاحتمالء والمفرٌ منه لا يكون إلى أي خيار آخرء بل إلى 
السلطان الغشوم " الظلم المقنون ' فالطاغية المتسلط لم يعد محاسبًا ولا ملومًا على ما 
فعل أو يفعل» كلا إن من حقه أن يمن ويستكثر؛ فطالما كان ملادًا للجماهير من فتن 
دكاو سروف و1 

وتوق ' أن المؤلة الظالة الا قوع والتسران »كل لبانيف كليو الف جسنة كما 
يقول المثل : 

' الدولة الظالمة لبا ب كل يوم ألف حسنة '(5) 

وهذا ما يطمئنها ويجعل ظلمها ليس ضرورة لبقائها بل هو الحرص على تحقيق 


(1) انظر: الأمثال اليمانية» ص 218560 شرح المثل رقم 499. 
(2) نفسه؛ 682/2689. 
(3) نفسه؛ 682/2694. 
(4) نفسه؛ 683/2695. 
(5) الأمثال اليمانية » 1860 / 499. 
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أكبر قدر من الأجر بوساطة الظلم . وهو تبرير يحمل #ّ طيه الصبغة الدينية» التي 
تحاول الدول المتسلطة أن تتلبس بإهابها لتمرير قمعهاء وتبرير ظلمها لمن يخالفها. 

لقد قدمت الأمكال السابقة تبريرًا للظلم بوصفه بديلاً لواقع اقتراضي وهمي 
متخيل عبر اللغة» هو الفتنة الدائمة والعدل الفوضوي (الفائش / المسيب ) لكن هذا 
المثل يتجاوز هذا المستوى التبريري ويجعل الدولة الظالمة جديرة باستحقاق إلبي باذخ ' 2 
كل يوم ألف حسنة ' وك هذا إغراء بلزوم الممارسة الموجبة لبذا الاستحقاق» فتمارس 
الدولة كل فنون الظلم» وتضاعف مقداره ليتضاعف الأجر كل يوم . 

وقد يستدعي المثل الشعبي الشاهد التاريخي فينتزعه من خصوصيته التاريخية 
ويعمل على تعميم فحواه» يقول المثل : 

"#بالنكرف إلاانهها13) 

وهذا المثل يكشف عن القناعة التي يسعى لترسيخها خطاب الأمثال 2 علاقة 
السلطة بالمجتمع» وكيف يسعى النسق الثقاج إلى اختراق الذاكرة الجمعية؛ لتسويغ 
بقاء السلطة الكائنة؛ إن السلطة عبر المثل تستدعي الماضي؛ لتنتزع منه أنموذجا معيئًا 
لتشريع سلوكها التسلطيء ولا شك 4# أن هذا الاستدعاء يحقق الاستقواء»؛ فاستدعاء 
' الصميل الرمزي " الحجاج .. استدعاء لذاكرة مفعمة بالرهبة والدموية والسلطة 
القامعة لكل صوت يحاول الخروج عن الأمرء أو يشق " عصا الطاعة ." 

الحجاج سلطة؛ أو أداة السلطة» أو طبيعة سلوكها 4 إخماد الأصوات الخارجة 
عنهاء وحين يقوم المثل بالتوكيد بأسلوب القصرء فإنه يرسخ سلوكا واحدًا يرمز له 
بالحجاج» وينفي إمكانية أي خيار آخر ش التعامل مع المعارض المرموز له بالكوفة . 

إنَّ المثل الشعبي يتضمن 2# أعماقه نسق القمع؛ والإجهاز على كل صوت مناوئ 
للسلطة السياسية»؛ مما يجعل كل ' كوفة ' قبل أن تفكر 4# الخروج على النسق 
اللمهيمن تفكر بشخصية ' الحجاج" التي ما فتئت تتناسل على امتداد الوجع العربي 
الإسلامي عبر الزمان والمكان ... 

ويتجلى (الضميل » 2 المقل الشعبي رمرًا لصيما بنسق القوة» :ويستحيل رمرًا 


(1) نفسه؛ 1067/455. 
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تفافيًا ل#علاقة خطنوية #الفهوء السهى لفحل 11 

ف" العصا " قيمة فحولية . هي الرديف ل" القول " كما # المثل : 

" قَولِهُ وصَمِيْلِهُ " (2) 

' يقال الرجل يفرض عليك ,أيه بالقوة» ومما يذكر أن المهدي عبدالله بن 
المتوكل أحمد سثل حينما دعا إلى نفسه بالإمامة عن الشروط الأربعة عشر المطلوبة ب 
الإمام» فعد شرطين أو ثلاثة» ثم أشار إلى سيفه بأنه يكمل الباقي . ومثله قول 
الشاعر : 
حكوا باظلا : وانقضوا ارما «فعالوا «فيدها :9 كعنا :نف " 

فالقول أو القرار أو الموقع ينبغي له أن يستند إلى ركن شديد؛ وهذا الركن هو 
القوة المتمثلة ب " الصميل " فالواو هنا ليست عاطفة؛ بل هي واو المعية» تفيد الاقتران» 
اقتران القول بالصميل» فقول بلا صميلء تذروه الرياح» لكن القول المدعوم بالصميل 
قول نافذ» يتمكن من تحقيق المرادء وهذا الاقتران يرسم طبيعة العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين: فهي علاقة تصبح فيها العصا معيارًا من معايير الولاية» بل هي شرط 
جوهري يعادل أكثر من عشرة شروط؛ ويعوض عن فقدانها لدى من يؤمن بشروط 
الولانقر + يسنتي القدية المطائقة ] مااورن د بوم دن لكف فالعصنا “هو الشرط الرحود 
والمؤهل الحاسم ‏ فرض حضوره وانتزاع تصديق الشعب بقوله وموقفه -بحسب البيت 
الشعري - ٠»‏ ونجد ذلك # المثل : 

"من شرَّقْ صَمِيْلهُ تغدّى'(0) 

فإشهار الصميل سبيل الحصول على المرتجى - وإن كان التعبير هنا بالغداء 
- إلا أن المراد الحصول على المرام عمومّاء بل الاستيلاء على حقوق الآخرين؛ وهو ما 
يكشف عنه المثل الآتي: 


"عن فنع مهيل شل ناك 4 


(1) النقد الثقاك - قراءة # الأنساق الثقافية العربية - ص : 230. 
(2) الأمثال اليمانية, 829/3356 
(3) الأمثال اليمانية.» 1234/5413 
(4) نفسه.؛ 1283/5679 
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ممذق 53 الثل نححة: بالنحكاك تمويدة شيبل بك ناه يقلن إن الخطاب 
مقجة إليه لا إن عيروة ويقصون معو الغو اسائمي :لمعيل فزع لعمنة المغير من مين 
آثافلة افك ميل الرهية ديلا إقى افاتبعاق مق مميكوية هده انفضا يشهرها 
القوي 4 وجه كل متمرد على أوامرهء فهي أداة العقوبة للعٌصاة» الرافضين الاستسلام 
والإذ عانق" الفسا دن صمي" 11) 

فالعصا " الصميل " قرين السلطة» وآلتها 4 تحقيق وجودهاء إذ لا وجود لها 
بدونه» إن الصميل شرط البقاء الأوحد للنظم المستبدة» وهذا الاقتران صميم 4 تاريخ 
الأفظا يكدب إن :قرو سايقاةن, ونا و اليكل عسوا د الذاكره الغرية حكن ابره 
ويضفي المثل الشعبي علي (الصميل) دلالة تجميلية: شبيهة بما رأيناه من تجميل الظلم 
.ل الأمثال السابقة حيث كان للدولة الظالمة ألف حسنة:» وهنا يقول المثل : 

"الصميل خرج من الجنة * (2) 

وكأن فيه سر الخلود وإكسيرٌ البقاء؛ " ويضرب المثل فيما للقوة من فوائد 2 
ردع وزجر المنحرفين . ومثله قول الشاعر عبد الرحمن الآنسي من الشغر الحميني : 

والحق # راس الصميل من السيوف والبيض العواسل 

وقول شاعرة يمائية : 
والله ( لولا ) الصميل ذي ساقني والله لولا الصميل ما الحق عَمَل' ' ( 3) 

أ أق الصميل هو الذى ساق وجعلتي فادرة هن الهبل» :ولولاة :ا العقيم عماذ 
مق الأعماق+ #الصهيل وحنب الل بعد أقيطة إبحابية» ولذلك تي برف ,ولام خا افيه 
من وقاية للأمة من ويل الفتن» ولما يقوم به ْ ردع الخارجين عن النظام» وفيه نفحة من 
نفحات نعيم الجنة؛ كيف لا وقد خرع منها 15 

والحق كل :اتجق” ذا رأنى الشميل. 7 دسا بيت الآثني > نوا سؤاة فهو 
الناظل 2 السعيل لم يفن هو العفنا إل هذا ل سوق لكل قر 


(1) الأمثال اليمانية » 717/2837 

(2) نفسه. 652/2553. 

(3) نفسه؛. ص : 652. ما ألحق عمل : أي لن أقوم بعمل ما . 
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ويمكن القول: إن المثل يكشف عن نسق القوة ومدى ما تحقق من إيجابيات» 
اق ناه الكل ميكتن السية الفكوده ومشكل قرعا من اليوتوييا الى تكلم بها الاعوث: 
وسقيظ ننه الولالة (مومسيية الكل وس صريق الاتكوع موه هنا خرب من الجن 
خدمويان يوضيل البهاة :وك ذلك تسعوية وكشترية لنظلم داز تهال للصسيل يفية الب 

ويصور المثل الشعبي كيف أن للقوة تأثيرًا 4 صياغة القبيلي» ويعبر عن ذلك 
ب"المهّبْ" وهو مرادف للعصاء و ذلك يقول المثل الشعبي : 

" القبيلي ذهب إذا لقي مهب " " )١(‏ 

"والقبيلي ذهب وكسيره المهب ٠"‏ 2) 

" فالمهب / الصميل ” أداة تحويل وتحصيل ورمز تهديد ووعيد ... فالقبيلي يتحول 
إلى قيمة إيجابية أو يحول بالعصاء أي أن القبيلي يظل عنصرًا عديم القيمة ‏ حالة 
عدم خضوعه للسلطة»؛ لكنه حين يخضع لبا بالقوة يحوز المرتبة الذهبية بل يغدو ذهبًا 
وهو ما يعبر به عن المكسب الثمين ' وهنا تصاحب ظهور الفحل مع شرط إسكات 
الآخرء وهذا هو معنى الفحولة '(©) ولذا تحفظ الأمثال صورة للقبيلي بوصفه ندًا 
الل السياسيوة» الأجنميل إن "لاحك بشير الحو يفول الال 

" إذا رخي الخطام للقبيلي فلت " (4) 

فالخطام هو الزمام» فالقبيلي يتمرد» ويفلت من السيطرة» إذا رخي له الخطام: 
مها يجعل:العلظة التياهية تحرضن غلى شن الخطاء+ اتصمن السيطرة هل الشريلى: 
كما أن القبيلي مكثر + مطالبه دأبه أن يأخن» ولو أعفي من الالتزامات والضرائب 
كائة- فوق ذلك لاطت مطالنة + 

" إذا تجبَّرْ القبيلي طلب قطعة " ( 5) 


(1) الأمثال اليمانية 790/3187 

(2) نفسه: 790/3188. كسيره : تعني : إكسيره: مادة تحول المعدن الرخيص إلى ذهب 

(3) النقد الثقاك - قراءة ة الأنساق الثقافية العربية - ص : 205 . 

(4) الأمثال اليمانية : 266/ 104. 

(5) الأمثال اليمانية » 222/ 90 ." تجبر هنا من الجبر :وهو الإعفاءء والقطعة : البقعة المحدودة من 
الأرضء أي أن القبيلي إذا أعفي من الواجبات والضرائب المفروضة عليه؛ إشفاقًا أو تألفًا له طمع 
فيما هو أكثر من ذلك " 
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ونجد أن المثل يمنح السلطة السياسية أو يفضح منطق السلطة السياسية © 
تعاملها مع معارضيها حين يذكر تبريرا لبا بقتل من آذاها ولو كان من الأقربين : 

"من اكاك تسوه ولو كان من ارلادرك )2 

ولا شك ب تحديد حجم الأذى ومستواه من شأن السلطة» ويمنح السلطان نفسه 
تسويعًا للظلم بتأكيد أن الظلم سجية من سجايا البشر بيد أنه يتفاوت 2# المراتب» 
يقول المثل : 

" كل واحد يظلمْ على قدرٌ جَهْدهُ ' (2) 

والمعنى' أن كل واحد يظلم من يقدر عليه قدر مستطاعه "وهو # معنى مثل 
آخر: 

امكا ا ل 1م 

وي ذلك تسويغ للظلم والبطش بالآخرين» وهذان المثلان يقدمان تبريرًا للظلم 
والعنف من خلال التأكيد على أن الظلم فطريء وأن الإنسان مجبول بحكم فطرته 
على الظلم» سعيًا إلى إقراره وترسيخه 2# الذهنية الجمعية؛ لكيلا تتبرم من أي 
ممارسة فيها ظلم وتجاوز للحقوق . 
4- الاستقواء بالإعلام : 

لا شك أن الكلمة تفعل فعلها 3 التأثير على المتلقين» ولذلك تلجأ المؤسسات 
المعنية بصناعة الرأي إلى الكلمة؛لتحقيق مرامهاء" وقد انصرف الإعلام العربي 
كعادته ثب تمجيد الحكام وامتداح حكمتهم النافذة مثلما مضى 2# تشويه المعارضين 
وذم طيشهم وعبثهم .. ونسي يك غمرة هذه المظاهرات المضللة رسالته الأصلية # نقل 
الحقائق والوقائع والمعلومات للرأي العام - اللهم إلا من خلال أنبوب السلطة - و 
تنوير المواطن بالآراء والتحليلات المنطقية اللهم إلا ما يرضي السلطة الحاكمة ويسب 


(1) نفسه 5030/ 1162. 

(2) نفسه 465/3535. 

(3) نفسه : 568/3551. حيره : سطوته؛ قدر : استطاع . 
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معارضيها " ( !) ولم يكن المثل اليمني 4 معزل عن رصد تأثير الآلة الإعلامية ب 
تشكيل الوعي: يقول المثل : 

"عشر كلام سحر '( 2) 

"يضري بف المرعة كافين الكلام لحرن عل السام + حتصيق الكادن 
يحقق (البزمجة) العصبية للجمهور بما يجعلهم مذعنين لطبيعة الخطاب ومحتواه: 
وهذا الإذعان عبر عنه المثل ب" السحر " وذلك ما ينهض به جهاز الإعلام 4# تقوية 
السلطة الحاكمة؛ ويعضد نسق الاستقواء؛ إن المعركة اليوم هي معركة إعلام قبل 
كل شيء وقد كان المثل اليمني سبافًا ذ اكتشاف الأثر الإعلامي ذ التأثير * 
الحمهون وإيقاعة واكزة التسحنويعول الثل :: 
" كثرة الذي يذ الآذان تغلب السحر هذ الأقلام ' ( 3) 

فكثرة ترديد المعلومة 4# آذان الجمهور يغلب السحر # الأقلام» أي أن الكلمة 
البتككوية ]جهن الي اسسخوه نوإن كان بمدزلة أددن هن الكلجة المضموعة:وفها الكان عق 
أليات. السلطة الإغلامية التي تخاول الأنظمة توظيفها؛ ويدعو المثل. إلى 'الخرب 
الإعلامية ‏ لحظات المواجهة مع الخصوم» يقول المثل : 
يكن 

» أي تظاهر بالشجاعة والإقدام أمام عدوك وعلى اللّه إنجاح مقصدك . يضرب 
الحث على التظاهر 4# الحث على التظاهر بالشجاعة والقوة أمام العدو لإرهابه 
والقعا نف ون 01 


فالآمثال تشير إلى أثر الكلمة # مضمار الفعل السياسي والعسكري سواء 


(1) تزييف الوعي» أسلحة التضليل الشامل؛ صلاح الدين حافظ؛ طبعة سطورء الأولى, 2004م.ص: 
08. 

(2) الأمثال اليمانية. 2825 / 715 . 

(3) نفسهء 3392/ 5838 . وهو من أمثال تهامة؛ والدي : الوشاية . يضرب فيما للتحريض والوشاية 
من تأثير 2 الإقناع . 

(4) الأمثال اليمانية » 10015/ 298 . 

(5) نفسه , 298 . ' بهرر : حملق» والقحامة : الشجاعة 
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كانت :مكتوبة آم مسموعة : ويصوو المأل 'الشعني آكالدغاية الإعلامية :2 مطيماو 
الشيراة:الشتكري ند حالات العرب:» يفول الثن : 

“نميف اشرو معدي 1م 

"لقعي فصت القنا "23 

"البو يمن العنان "3 

الرتجية: + الأرهاة والعفويفت::.والفتى + أن الأزمات والتحؤيف للعدى يعادلان 
تت امرك 

ونلحظ أن الجانب الإعلامي من أبرز الجوانب المحققة لنسق القوة . 


** المبحث الثالث : نسق الثبات والتثبيت 
ويتبدى نسق الثبات والتثبيت # المثل الشعبي جليًاء ولا سيما حينما نعمد إلى ضم المثل 
إلى صينووء والدلالة إلى الدلالة» ويتجلى هذا النسق فيما يأتى : 
1- ثبات الواقع : 

يعبر المثل الشعبي عن نظرة المجتمع الثبوتية وتعبيره عن تلك الحالة السلبية التي 
يتوقف عندها الزمن عن التحول» وتتوقف الأوضاع عن التغير» يقول المثل الشعبي : 

" كلما قلنا :عساها تنجليء قالت الأيام : هذا مبتداها "4) 

وك معناه ؟ كلما قلنا :يا قريب الفرجء قال :يا شديد العقاب '( 5) 

وهو ما يجعلنا تدرك انغلاق الدائرة» حيث تدور الأوضاع 24 دائرة مغلقة» 


لكن المثل يسند مسؤولية تثبيت الأوضاع للأيام؛ وي ذلك نوع من تغييب المسؤول عن 


(1) نفسه 5824 / 1314 .. 
(2) نفسه 5889/ 1328 . 
(3) نفسه. 5885/ 1327. 
(4) الأمثال اليمانية» 878/3601. 
(5) نفسه. 3602/ 878. 
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تحمل المسؤولية» ' فلماذا لا نحمل السياسة مشككلة ثيات الأنساق؟5 وللسياسة الدور 
الأتشكن فاعلية ف كزيلية القايك ها وام افير هيرها:" ) 

وقد يحدث نوع من التغيير» ولكنه تغيير لا يمس الجوهرء وإنما يكون 2 
المظاهر والأشكالء أو يكون تغيير شخص بشخص لا يختلف عنه؛» ويعبر المثل عن 
ذلك بقولة: 

" اقلع بُصلِي واغرس ثوامي" (2) 

" ويضربٍ لمن يستبدل الشيء الرديء يمظظه "+ ويشير المثل إلى أن المجتمع يدزك 
زيف حركة التغييرء وأنها عملية تغيير شكلية» وعديمة الجدوى؛ لأنها لا تمتد إلى 
جوهر الإشكالء على الرغم من أن هناك عملية " قلع " و " غرس " قلع للبصلة لكن 
عملية الاستبدال وإن لم تكن ببصلة فقد كانت بالثوم؛ وما جدوى ذلك ؟ " 

ويقترب من ذلك قول البردوني شعرًا : 

غانة العفييز ان متعد وا .كينا اومان خرف مان 1 0 

إن المثل يلخص عمليات الترقيع السياسي: ولكنه يَدني قطوف الدلالة للمتلقي 
عن طريق التعبين يما هو يوفي ومالوف يذ حياة المجتضع: " البضل والقوم " حت يتراءق 
للمرء أن كل شيء يبقى كما كان: وإن كان 2# ظاهره يُومِي بشيء من التغيير؛ بَيّْدَ 
أن نسق الثبات مهيمنٌ على فضاء الحياة» كما يقول المثل : 

"“ذيمنة فليو نانه "0 

"يقال هذا اللثل ذن يموع يعمل :لا يخطلت من عمل بنلفه يشنيه ." وهو نكل نسايقة 
يجسد نسق الثبات» ولذلك فقد عطف بينهما عبد الله البردُوني وعلق عليهما قائلاً: 
'الإنسان أهم عوامل التغيير؛ لأنه دائم التطلع إلى الأجمل؛ ولكن لا يغير إلا من يملك 
الحس التفييري؛ فلا ينجح # الثورة إلا الثاكر نفسياء ولا يحسن تطوير الأعمال إلا 


(1) النسقية العربية واللفظية العربية 2# الحداثة الشعرية؛ حسن ناظم» علامات ج 57: مج 215 
رجب 1420ه»ء سبتمبر 2005م: ص : 193. 
(2) الأمثال اليمانية» 198/613. 
(3) ديوان البردوني» ج2» البيئة العامة للكتاب؛ صنعاء؛ ص : 1306. 
(4) الأمثال اليمانية» 501/18/70. 
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المتطور عقليًا؛ لأن الملكات الخلأقة 4# النفس هي التي تخلق الواقع الأحفل بفتن 
الجمال؛ وتوهج الحياة . والشعوب بملاحظاتها إلى الأعمال ومنتجاتها تميز بين الإيهام 
بالإبداع» وبين الإبداع الحقيقي» وبين البناء الجديد وبين الترقيع والتمويه فعندما 
يلاحظ الشعب أن البديل لا يختلف عن سلفه يردد مثله المشهور أدَيْمَة فلَبْنَا بَابَها" أو" 
اقلع بصلي؛ واغرس ثُوامي " 

أليس هذا أجود تصوير للتمويه 5! إن الشعب يحب التغيير من الجذور ويتصور 
البديل نقيضًا نوعيًا لسلفه» وهذا مشهور #ش الحياة العامة فالإنسان يلاحظ ضخامة 
الفرق بين الصباح والمساء» ومدى اختلاف الفصون عن الجذور فلابد أن يكون المثل 
الآتي أفضل من الذاهب؛ وأن يختلف الوليد عن والديه '( 1) 

وك يعيرحين ذلك رم مه 

' اسكب + برميل مخزوق "(2) 

إذ يدل المثل على عدم جدوى عملية السّكب؛ ذلك أن البرميل مثقوبٌ؛ فكل ما 
يصب فيه من ماء يذهب أدراج السرابء و تبتلعه الرمال» إنها عبثية السكب وغباوة 
الساكبء فالمثل يصور صلادة الحال؛ حيث لا ينفع الفعل» ولا يجدي تكراره»؛ إننا 
أمام صورة تراجيدية حزينة» أشبه بصورة (سيزيف) الأسطورة حيث يكابد 2 
الوصول بالصخرة إلى القمة حتى إذا ما شارف على الوصولء إذا بها تتدحرج من 
جين ةثمل هي الكبرة الأسنانية:الواجنة الى #خطت ظ ظرائق التعميرعنها على الْرْعم 
من وحدة جوهرها ؟ هكذا يبدو لنا من خلال المثل» صورة من ينقل الماء دون كلل ؛ 
ولكن إلى برميل مخزوق؛ ليعبر عن نسق الثبات الذي يضرب بجدوره # أعماق 
الذاكوة الأمساضية حيك يتخلى الوضيع السنامي بافيًا مان عالة دون صبير 
2- تثبيت الموقع : 

وقد ينزع المثل نحو تجسيد عملية تثبيت الموقم؛ ليتكامل مع تثبيت الواقع: 
بكب يقول لذ + 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 485. 
(2) الأمثال اليمانية,» 167/486. 
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ب" برع ردمييى 


0 

وهو يصور ثبات موقع السياسي الذي لا يقبل التغيير» ولا التحرك من موفعه» 
فهو بعيد الغورء لا يمكن اقتلاعه؛ لأنه ليس على القشرة السطحية من الترية» بل قد 
تجاوزها؛ ليصل إلى المناطق العميقة» حيث تلامس عروقه الينابيع التي سلكت اذ 
الأرض .. يستمد منها إكسير البقاء والديمومة . 

مكبر الكل الشهيو بكتري |" السى :نعود من الألياف ابرزها هيد 
موقع السياسي» يقول المثل : 

" اخدم القرد بدولتُهء وقلوا يا سيدي "(2) 

فالمثل يكشف عن نسق عميقء؛ وهو نسق تثبيت الموقع؛ والاستسلام للسلطة 
بل ومهادنتها ومجاملتها وتسويدها ' قل له يا سييدي ' وإن كان من ناحية أخرى يحمل 
نسق الاستخفافء والرؤية الباطنة للقوي المتسلط؛ فالمتسلط تارة ' فردٌ '" ممسوخ 
لكا ونظكو ناه بوقاره "كك سرك كحي الفارقة حيت يخال القرد بالكمة 
التي جاء المثل يجسد ضرورة لزومها بصيغة الأمر ' اخدم " فالخدمة فعلٌ اعترا يمنح 
القردَ المهيمنَ أحقية السيادة؛ لأنها مقرونة بالقوة " دولته " ويؤازر الفعلٌ الاعتراي فعلٌ 
تلفظيٌّ لساني " قلو " أي قل له :يا سيدي .. فلم يُكتَف بالفعل الدال على الإذعان؛ بل 
ينبغي تعزيزه بالقول المفصح عن الموقع (الخادم / السيد) هو 4# الواقع النفسي والحسي 
ليس أكثر من قرد؛: لكنه 32 ' الموقع ' غدا سيدا له حق الخدمة والتدليل» وهذا 
السلوك ليس سلوكا عابرًاء بل هو ناجم عن رؤيةٍ تجعل من "الحاكم' مالكا للدولة: 
فهي بنص المثل " دولته " فهناك عملية إضافة تنم عن تشكل وعي زائف» لا يرى سيادة 
الشائكم: إلا دما له والدودة إل متكا دي ولد ماه عليه حدم وكستلا عق :دلك 
نجد أن الخطاب يجسد رؤية المخاطب القائمة على التبعية المطلقة للفرد المستبدء وهي 
رؤية تقوم على الشعور بالاستلاب»: فالذات المخاطبة تغادر عالم حضورهاء لتحقق 
حضورها 4 (اللاحضور) حيث تمنح السلطان الفرد حق تملك الدولة2» وحق تملك 


(1) الأمثال اليمانية» 709/2/798. 
(2) نفسه. 66/139. 
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مصيرها هي» فهي - أي الذات المتكلمة - ذات مستعيدة مسودة تابعةٌ خادمة . 

وعد لخدي تقينة فز الكل انها ىه 

' ل دولة القردٌ قل للقردٌ :يا سيدي '(1) 

ويضرب المثل " 4 الحث على حسن المداراة لمن بلي الناس بحكه الفاشم ". 
ويقول مثل آخر : 

" إذا كنت محتاج للكلب سميه أبو الحارث " (2) 

يقول الأكوع : ' من أمثال الحجرية . أبو الحارث كنية للأسد؛: يضرب 3 
اختمال التزلف اللوضيع» والخضوع له ما نومت محتاجا إلية ...ومن أمكال المولدين : 
'أشفل لشرى السوع به ؤماته ." 

وك المعنى قول الشاعر : 

سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود 
فما بت أنامانا بشيء علمناه سوى ذل السجود (05) 

ويقول مثل آخر: 

' اليد الذي ما تناو تكو يي 00 

' يضرب المثل لمن يحاول مصاولة من هو أقوى منه بأن يتخلى عن محاولته إلى 
مصادقته ومسالمته» ومثله قول ابن ليون التجيبي الأندلسي : 

من كان عزتِه دارو وكرّر المشيّ إلى داره 
قبّل يدا تعجرٌ عن كسرها ولِنْ لمن تخشى مِنَ أضراره' 

وقد ورد المعنى نفسه ة قول المثل : 

"يخ ماد تر و6 

يقول البردُوني: " وهذا دليل على الضعف والانهيار» إلا أنه يدل على حالة؛ ولا 


(1) الأمثال اليمانية» 7/79/3135. 
(2) نفسه. 369/ 133. 
(3) نفسه. 133. 
(4) نفسه.: 6141/ 1375. 
(5) الأمثال اليمانية» 6148/ 1376 
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يدل على ديمومة؛ بدليل أن شعبنا كسر أيدي كثيرة كان يقبلهاء فاليد التي تتعاصى 
على الحكسر #2 هذا المثل هي يد الطغيان» وللشعوب فترات تتحمل فيها الطغيان 
كقدر»؛ ولكنها فترات تمحو فيها قدراء وتختار قدرها بالدم والجراح» ومن حسن 
الحظ أن الأمثلة الانهزامية والتواكل قليلة 3 أمثالنا الشعبية» بينما الأمثال الدالة على 
اللتجوع والنشيزة مكدر ونيو شح لفان 21 

بل إن المثل الشعبي يسعى إلى تمكين النسق بكل الوسائل المتاحة» فيرى أن : 

"أوكق اتحصنون الطاعة 25 

حيث يتوسل المثل الشعبي بالجمالي التصويري فتغدو ' الطاعة " أوثق الحصون” 
أي أن أفضل ما يحميك ويحفظ لك مالك ومنزلك من الخراب والدمار هو الطاعة 
للدولة» وعدم التمرد عليها؛ فإن الطاعة أمنع للشخص من الحصون والمعاقل التي قد 
تحميه بعض الوقت» لكنها لا تكفل له الحماية الدائمة والحصانة المستمرة» طال 
عليه الأمرأم قصر. 

ويعدٌ التحفيز والتحضيض على لزوم الطاعة من أبرز الآليات النسقية التي تسهم 
ترسيخ أركان النظام السياسي؛ ولذلك يلوذ الخطاب السياسي بالخطاب الديني 
لتثبيت دعائم النظام 4 نفوس الشعب؛ تحت شعار طاعة ولي الأمر.. 

ولكن المثل الشعبي يقدم هذه القيمة الفكرية ثش إهاب بلاغي سهل وسلس 
وموجز " أوثق الحصون الطاعة " فيجعل الصورة شاخصة لكل من رام التحصن:ء إن 
عليه فقط أن يلزم حصن الطاعة؛ فهو أوثق الحصون» وأكثرها منعة .. 

فهناك مطيع وهو الشعب» وهناك مطاع وهو الحاكم؛ وما على الطرف الآول 
إلا أن يلزم موقعه» يقدم قرابين الطاعة للحاكم» وعلى الطرف الثاني أن يمنحه صك 
الحصانة ..إنه عقد بين طرفين» يقوم على مبدأً المقايضة: الأمان مقابل الطاعة» بمعنى 
أنّ من لم يقدم قرابين وبراهين الطاعة» فإنه معرض لأن تُتزع منه الحصانة والأمان» 
وهذا ما يمنحنا إياه مفهوم المخالفة» ويجعلنا نقف أمام نظام سياسي قائم على القمع؛ 


(1) فنون الأدب الشعبي 4 اليمن» ص: 406- 407. 
(2) الأمثال اليمانية» 244/7780. 
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وتثبيت أسسه بالتخويف؛ مما يرسخ ما سماه الجابري ' بأخلاق الطاعة وهي أخلاق لم 
يشهدها النظام السياسي 2# العهد النبوي والراشدي» حيث إن النظام السياسي الذي 
يقره الإسلام هو بمثابة عقد له شروطه. يقول محمد سليم العوا: ' قطاعة الحاكم 
المسلم 4# الدولة الإسلامية واجبة دينًا ما أطاع هذا الحاكم الله ورسوله»؛ وطبّق 
أحكام شريعة الإسلام كاملة غير منقوصة؛ أو سعى 2# ذلك قدر وسعه؛ وعدل بين 
العباد مسلمين وغير مسلمين فيما تولاه من الأمور مباشرة بنفسه» وأمر ولاته وقضاته 
ووزراءه وعمال دولته بإقامة العدل بينهم فيما يتولونه» نيابة عنه أو بتكليف منه أو 
بحكم اختصاصهم به» فإن خالف من ذلك شيئًا بالخروج على الأحكام: أو إهمال 
الشريعة» أو الجور بين الناسء أو إهمال رفع المظالم التي ترتكب 2# حقهم من قبل 
عمال الدولة أو غيرهم من ذوي الجاه والنفوذ والسلطان» فإن على المسلمين جميعا 
وَاجبّاء إذا كركوه أثم: الجميع» وإن قام .يعض المسلمين سقط الإثم» إن كان 2 
القائمين به كفاية لأدائه وإلا سقط عنهم وحدهمء ولزم من لم يقم به حتى يقوم به 
عدد كاف منهم: ذلك هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" )١(‏ 

لكن أخلاق الطاعة بالصورة التي هيمنت على الذاكرة العربية تعد ب رأي 
عدد من الباحثين استلهامًا للموروث الثقال الفارسي الذي تسلل إلى الثقافة العربية: 
وتم تمريره عبر خطاب ( الترسل ) لدى سالم - ختن عبد الحميد - وعبد الحميد 
الكاتب ٠‏ أي عن طريق اللفغة التي " تمارس سلصطتها على المتلقي فتحمله على 
الاستسلام لا شعوريا لما تقرره من قيم الطاعة عندما تكون الطاعة هي القضية؛ سواء 
الطاعة كفاية 4 حد ذاتها أعني البدوء والاستسلام للسلطة والرضوخ للأمر الواقع أو 
عندما تكون وسيلة لخدمة القضية كالنهوض للجهاد والدفاع .. إلخ ( 2) 

وهي ذاتها تتسلل إلى المثل الشعبي الذي نلمس من خلال القراءة كيف يكشف 
لنا عن هيمنة النسق 4 تشكيل الشخصية؛ لتغدو شخصية مسلوبة الإرادة» فضلاً عن 


(1) © النظام السياسي للدولة الإسلامية؛ د . محمد سعيد العواء دار الشروق» ط2»: 2006م » ص : 
8. 
(2) انظر : العقل الأخلاقي العربي» محمد عابد الجابري؛. مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
ط1:2001م: ص: 135 . 
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حبها لخانقهاء فتصبح شخصية (ماسوشية) تتلذذ بتعذيب الآخر لباء وهذا يسجله المثل 
القائل : 

"اله ينه خارية 00) 

وه ذلك كموي الأستبوان لخن ناذا دباننا: لمعيه :مما يبال نعل تكنيك 
المواقع المثل القائل : 

" من تعلا رجم ومن توطى تكلم ' (2) 

يقول عبد اللّه البردُوني : " إن علو المكان بلا مؤهلء ولا مراقبة ضمير شعبي» 
يغري بالعنف لإثبات المهابة» ويزيادة التحكم؛ للتدليل على الانفراد بالقدرة والتعاظم؛ 
وهذا النفاظم اسرع الغوامل لأنهيار اللشبلط: "30 

والمعنى كما يراه الأكوع ' أن القوي يضرب من هو أضعف منه؛ والضعيف 
يسب من هو أقوى منه؛ على غرار المثل العربي' أوسعتهم سبًا وأوْدوا بالإبل. " 

وقجطلنة افق امل آفاءتولكلاك كك قرا حي «يعندض الدنا "تق القات 
والتثبيت الذي يجعل الموقع يعين شكل الأداء وطريقته؛ فمن تعلى رجم .. وكأن العلوً 
مشروط بالقوة والرجم» أو لصيقٌ به» ومن توطى تكلم .. إننا أمام رك نقيض : 
سلطة سياسية عالية ومستعلية» تستخدم القوة» وتنتزع الحق من أصحابه» وشعب " 
واطى " مستفل" عزاؤه # الانتقام ممن سلبه حقه أن يتكلم» أي يسب .. إنها صورة 
العربي الذي عبر بالمثل ' أوسعتهم سبًا وأودوا بالإبل ' تتكرر لكن بأشكال قد 
تختلف أو تتفق» لكنها 4# الأآخير تجسد الآلية نفسها : استقواء القوي على الضعيف 
واستخدام كل أساليب الغلظة» والفظاظة ' الرجم ' مقابل كلام الضعيف؛ فالكلام 
والكلهم وجرت «تملى ره الجارية أوالواجهة ويل للشيعب اعنام اسنطوة التظام:. 
إنه الثبات والتثبيت + المواقع 


و مضمار تثبيت موقع السلطة السياسية» وعبر تجليات نسق الثبات تبرز آلية 


(1) الأمثال اليمانية. 1840/ 495.الدّم : بكسر الدال : يعني القط . 
(2) نفسه: 5164/ 1188. 
(3) فنون الأدب الشعبي 4 اليمن» ص: 483. 
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أخرى هي : 
3- استعظام السلطة السياسية : 

أي أن المثل يسعى إلى استعظام السلطة السياسية» و4 المقابل احتقار كل من 
يحاول الاقتراب منهاء يقول المثل : 

" ما ذرة تزحزح جبل ( 2 

" ما قارورة تصادم جبل "( 2) 

"يايرمة انا كلك وس لدتو 8 

فالمثل الأول 'ما ذرة تزحزح جبل” يعني أن النملة لا يمكن أن تزحزح الجبل 
استصغارًا لقدرهاء يقول الأكوع : وهذا عكس ما قاله عمارة اليمني 2# قوله : 
ولا تحتقر كيد الضعيف فريّما تموت الأفاعي من سموم العقارب 
وقد هد قدمًا عرش بلقيس هدهدٌ وخرب حفرٌ الفأرٍ سدًا لمارب'( 4) 

وربما يجعلنا هذا المثل أمام عدد من الأمثال التي تشكل نقيضًا له . وهذا لا 
يشكل معرًة للأمثال؛ لأن الأمثال - كما يقول البردوني -" أفكار الكلء وتمثل 
الكلء ففيها أسباب القوة» وصور الضعفء والدليل على الذكاء؛ والدليل على 
الفا 0 

فالمثل ' ما ذرة تزحزح جبل " يشاكله 3# الدلالة المثل القاثل '" ما قارورة تصادم 
جبل " وهو - كما يقول الأكوع - من أمثال عدن؛ يقال # الضعيف لا يقوي على 
مصارعة القوي» ومثله قول الشاعر : 

"يا ناطح الصخرة الصما لتوهنها 
أشفق على الرأس لا تُشفق على الجبل'! 8) 


(1) الأمثال اليمانية. 1038/4404. 
(2) نفسه. ص : 4497. 
(3) نفسه. 1349/6004. 
(4) نفسه . ص : 1038. 
(5) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 436. 
(6) الأمثال اليمانية» ص : 1057. 
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بالنظر إلى المثلين نجد " أن الذرة والقارورة " # مقابل الجبل» وهي مقابلة توحي 
بحجم المفارقة حين تنهض ذرة - وهي رمز الضعف - والقارورة - وهي رمز 
البشاشة والتهشم - بمصارعة ومقارعة الجبلء وهو رمز الصلابة والصلادة .. نحن 
أمام بنية نفي لموقع الشعب حيث ينفي المثلٌ الشعبي إمكانية زحزحة أو مصادمة الجبل 
' الحاكم ' بمعنى أن الشعب بأفراده .. ضعفاء ينبفغي ألا يفكروا يومًا ما بمناهمضة 
السلطة السياسية بأي حال من الأحوال؛ لأن هناك استحالة يصورها المثل ويعمل على 
تذهينها 4 الحس الشعبي؛ لتترسخ وكأنها ضربة لازب» فالنفي لموقع الشعب يقابله 
تثبيت لموقع الحاكم السياسي . 

وك تشكيل نسق تثبيت موفع السياسيء والإبقاء عليه» يقول المثل : 

"ما احَدّ يعادي من فَؤْقه "( 1) 

' يقال ْ تحذير المرء من معاداة من هو قادر على إنزال الأذى به» وللشاعر عمر 
بن الوردي ك المعنى : 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل " 

ونجد أن الأكوع بهذا التعليق قد فطن إلى البعد السياسي الذي ينفتح عليه 
المثلء وكأن المثل الشعبي يعمل على تمكين السلطة السياسية من البقاء؛ ليجنح لبا 
الشعب بالمسالمة» وعدم المعاداة» فهناك سلطة لبا من الفوقية ما يمكنها من إنزال 
صنوف الأذى بمن هم تحتها والتعبيرب " من فوقه " يوحي بأن من يعادي هو " تحت " 
فالتعبير يعمل على تضخيم السلطة من ناحية» وتقزيم الشعب من ناحية أخرى» من 
اخلأل تلك الدلذلة » وهذا بوكر جكزلك قول المثل + 

"مغالية الغائب تقسنان ف الحقل (-2) 

' مغالبة : معارضة . والمعنى أن معارضة الغالب ضعف ونقصان 3 العقل» ومثله 
قول الشاعر عمارة اليمني : 

من سَمَهِ الدنيا ومن لؤمها جرأةٌ مغلوب على غالب 


(1) الأمثال اليمانية » 1003/4231 
(2) نفسه؛. 4964/ 1148 
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وقريب من المعنى قول القاضي عبد الرحمن بن يحي الآنسي من الشعر 

الحميني: 
تعترض حكم الله تسليمك الأمر أسلمٌ من قولتك : هذا مِهْ ؟" 

وهذا تجسيد عميق لنسق تثبيت الواقع الكائن:؛ فالفالب المتسلط لا يمكن 
معارضته؛ وأي معارضة له هي نوع من السفه واللؤم ونقص 4 العقل ! يقررها المثل 
الشعين وتقررها الشتحزه بضااكل ينصلها ماده الففل ويس عمارة مجعلا من سه 
الدنيا ومن لؤمهاء أما بيت الآنسي فيقرر أن حكم الغالب هو حكم الله ينبغي ألا 
يقابل ماي اععراض» والسلانة لا مكو إلا ف اليم »حكن ملجرذ الول والمسناول»:" 
ما هذا الأمر؟ يعد اعتراضًا غير مقبول» ويجعل الإنسان عرضة للمخاطرء إننا أمام 
سبق ناك مسمؤل يذ الشعز والشر يمجد العالب: ويقر بعكمه: ويجعل الكل 
مذعنًا له ملتزمًا حدوده»؛ ويبدو أن المثل ممسوس بما ترسب 2# الذاكرة الفقهية لدى 
بعض الفقهاء»؛ ومنهم أبو الحسن الأشعري ' إذ يوحي وجوب الطاعة من جانب الرعية 
حتى لو أخل الإمام بكل التزامات عقده تجاههاء وحين قيامها بمطالبته بالالتزام 
بمضمون ميثاقه وموجب عقد بيعته ' وهو العدل والحكمة ورعاية المصلحة العامة فإنها 
(آف الرغية )نط راق الاسيرى تكون حي الضتالة و لظا 11) 

' ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد والجماعات خلف كل بر وفاجرء . 
ونرى الدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج 
علبيمه إذااظووهتيم كرك الامتفاية 0 

ويقول أحمد بن حنبل * ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة 
وبايعوه صار إمامًا يحرم قتاله والخروج عليه لما ب ذلك من شق عصا المسلمين وإراقة 


(1) الإبانة ‏ أصول الديانة» وانظر : التوظيف السياسي لمفهوم الفتنة 4# التاريخ الإسلامي»: رضوان 
زيادة مجلة التسامح»؛ عمان» شتاء 1426ه . 2005م. ص 77 . 
(2) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» مطابع جامعة محمد بن سعود الإسلامية» 
0 هدء ص :19 . 
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جميع فاضربوا عفقه السو ككاكنا وكات رم 

ويقول المثل مؤكدا نسق تثبيت المواقع : 

"يَايرمهما دَخَلك وستط الديئوت "9 2) 

فالمثل يؤكد تثبيت المواقع»؛ والتراتب الطبقي» فالبٌرمة بُرمّة» والدّست دست» 
ولا سبيل إلى اختراق المواقع» والمؤسف أن هذا الخطاب يأتي على لسان المتكلم الذي 
يجرد من نفسه كائنًا آخرء ويضفي الشرعية على موقعه» وموقع الطرف الآخرء 2 
أشلؤب: الاستفهام الإتكاريئ: الذي يععب النذاء ركان النداء كان ضرورة ليقو 
بمهمة التنبيه لذاتٍ قامت باختراق المواقع " برمة دخلت بين الدسوت ' وكأن هذا الفعل 
لم يتم إلا حالة من الغيبوبة» غيبوبة الوعي عن إدراك طبيعة الموقع الكائن,» 
فاقتضى ذلك التنبيه بالنداء لاستعادة الوعي من لحظة الغيبوبة» فيغدو المثل إقرارًا 
بتراتب المواقع الاجتماعية من المخاطب الجمعي؛ وهذا يؤكد هيمنة النسق الذي 
تفرضه الثقافة 4 وعي المجتمع . 

ويصور المثل الشعبي النتيجة المأساوية التي يحصدها من يروم اختراق المواقع؛ 
فينافس الملك» يقول المثل : 

' من عابّب الملِك هلك وباغ ما يملّك ١"‏ 3) 

فالمناشيةة مرقوضةةلأنها سداولة غير المواقة وشهريك للذوضاع الشايتة + مواد 
أكانت تلك المنافسة من خلال تقليدهم 2# مظاهر الحياة الملوكية؛ كما ذهب إليه 
الأكوع؛ أم كانت منافسة مباشرة 4 التطلع للحكم:» فإن المثل يقوم بتثبيت الدلالة 
النسقية التي تسعى لتثبيت المواقع» وتوفير الجو الآمن للحاكم من المنافسة2» حين 
يجعل المنافسة بشتى صورها طريقا للفقرء وللهلاك: وبدلاً من أن يطور المنافسٌ موقعّه 


(1) العدة شرح العمدة 4 فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني»: تأليف بهاء الدين عبد 
الرحمن بن إبراهيم المقدسيء المطبعة السلفية ومكتبتها. ص : 575- 5/6. 
(2) الأمثال اليمانية» 1349/6004 . فالبرمة : القِدْرٌء والدسوت : جمع دست وهو: الإناء الكبير 
المصنوع من النحاس . 
(3) نفسه. 1246/5480 عايب : نافس . 
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4- تمجيد الواقع الكائن : 

يعد تمجيد الواقع الكائن من خلال استحسان الماضي» من آليات نسق الثبات 
والتحذير من القادم المستقبلي» و ذلك نجد المثل القائل : 

" ما جَمَعْتِهِ أيّامَ المسُعُودٌ أحَدَتِهُ أيّامَ النُحُوسنْ "( 1) 

فالماضي سعد والحاضر نحس» وي ذلك تمجيد للواقع الكائن؛ بل تخويف من 
المستقبل» ومن التغييرء ويقول المثل : 

غرالدين اشرط مين الحية 23 

' ولأنَ الماضي بعد زمني؛ لذا يتطلب التعامل معه بعقل جديد كي يفهم؛: وكي 
يمكن الانتفاع منه؛ أما حين يميل العقل إلى التعلق بالماضي والوله به» فلا يمكن 
المخاطرة بالتغيير» ولا الرنو إلى المستقبل» ولا إجراء المقارنات» ومن هذا يتضح خطر 
تعامل العقل المحافظ على الماضي. "( 3) 

فالآمثال تسعى إلى تمجيد الماضيء ' عز الدين أضرط من أخيه " حيث يضرب 
اللكل "2 الجلف يحكوق اموا سه الفدلقدوسكله :كول الشاهن: 

كلةالأحوين ضراظ وتكن شهات:الرين اشرط من الخيد 43 

فليس بالإمكان أفضل مما كانء وتلجا الذاكرة الشعبية إلى التاريخ 
لتستشهد على ذلك وتلتقط نموذجا متناغما مع هذا النسق .. 

' فمن رأى أعمال يزيد بن معاوية السيئة» وما ارتكب ش حياته من جرائم 
بشعة» فإن أعمال والده معاوية بن أبي سفيان محتملة» ومرضي عنها ." ( ©) كما أن 


(1) الأمثال اليمانية 1026/4347 
(2) نفسه؛ 710/2801 
(3) إشكالية المستقبل # الوعي العربي؛ د .هادي نعمان البيتي. مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت» ط1ء أغسطس» 2003م: ص: 49. 
(4) الأمثال اليمانية» ص: 710. 
(5) نفسه, 5013 / 1159 . أبسر : أبصر. 
(6) الأمثال اليمانية,» 1159. 
(130) 


المثل يحمل دلالة أن من رأى يزيدًاء فإنه يترضى على معاوية بالقول : رضي اللّه عنه . 
والمثل 2# الأخير يعزز نسق تمجيد الواقع والتحذير من التغيير؛ لأن القادم لن يكون 
أفضل من الماضيء ويستدعي هذا الشاهد التاريخي؛ ليقوي هذه الدلالة» لتكون 
مشفوعة بالدليل التاريخي . 

وهو المعنى نفسه الذي يحمله المثل القائل : 

"الرَّمَانٌ أدوّال أيْنَ ما جت سَنَّهُ قلنا: سَقى الله العام "( 1) 

فهناك مدح وامتداح للماضي؛ بغية التنفير من المستقبل المجهول؛ المطل على 
مفاجآت أسوأ مما شهده الماضي .. لتثبيت الواقع الكائن بتمجيد الماضي - أو الحاضر 
الذي سيغدو ماضياء والتحذير من تغييره. 

وقد يستدر المثل الشعبي دلالته من الفلسفة الدينية» يقول المثل : 

" لو يجي الزمان بأحسن ما قامت القيامة "( 2) 

ويقول : ' ما يأتي الدَّهْرُ بحسن إلا بِأحَسَ وَالْعَنْ ١"‏ 3) 

وهو استلهام للمعنى الديني الذي يؤكد أن القيامة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق» ولا شك # أن نفي مجيء الدهر بأحسن يحمل 2# أعماقه مفهومًا نسقيًا هو 
التشبث بما هو كائنء وتعطيل التطلع لما ينبغي أن يكون؛ لآن ما سينجم عنه التحول 
عن الكائن هو بحسب منطوق المثل أخس والعن» ولم يتوقف النفي عند هذا المستوى 
بل يقوم المثل بتقديم صورة إيجابية للسابق حين يترحَم المثل على السابق»؛ يقول المثل: 

" رِحِم اللّه النبّاش الأول "( 4) 

والنباش : هو حفار القبور. " يقال © سبب المثل إن رجلاً كان يُخرج الموتى من 
قبورهم بعد دفنهم» وينزع عنهم الكفن:؛ ثم يتركهم:؛ وأراد الرجل أن يكفر عن 
ذنوبه وسيئاته بعدما أحس أن أجله قد دنا منه؛ فأوصى ابنه بأن يقوم بعمل ما لكي 


يترحم الناس عليه؛ فلم يجد الابن وسيلة يستدر رحمة الناس لوالده بعد موته غير أن 


(1) نفسه 546/2071. 
(2) نفسه ‏ 991/4169. 
(3) نفسه. 1077/4594. 
(4) الأمثال اليمانية » 1992 /529. 
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يسلك مسلك أبيه؛ فكان يخرج الميت من قبره - بعد دفنه - ويسرق كفنه: ثم يدس 
4 دبره عظماء ويتركه يك العراء» فضج الناس من أعماله» وكثرت شكواهم, 
وقالوا : " رحم اللّه النباش الأول " لأنه كان أرحم بالموتى من النباش الأخير. يقال لمن 
يفوق طغيانه وظلمه ظلم من سبقه من الولاة ." 

وإذا كان الوضع الكائن أفضل من المستقبل الممكن والمنتظر» فإن المثل أيضًا 
وطق 3ه 1 لنالالة اقيق" للسجمقي الحعاكق :كلوقه والتمووف»: ولد تصانة نفو اعفان 
أقل من غير المألوف» يقول المثل : 

" جني تَمْرِفِة ولا إنسي ما تعْرفة "(1) 

الئل يكقف عن :تق الثيات والفيت :ف الذهتية الاجماعية لني لا تعبل 
التغيير؛ فالجني المعروف أولى من الإنسي المجهولء ولعل البنية التقابلية ذ لغة المثل 
تجسد هذه المفارقة المذهلة؛ حيث إن الألفة تجعل قبول الجتي المألوف مستساغا 
ومقدمًا من قبل إِلْفِهِ على الإنسي المجهول الذي هو من بني جنسه» وليس أدل على 
التأثير الثقابك للمثل من الشاهد الواقمي المتجسد كذ موقف الراحل / عبد الله بن 
حسين الأحمر من قضية منافسة الرئيس علي عبد الله صالح © الانتخابات الركاسية 
عام 2007م2» حيث كان الشيخ/ عبد الله الأحمر يرأس حزب «التجمع اليمني 
للإصلاح ) أكبر أحزاب المعارضة اليمنية الذي دخل مع أحزاب اللقاء المشترك 4# اتفاق 
لترشيح المهندس/ فيصل بن شملان لمنصب رئيس الجمهورية .. وقد صرح الشيخ عبد 
الله بن حسين الأحمر مرارًا بأنه سيرشح الرئيس علي عبدالله صالح مخالفا كل 
الأغواف: .ف التظلة"الديمقراظية بومقضئلا عق موقت عزيه' واللعاء'القتدرك عالت 
معه» وتذرع الأحمر بقوله : ' جني تعرفه» ولا إنسي ما تعرفه " 

إنناأماء "ما يعمن يذ التق الثقايقا بإمعان الفا ديك يصنيم امكل ورهن هون 
فردي 4# الأصل متسعًا للاستعمال الجمعي' فالاستعمال فعل عمومي جمعي؛ وليس 
فعلاً فرديًا .. أي أن هناك أفعالاً ثقافية تتحرك وتتفاعل: وعبر هذا التحرك والتفاعل 
تداق مات 'القول شزرة .ف الخطاكه» :ومن كم ينان | الالمشدجال اذى روحس تون 


(1) الأمثال اليمانيةء 383/1351 
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الخطاب 4 وظيفة تجعله يعملء ويُعمل به وهنا يولد المجازي ولادة ثقافية تخضع 
لشروط الأنساق الثقافية التي نسميها بالاستعمال» وما الاستعمال سوى المسمى 
الإحزاكي ذئ «الطابع الحموقى السميض 1) 

فنحن إذا نظرنا للبنية اللغوية للمثل على أنها تشكل ما يوازي الحقيقة مقابل 
المجازء فإن الاستعمال والتوسع باستخدام المثل كحادثة ثقافية من قبل الشيخ الأحمر 
- وربما غيره من أبناء الشعب - # تلك اللحظة الحرجة يعد مجارًا ثقافيًا يعبر عن 
نسق مضمر كامن أ بنية العقلية الشعبية ' يوجهء ويتلبس الخطاب» ويحرك 
التناعات التي تتحكم 4 علاقاته مع ( الغير) .. إنه يدير أفعالنا ذاتها ويوجه 
سلوكواتا العقلية واللاوقتة ب ختلية العفاءك لذ يق ممكن دون | للفكلةبو ا لشم ديك 
يود لتقمل الأنكاد شتفي بف الخطاب ويف فال الاستسعال 26 

لقن ”لقم تلاق المقوله: آهواة الحافترة واصييضى ‏ العدين مه تماهيو اندم 
اليمني قبيل الانتخابات إذا دُعوا إلى انتخاب المرشح الجديد ( فيصل بن شملان ) 
يقولون: " جني تعرفه ولا إنسي ما تعرفه " وهذا التلقف السريع ليس إلا لكون المثل 
يشكل دلالة ثقافية ضاربة © عمق البنية الثقافية لدى الشعب؛ ويعبر عن مضمر 
نسقي 4( اللاشعور الجمعي ): كما يسميه العالم النفساني ( يونج ) . 

وكسين: الكل“ العمني: إان التتعدين مين الساصس بالسلظة السياشية ان الاقدرات 
منهاء يقول المثل : 

"لا ميق يرك النيرن 3م 

وك صيغة أخرى : 

" لا تِبَايشْ بيت الحِرّب ٠"‏ 4) 

تبابش : تتحرشء» والحرب : جمع حَرَبِيء وهو الزنبور» ويروي المثل 4 بعض 
يانه لفن "لقا سن ب مشوره يق الممريويدن ا امرض تهنا دو الش" 


(1) النقد الثقاائ - قراءة 3 الأنساق الثقافية العربية -ص : 67. 
(2) الأمثال اليمانية» ص 69. 
(3) نفسه 936/3892. 
(4) الأمثال اليمانية » 900/3/715. 
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وكلا المثلين -- على اختلاف الصيغة البنائية للفعل -- يحذر من مغبة التحرش " 
والنغبشة ' لبيوت الحرب خوف إثارتها؛ لأن مجرد "النغبشة" إيذانْ بتهييجهاء فهي تتميز 
بسرعة الانتقام» والانتقام الموجع؛ وأي تحرش ببيوتهاء بحماهاء مدعاة لإثارتهاء وإذا 
ثارت تثور بكل قواهاء وتنتقم شر انتقام . 

إن " الحرّب " # المثل هي المعادل الموضوعي للسلطة السياسية .. ومما يعزز هذه 
الدلالة أن الحرب ي الثقافة الشعبية اليمنية تطلق على أفراد جهاز الآمن السياسي ( 
المخبرين ) الذي صاغت لبم الذاكرة الشعبية صورة مختزلة من عالم البيئة المحلية» 
صورة " الحِرّب " وهم الذراع الطولى للسلطة . 

وك سياق التحذير من مخاصمة من له سلطان يقول المثل : 

"لا تِعَادِي شَيْحَ البلء ولا فَحْبّة المديتة "(1) 

يفسر الأكوع الجمع بين طرك المثل بقوله : " يضرب 2# الحث على تجنب 
مخاصمة من له نفوذ وسلطان»: وكذلك سليط اللسان ..' فكلاهما يمتلك سلطة 3 
الإيذاء ... وربما يمتلك كل منهما كثرة الأنصارء ولعل الجمع بينهما فيه نوع من 
التشنيع بالنظام المشيخي. وقد أشرنا 4 موضع سابق إلى أن شيخ البلد يعد حلقة من 
حلقات النظام السياسي . 

وقد يأمر المثل بترك التعرض للقوي بقول المثل : 

اترّك الكُركْ يعْرِصُوكْ ٠"‏ 2) 

فالمثل يحذر من عدم المساس بالثّرك الذين حكموا اليمن فترات طويلة: 
ويبدو أن السبيل لتجنب إيذاء الحاكم ومساءلته هو إيثار طريق السلامة بالترك؛ والمثل 
يتضمن الإشارة إلى عملية مقايضة التّرك مقابل الترك .. المسالمة مقابل السلامة» إنه 
الكزك:المشادل »كرك الكيويف الالمخراض ١‏ أو :الختركن للجاكم من .شيل المتكود: 
وترك الانتقام والمعاقبة من قبل الحاكم . 

ويعد المساس بالسلطة وتغيير الوضع الكائن نوعًا من إثارة الفتنة يقول المثل : 


(1) نفسه. 922/3823. 
(2) الأمثال اليمانية » 50/83. 
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' فِتَْهْ نايمة لَعَنَّ الله مَنْ أيْقَظَّها ١"‏ 1) 

" يقال لمن يكون سببًا 2 إثارة الفتنة وإشعالها .' إن الرغبة 2# اتقاء الفتنة قد 
بررت على الدوام قبول التعايش باستكانة تحت الحكم الذي أصله فتنة ١‏ فكانت 
النتيجة قيام الحكم 2# الإسلام وعلى الدوام إلى الآن على ' وحدانية التسلط '" فكانت 
مدينتنا إلى اليوم مدينة الجبارين .'( 2) 

كما يقدم المثل نصيحته حال شب الفتن ويعزز الروح السلبية لدى المواطنين» 
ويوطن ثقافة الحذر 4 النفوس بقوله : 

' إذا أظلمت فقيف"< 3) 

أي إذا أظلمت الدنيا بالفتن فلا تتعرض لها بدور ماء وينبغفي لك تتوقف 
مكانك؛ حتى تسلم من شرهاء وهذا يعزز السلبية # مواجهة الأمورء ويخمد روح 
المبادرة 4 أعماق الفردء ويحول المجتمع إلى مجتمع قطيعي يساق إلى حيث لا يعلم» 
تحركه الأحدات ولا يحركها؛ لأنه ' وقف ' أمام الظلمة المحدقة به» ولم يشعل شمعة 
ليبدد بها الظلمة الطارئة . 

ولا شك # أن السلطة السياسية تسعى لتثبيت موفعهاء وتتذرع بمفهوم الفتنة 2 
مواجهة لقمع أي حركة تغييرية» فذلك يعد لديها من باب إيقاظ الفتنة» أو اقتلاع 
الويكينة , 
5- تثبيت سلطة الجماعة 

إن " مزية الآمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب» وليست 4# ذلك كالشعر 
والنثر الفني فإنهما لا ينبعان إلا من الطبقة الأرستقراطية 2 الآدب. وأمثال كل أمة 
مصدر مهم جدا للمؤرخ الأخلاقي والاجتماعي؛ لأن الأمثال وليدة البيئة التي نشأت 
عنها"( 4) 


(1) نفسه. 762/3058. 
(2) العقل الأخلاقي العربي» ص: 630 . 
(3) الأمثال اليمانية» 203 /84. 
(4) قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. مكتبة النهضة المصرية؛» ط2» ( د.ت) ص61. عن : 
ملامح الشخصية الفلسطينية 4 أمثالها الشعبية.. ص85 1.. 
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وتسجل الأمثال كل مظاهر التفكير الجمعي» ومن ذلك ما تحظى به الجماعة 
من سلطة تمارسها على الفرد؛ بما تشكله من مفاهيم غرست فيه خلال مراحل 
حيانه بعتن متككل نيما اله تاقيم جف شلوك القرد. " إن ارو الجماعة متمد : 
الصاح كبا ان إتصاحها:وفين:التفتكيل والأشكإن. 27 وذ يكن التشكيلات 
والأشكال تظل الجماعة سلطة» لبا سطوتها وقدرتها 2# البيمنة على أفرادهاء 
وتمنحنا الأمثال الشعبية صورة متكاملة عن سلطة الجماعة؛ بل إنها بمحمولبا الثقاك 
تشكل سلطة 4# بناء سلطة الجماعة؛ لأن " الأمثال الشعبية جزء من الأدب الشعبي 
تتردد 4 أفواه العامة 4 مجالسها وندواتهاء وتضمنها أشعارها العامية» وتجعل منها 
قواعد تبني عليها فلسفتها 2# الحياة» ونظرتها للأشياء وتتخذ منها مقدمات لنتائج؛ 
وتؤمن بمنطقها؛ ولذلك كان لبذه الأمثال التأثير الفعال 4 نفوس العامة» والسلطان 
القوي على عواطفها."” 2 : يقول المثل : 

" بين إخوتنك مخطيء ولا وحدك مصيب " (0) 

حيث يجسد المثل سطوة الجماعة وقانونها ب إرغام الفرد + التنازل عن ذاته 
الفردية لصالح الذات الجمعية التي يغدو الخطأ منها صوابًاء والصواب بدونها خطأ 
فلا بأس أن تكون بين أخوتك مخطنًاء ولا تكون بمعزل عنهم مصيبًا. 

إن هذا الخطاب ينطلق على لسان الفرد الذي يجرد من نفسه مخاطيًا آخر 
يوجهه إلى أن كينونته المندغمة ' بين " إخوته حتى ولو كان على خطأ؛ وينفره من 
التفرد والانسلاخ عن رأي المجموع ولو كان مصيبًاء وهذا المقام الذي ينطلق منه 
المخاطب 2 خطابه يقوم بتمجيد المجموع2 وينفي حضور الفرد حتى على المستوى 
النصيء فلم يقل :بين إخوتي مخطيء ولا وحدي مصيب)؛ لأن الذات 2# حالة غياب أو 
تغييب قاهر يفرض نفسه حتى على بناء النص» فالمخاطب يحقق التواصل مع " إخوته " 
وينفصل عن ذاته الفردية» وعن قدرتها على البقاء دون اندماج كلي مع الجماعة: 


( 1) الثقافة والثورة قي اليمن» عبد الله البردُوني»: دار الفكر»؛ دمشق: ط4: 1992م: ص 138. 
(١‏ 2) الأمثال العامية 2 نجد» محمد بن ناصر العبوديء» ج1» دار اليمامة» 1979م » ص : 7- 8 . 
(3) الأمثال اليمانية: 1088 /316. 
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فالجماعة مهيمنة» ولبا سلطتهاء وربما يعود ذلك إلى ما يسميه عبد الله البردوني ب 
الحس الجمعي " حيث يرى أن المجتمع اليمني بطبيعة تكوينه شعب يتميز بهذا الحس 
ويعبر عنه بمظاهر مختلفة يقول : ' إن شعبنا يمتاز بوفرة الحس الاجتماعي حتى إنه 
يفرض على كل واحد أن يتنازل عن رأيه الخاص؛ وينصهر #4 الغالبية كخيط 4 
النسيج الاجتماعي؛ أو كعضو 2# البناء الوطني ...ويدلل شعبنا على اجتماعية حسه 
وتفكيره بمئات الظواهر السلوكية كإجابة الصوت # المناطق القبلية...وإذا شب 
حريق .. وإذا اكتسح السيل بينًا أو قرية أو مواشي» رأيت نجدة القرى 2# سرعة السيل 
أو و0 

وهو ما يشير إليه الأكوع 4 مقدمة كتابه حين قال: ' وقد لعبت الأمثال دورًا 
حاسمًا 4 تاريخ حياة الشعب اليمني: لاسيما ي المناطق القبلية حيث ما تزال العصبية 
مسيطرة سيطرة كاملة على تصرف القبيلة أفرادًا وجماعات»: وحيث ما يزال الفرد 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرته؛ ثم بقبيلته فلا يستطيع أن يتحرك إلا وفق قانون القبيلة: 
و حدود عرفها وتقاليدها المرعية بعد أن نظمت الأمثال سلوك الفرد 4 الجماعة 
وحددت علاقة الجماعة بمجتمعها وبيئتهاء حتى أصبح لبها قوة القانون.' (2) ولعل 
الأكوع هنا يشير إلى سلطة الجماعة» وسلطة الأمثال 4 تشكيل حس الجماعة» 
والتأثير على سلوكها اليومي . 

ولا شك 4ك أن الحس الجمعي يضرب بجذوره 4 أعماق الإنسان العربي»: وقد 
عبر عن ذلك الشاعر العربي دريد بن الصمة بقوله : 

وهل أنا إلا من (غزية) إن غوت غويت» وإن ترشد ( غزية ) أرشد 

لكن المتأمل يجد أن الحس الجمعي يشكل سلطة قد يكون لبا إيجابياتها 2 
كثير من الأحوال: لكن لبا وجوهًا سلبية حيث تخمد الجماعة أشواق التفرد» وتحولٌ 
دون بروز الصوت المتجاوزء فهي تجسد تثبيت الواقع الكائن؛: لا سيما إذا أدركنا أن 


الخطاب ينبئ عن كيان سياسي يتمثل بالقبيلة التي تروم البيمنة على أفرادهاء ولا 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 432. 
(2) الأمثال اليمانية» ج1؛: ص : 10 . 
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فمفا: الرتلملة السكائية جه كل الحفي الفارسيكة #مكاسس هذا الشريو ‏ الأشكات كل 
صوت متجاوز» أو دعوةٍ للخروج على سلطة المألوف» لقد تحول الحس الجمعي إلى قير 
جمعي يسوق الشعوب إلى الخنوع وردَاء لقد ترسخ نسق الجماعة # أعماق كل فرد 
مق أسرائنها )حك كمي ننس مهنا العوط طالف 0 نمكت مل لفك ليم لاي فميد 
الرشد من الغواية؛ فهو مسوق بنسق قهري يجعله تابعًا " فهو من (غزية) غوايته من 
غوايتها بدءًاء ورشده من رشدهاء وأي استلاب تقوم به الذاكرة الجمعية أكثر من 
هذا الاستلاب؟! الذي جاء الإسلام؛ ليعمل على ترشيده» ويبني نسقا جديداء يؤمن 
بمسؤولية الفرد 4 العمل والجزاءء ويحقق تواشج البناء الاجتماعي دون اللجوء إلى 
التبعية غير الملبصرة؛ لكن التشوهات التي حدثت ذ التاريخ الإسلامي جعلت من نسق 
الجماعة بشككه السلبي قائمًا 4 الذاكرة العربية عبر العصورء مما شكل رجعية 
إلى قيم الجاهلية السلبية . 

نهذ النية كلهه عل أوفازن السلضاة "السستاسية وتستقين التكامانت نكا من 
فيه؛ ولذلك يقول المثل الشعبي الآخر : 

" معهم معهم؛ عليهم عليهم '( أ) 

' يضرب # الإمعة يسير وراء غيره» ومثله قول الشاعر : 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديًا فعدنان " 

ويقو مثل آخر : 

"عسل مع التائن ولا امْجرَغ البلى وتحدي ٠"‏ 2) 

يقول الأكوع " معنى المثل مشابه المثل الشهير " قتله بِينْ سبعة عرس " يقال أ 
سهولة دفع المصيبة على المرء إذا كانت عامة . " 

لكن فراءة المثل 2 ضوء النقد الثقالٍ تكشف لنا مدى تعضيده لبيمنة سلطة 
الجماعة الذي يجعل الفرد عضوًا 4 كيان أكبر هو الجماعة2» يخضع الفرد 
لشروطه2؛ # السراء والضراءء فلا مبالاة بأي نتيجةٍ ولا أي مصير قد يصيب الإنسان» 


(1) الأمثال اليمانيةء 4960/ 1147 . 
(2) الأمثال اليمانية » 714/4824. 
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مادام ب كنف الجماعة» يقول المثل : 

*إذا فد راسك ببق الرؤوسن له بيك لاض 11 

وليس هناك من مصير أقسى على المرء من قطع الرأس» لكن المثل يبث لذ 
نفسية الفرد روح التطمين» فلا يهتم ما دام رأسه بين الرؤوسء» ما دام مندغمًا 2 
الجماعة. إن قطع الرأس يعني غيابًا للمرء. لكن المثل يستهين بهذا الغياب لأنه يحقق 
حضورًا آخر يتأتى من كونه بين الرؤوسء أي أن النسق الاجتماعي يمنح الفرد المنتمي 
إلى كيان ما كينونة بديلة» بل يتحول الموت بين الجماعة إلى عرس وميلادء وهذه 
قاية التمجيد سلطا الحماهة» وقول المت 

" قتلة بين سبعة عِرِس 27 

و4 معناه " الموت بين الجماعة عرس "07 

ولا يقف المثل بتمجيد نسق الجماعة عند هذا الحد»ء بل يتجاوزه إلى القول : 

”قرام و بي 64 

فمن عادة القبائل أن تقوم بتغفريم كل عضو فيها إذا حل طارئٌ معينُ على فرد 
من أفرادهاء وكل ما يترتب على الفرد تتوزعه القبيلة فيما بينها .. ولا يتحمل العضو 
القبيلة إلا مقدار ما يحمله كل عضو من أعضائها .. إِذَا '" فَالعَرامة " يشتركون 2 
كل التبعات: فهم أولى من الملك . فالنظام القبلي يؤمن بأهمية الغرامة ويقدمهم على 
الملك وك ذلك إشارة إلى ثنائية القبيلة - الدولة . فالقبيلة تقدم الغرامة؛ لأنه 2 حالة 
اتصال معهاء وتفاعل مع حركتها 4 الواقع على عكس ال ملك . 

ويحق للمثل أن يقول : ' غَرَامَة ولا ملك "؛ لأن الملك لا يمكن أن يشترك 2 
الطوارئ كلما حلت مثل الغرامة . 

الملك يريد أن يأخذء بَيْدَ أنَّ الغرامة مكلفون - عُرْهًا - أن يعطواء وعلى 
الرغم من أن المثل يقدم دلالته بالفطرة دون تعقيد فإنه يجعلنا نقف أمام أبعاد أكثر 


(1) الأمثال اليمانية » 334 /124. 

(2) نفسه 3199/ 793. 

(3) نفسه 5740/ 1269. 

(4) نفسه, 2995/ 748. غرّامة جمع غرام» وهو من يدفع القُرّم كأمثاله عند الطوارئ . 
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غورًا تتمثل # تبنيه عملية استبدال وإحلال إذ تحل القبيلة / الجماعة محل السلطة 
السبانبة الرسيية اتتسلة بالدولة. 

ولذلك فإن الفرد يصبح مسؤولا حينما يتحقق له الاندغام ب نسق الجماعة» وهو 
واندره كاميم أفرتها يتشيل هلها تقول لقم 

" ذي ما يغارِمٌ ويغرّمْ له المنايا تثيلة "(1) 

قمن الم يتفطة ذا يبلك التسماعة وسقي كلة يناك لديف كارظة العياف "له 
النايا تشله "لأن بماء النسق الجمعي وقوة'الجماعةبتساضر جهود أبنائها وتاسكهمة 
وإذا ما :تفرقوا صاب القوم الإدلال والبوان» وقد أغتاد المجتمع اليمتي .على هذا 
المتلواك وقول الكل 

"إذا أعرست قرية غِرِمَتْ سبغ قُرى " 

وتيبح سلطة الجماعة ضرورة لبقناء عنصن الفوة فك التظام القبلئ؛ يقول المثل: 

" إذا تِفْرَّقَتِ القَوْمُ دلت " ( 3 

' وقد عبر عن ذلك المعنى الشاعر العربي بقوله : 
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرًا وإذا افترقن تكسرت آحادا" 

ولا يغيب عن المثل ضرورة الإكثار من أغراد القبيلة» فا مئل يقول : 

" من قَلْتْ رجاله يُهُونْ ٠"‏ 4) 

وك معناه " من قلت رجاله ذل " (©) 

لأن الرجال غرامة وقت الطوارئ» ونجدة لحظة الفزع؛ فكثرتهم عزٌء وقلتهم 
فوا رهداحها" ركه ماد" سوام ححيف فد لقتل شه بعري قيلط 
الجمائعة سقايل القرة هالبفاء فم التاينء 'والأكدتاع رف: السماكة يعد سيتلا كا حين 
تعد” الوحدة ألا يتناسل: وليس أدل على ذلك من قول المثل ."..ولا اتجرع البلا وحدي" 


(2 


(1) الأمثال اليمانية » 511/1911. 
( 2) نفسه .204/ 85. 
(3) نفسه. 93/231. 
(4) نفسه: 1266/5585. 
(5) الأمثال اليمانية » 1266/5585. 
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إن سلطة الجماعة تفعل فعلها القاهر 4 نفوس الأفراد؛ لذلك يتحتم على الفرد أن 
يطاوع السلوك الجمعي؛ ليسهل له الاندماج بالمجتمع؛ وقد عبر المثل عن ذلك أبلغ تعبير 
حينما قال : 

" إذا دخلت وأهل البلد عوران أعورت عينك معهم '( 1) 

يقول الأكوع شارحا المثل : أي إذا دخلت على قوم فلا تنكر عليهم عاداتهم 
وتقاليدهم» وعليك أن تجاريهم 2# تلك العادات والتقاليد .... وللأديب أحمد عبد 
الرحمن الآنسي من الشعر الحميني ( الملحون ): 
كن مع الناس مخطي ولا وحدك مصيب لا تفارق سبيلَ الجماعة* 
وإن يعيبوا لك البدر جَمَعَهُ قل : معيب لا يقولوا : نعم» وأنت مَاعَه 

وإن تجالس فجانس» وكن أنت الأديب (قات)أو(بردقان)» أو(مداعه) 

وقد ورد المثل بصيغ أخرى : 

" إذا وصّلْك بين الغوران عَوَّرُْك عينك "(2) 

" إذا جيْت بلاد العُوران صِرَن عَيْنْ "( 3) 

إن قانون القهر الاجتماعي يفرض نفسه على المجموع؛ ويآتي هنا أسلوب الشرط؛ 
ليؤكد هيمنة هذا القانون الذي لا يسمح بأن تبقى هناك ملامح تفرد للفرد » تميزه عن 
المجموع2. حتى لو بلغ به الحد إلى أن يطمس على عينه» فأهم شيء أن يندمج 2 
المجتمع . 

وش إطار الجماعة لا بد أن يقوم كل فرد بدور ماء تحدده الجماعة» ولا مكان 
لمن لا يؤدي دوره» يقول المثل : 

" ذي ما يزمل يصّف " (4) 


(1) نفسه. 101/259 ماعه : معناها : لا . 

(2)الأمثال اليمانية» 142/394. 

(3) نفسه. 98/246.جيت : جئت .صرن عين : أي اعور عينك معهم . 

(4) نفسهء 510/1907 .يزمل : ينشد الزامل : وهو ضرب من الرجز يرتجله شاعر القبيلة أو 
الجماعة؛ ويضمنه غرضًا معيئًا ..ويكون 2 الغالب من بيتين؛ ويلحن على الفور» ثم تنشد 
الصفوف الأولى من الجماعة البيت الأول؛ والصفوف الأخرى تنشد البيت الثاني ..." ص: 510 . 
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فهناك ضرورة للمشاركة بفعل ما بذ بنية الجماعة» فالذي لا يتمكن من 
المشاركة 2 ( الزامل ) - وهو نوع من الأهازيج الشعبية الجماعية - فعليه أن يقف 2 
الضف؛ ليشارك ولو بمجرد الوقوفء: ظلا مجال لوجود غضو أشل يذ الجماعة: و لا 
لطافة عاظلة أو سدرولة هن الشدق تفج + إن الفغل:والتفاعل اليتانكترؤويتان للبقاد 
حم الجماغة: لكنهما محددان من هبلهاء لا من قيل القرد» إن القبيلة تؤمسن أذ 
ممارساتها لملظة المجموع حكن :أن اللمارساك" التلعة بالمقون كالزامل ينم أعرظيقه 
شكله الأداكي 'ليغرز هذا التسق: ‏ ويمكن أن يتسعب هنذ| على بقية 'الغنون ومنها 
الشعرء فالشاعر الشعبي ينشد شعره والجماعة تردد القافية» ولعل ذلك تأكيد على 
التق تيبي الا 

وجشك] "تسظلة كر شلفلة الجيلاكة لد سكين يق الويف وعد قدركة فل 
الك كا الفزه جوكيت بدي" الل النسى ذه تعمل ها القريق وفك ويه عد 
الزمن. 
6- نسق الصمت: 

تطمح عملية القراءة -د كما يقول ( تودوروف) - إلى وصف النسق 
المقروء( 42١‏ ولذآ نسحن إلى قرا المثل ف ضوع التقد لتقل الذى ونيتكتعت الأنبتاق 
القائة ور هيدف الأمكان» وفة ذلك سيق اليفك وله فيد أنه " 2 الأصل كان 
الكلام؛ والكلام للانسان ليس تعبيرًا جماليًا - فحسب - بل إنه أيضًا ضرورة 
فطرية» به تتحقق إنسانية الإنسان» وكان التعريف الفلسفي القديم أن الإنسان حيوان 
ناطق حسب أرسطوء ينص على الفارق الجوهري بين درجة الحيوانية البحتة» وأن 
يصبح الحيوان إنسانًاء والكلام ليس محترعا ثقافياء وإنما الصمت هو المخترع 
التغايق تالكالا :سفة جوهرية بقويزية يه "الأشبان» وصجزه عن الكلذم هلة قطر 
عليه؛ إما لأسباب مرضية أو لأسباب قمعية سلطوية أو ثقافية " (2) وإذا نظرنا إلى 


)21 الشعرية 4 تودوروف» 2 ترجمة محمد مساعدي» توافن, النادي الأدبي بجدة» 36 13 سبتمير 
0لم.: ص16. 
(2) النقد الثقائ - قراءة 3 الأنساق الثقافية العربية - ص : 203. 
(142) 


الأمثال اليمنية نجد أنها تشير إلى نسق الصمت» ويذهب بعضها إلى تمجيد فضيلة 
الصمت . 

وك هذا السياق نجد نسق الصمت متجسدا © المثل اليمني» يقول المثل : 

" إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب "(1) 

وهذا المثل "يضرب - بحسب الأكوع - 2# فضيلة الصمتء؛ والإقلال من 
الكلام؛ ومثله قول الشاعر : 
لو كان من فضة تكلم ذي النطق لكان السكوت من ذهب " 

فالمثل يعلي من شأن الصمت؛ ويجعله ش إطار لغوي ذي دلالاتي محسوسةء 
ترتبط بأحب الأشياء للانسان : المال (الذهب / الفضة 534 وتقايل المثل بين السكوت 
والبوح "الكلام ' فيجعل الكلام من فضة»؛ لكن السكوت أغلى فهو من ذهب» 
وهذا تحبيذ للصمت؛ وتنفير من الكلام .. لأن الصمت يدع المجال خلوًا للسلطة 
السياسية تفعل ما يحلو لباء كما يقول المثل العربي " خلا لك الجو فبيضي واصفري "" 

' وتكمن أهمية قضية الصمت والسر ي ' المراقبة' التي يقوم بها نظام الخطاب 
عبر إخضاع الممارسات لنظامه الخاص والعاقبة" التي يوظفها قصد التحكم 2 
القوانين العامة حيث تتحرك فيه الممارسات الخطابية» وينتج ذلك 4 كون الخطاب 
اذى قم الشتكالا ‏ الحنطن والافضام يعو يسشيك يل اليه يماس فى خلال هذا 
الفعل"(2) 

فالمثل يعد خطابًا من الخطابات التي تروج للصمت؛ ليس بوصفه سمة أخلاقية؛ 
بل بوصفه مغنمّاء إنه الذهب مقابل الفضة» وهناك ممارسات خطابية تؤازرٌ خطاب 
الأمثال 4 تمجيد الصمت» لكن المهم أن هناك آليات تفرضها السلطة لتعميم الصمت. 

وي موضع مثل آخر يقرن المثلٌ الشعبي بين العقل بالسكوت حين يقول : 


(1) الأمثال اليمانية» 129/350. 
(2) التراث والخطاب؛ خالد سليكي؛. ص: 435 عن: الخطاب والنص- المفهوم» العلاقة؛ السلطة 
- د.عبد الواسع الحميريء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛: ط1» 2008م: ص : 
6 . 
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“العافز دن فر ةتكينة البكوية "1 

فلا يتأتى العقل للمرء إلا بترويض نفسه على السكوت؛ فالسكوت أمر صعب 
على النفوس؛ لتعلقه بالحاجة النفسية إلى البوح» فهي مجبولة على الكلام؛ لكن هذا 
الكل ديد وزلالت فى :كال النيايق قا ونه للعبية: حفن كان الفنت فيه بفاناا 
للمال " الذهب " لكنه هنا يأخن بعدًا جديدًا؛لأنَ استحصال ' العقل "- من منظور 
المثل» ومن منظور السلطة السياسية التي ربما تكون هي التي قامت بإنتاج المثل 
وتسويقه للعامة - مشروط بالصمت . وك المقابل - باعتبار مفهوم المخالفة - فالذي 
يبوح بمكنون نفسه؛ ولا يلجم نفسه بلجام الصمت هو # عداد المجانين .كما أن 
اللفظ ' عوّد " يشير إلى عملية ترويض يحتاج إليها المرء؛ ليطبع نفسه على السكوت؛ 
أي آن ألعاقل: الجدر بهذا الوضف 'ليس من :يسكت »بل من يكتسب: بالتعود :تسق 
الستكورك روديو ذات وأكييان 

و يسجل المثل لحظة الاستكانة وتفويض الأمر إلى اللّه» ب صيغة خطاب للبهيمة 
التي لا تطيق الكلام؛ يقول المثل : 

" اسكتي يا عجماء حاكمك #ذ السماء "2) 

ولكي تظل بنية الصمت ملازمة للشعب يتم تكريس الحذر من الكلام؛ حتى 
يستحيل كل ما حول الإنسان من كثرة الترهيب والتحذير أذنًا يصغي ويجوس خلال 
الديار يلتقط ويتنصت؛ يقول المثل : 

“الامتكلم وؤراف جد "8 

حينما تتعمق ثقافة الخوف فإِنٌّ الجدران تتكلم وتشي؛ ويصبح كل امرئ خائفا 
يترقب» يتوجس حتى من الجدران»: فالكلام يصبح من الممنوعات الثقافية - بحسب 
الغذامي - مما يقتضي اختراع الصمت والترغيب فيه أحيانًاء وفرضه أحيانًا 


(1) الأمثال اليمانية» 2/739/ 693 . 
(2) الأمثال اليمانية » 489/ 168. وهو 'من أمثال زبيد . يضرب حنًا على الصبر .4 احتمال الأذى» 
والعجما : البهيمة التي لا قدرة لبا على الشكوى " 
(3) نفسه. 904/3733. 
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أخرى.( 4 

يقول المثل : 

لاز ا 2 

يقول الأكوع:؟ يضرب 2# الحث على الصمت وكتمان السرء ومن أمثال 
المولدين "إن للحيطان آذانا ' ومثله قول بعضهم : 

سر الفتى من دمه إن فشا فأولِهِ حفظًا وكتمانا 
واحتط على السر بكتمانه ‏ فإن للحيطان آذانا " 

وهذا المثل يكثف فضاء الرعب» ويفصح عمًا خفي © الأمثال السابقة» 
ويتكامل معها 3 تأكيد نسق الصمت؛ ويعزز ما ذهبنا إليه 4 تأويلنا لارتباط 
انيف والبد :ساقي » وبكوة المنيع ككا سانا كاز شك باشو عيه 
يتم إفشاء المفاهيم المتعلقة بالصمت وتنزيلها إلى الواقع؛ أو ممارسة أساليب تفضي 
بالمجتمع إلى التزام الصمت . 

ويكشف امثل الشعبي عن العواقب المترتبة على الكلام؛ يقول المثل : 

' عَمَةْ كلمة تقطعٌ الرَّاسْ ٠"‏ 3) 

عمة : بمعنى رب وهذا المثل من أمثال برط» كما يقول الأكوع؛ ومن أمثال 
الفصحاء ' رُبّ رأس حصيد لسان ' ومثله قول الشاعر : 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

فعثرته بالقول كُدَهِبٌ رأسته وعثرته بالرجل تبرا على مهل" 

فهناك اقتران بين الفحولة والصمتء " وتتضح العلاقة بين اختراع الثقافة للصمت 
واختراعها للفحل:ء وكلاهما مخترعٌ تقليٌ ولا بد من هذا؛ فشخصية الفحل تتحول 
لتصبح قوة معنوية» ثم مادية» تحاط بنمط من الصفات التي تتحول إلى خصائص» ثم 
تصبح حقوقاء وهذا يقتضي حماية ثقافية؛ لكي تحمى الثقافة أنساقها وأنظمة هذه 


(1) النقد الثقالئ - قراءة 3 الأنساق الثقافية - ص : 205 . 
(2) الأمثال اليمانية» 369/1293. 
(3) الأمثال اليمانية » 2912/ 731 . 
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الأنقطا و افق نا الاستدراوو لريب 010 

ويصبح البوح # الفضاء المخنوق بالقهر جناية على صاحبه؛ وتغدو الكلمة - 
التي قد يقولها المرء دون وعي لعاقبتها - موجبة لقطع الرأس . 

إن الصمت من الأنساق التي تحقق نسق البيمنة» ويلجأً إليه المجتمع ب كثير من 
الأحوال؛ ليأمنوا من شر المصير المنتظر 4 حالة التكلم . 

ومتكفل :الكل لمان تق السمسجف هلاق القرى بالتملظة التساسة فيك قر ان 
ناصح الدولة يستحق أن يلحقه العار والشنارء يقول المثل : 
' مسير مَرَتِهُ وناصح دولَتِه حلقوا دِقَنْهُ من اذنه لا أنه " (2) 

يقول الأكوع: والمعنى أن الرجل الذي يبوح بأسراره البامة لزوجه» وكذلك من 
ينصح دولته يستحق أن تحلق لحيته كاملة ...... ذلك لأن المرآة لا تليث - حينما 
تفضب- أن تفشي أسرار زوجها؛ فيلحق. به الضرر» كَذَلك فإن الدولة ترى يذ من 
يقدم نصحه إليها أنه تدخل فيما لا يعنيه فتعاقبه على ذلك ." 

ويردف هذا المثلَ مثلٌ آخر يقول : 
"ناصح دولته وممير مرته محلوق دِقَنِهُ من الصابز إلى الصّابر"( © 

الصابر : صفحة الوجه بما ْ ذلك الخد " وي المثلين نجد أن الدلالة واحدة وهي 
مذمة من يقوم بنصح الدولة» ولعل اقتران الإسرار للزوجة بنصح الدولة يعد نوعًا من 
الحلية التجميلية للمثل التي تساعد على تبرير الصمت إزاء الدولة؛ لأن النظرة 
الاجتماعية الموروثة إزاء المرأة وعدم قدرتها على حفظ السر قد تكون مسوغًا لذم من 
يقوم بالإسرار لباء لكن نصح الدولة أمرّ توجبه عملية التفاعل بين الفرد والدولة 
كوه "وله" ينان الن ون يكيل عق الي سيق العسية وفل التضيع 
مدعاة للتعرض للمعرة» ولا ريب # المثل يقدم المخاطب 2# لحظة تخلي عن مسؤوليته 2 
نصح الدولة ويعمل على إقصاء نفسه من واقع التفاعل معهاء ليرتهن لفعلها فيه . 


(1) النقد الثقالئ - قراءة 3 الأنساق الثقافية  -‏ ص : 212. 
(2) الأمثال اليمانية» 1134/4892. 
(3) الأمثال اليمانية » 1308/5789. 
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ونحينما يكوك البوخ هركا .والنضم حلاية ممتعفاق التقوية إعلة ماد إن 
الشتككى :إن اللدم كما يعون المثل: 

" المشتكى إلى الله '(1) 

'ويقال حينما ينعدم الإنصافء والآخذ للمظلوم من الظالم؛ كما يقال حينما 
يفضل المظلوم الصبر على الشكوى بالظالم» إما لعدم الإنصافء وإما لاحتساب الظلم 
عند اللّه ." 

والمثل بذلك يعزز روح السلبية» ويغرس ثقاقة التسليم بما هو كائن» ويتم من 
خلال هذا المحمول الثقليز تثبيط القوئ الحية 4 نفوس الأفراد؛ مما يسهم 4# ترسيخ 
سق البيمتة فك الوتحدان الشعبى : 


(1) الأمثال اليمانيةء 113/7/4909. 
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نسق المواجهة 


عدن ينا قبل أن:نيلك" إن “هذا "القصل الخاض سق الواجهة أن 'نقيرة إن 
قضية تناقض المحمول الدلالي # الأمثال؛ التي قد تثير تساؤلاتٍ عديدة لدى القارئ: 
فكيف يحمل المثلٌ المعنى السلبيّ ب ترسيخه لنسق البيمنة مثلاء ويحمل كذ الوقت 
نفسه نسق الرفضء» وهما نسقان متعارضان 5 فهل يكون ذلك التناقض مؤشرًا على 
ازدواج دلالي 5 وكيف يمكن تفسير ذلك التناقض ؟ 

ولتوضيح هذه القضية نشير إلى آراء بعض الدارسين؛ إذ يقول عبد العزيز 
الآهواني:.. وإنما جاء التناقض من أن النفس الإنسانية تحمل #ّ طياتها هذا التناقض 
وتتجاذبها العوامل النفسية باختلاف الظروف " ويذكر فضلاً عن ذلك انقسام المجتمع 
إلى طبقات وطوائف واختلاف # المهن وي المستويات العقلية والمعيشية '( 1) وليس " 
أسلوب التناقض 2# التعبيرات المثلية إلا انعكاسًا لما 4 الحياة من تناقضات وكأن المثل 
كدووهي |" لو قتت و انتسات "ملم العورفت زه يكبت ني الناسن: من كلذل 
العلاقات الاجتماعية» أو كأنه يستخدم أسلوب التعرية والكشف لما يدور من تيارات 
تتجمع لتكون القسمات التي تتسم بها العلاقات الاجتماعية. "( 2) 

ويقول البردٌوني عن الأمثال : " وليس ما فيها من التناقض يغض؛ لأنها صورة 
الواقع المتناقض والحياة المتقلبة. " ( 3) ويشير أحيانًا إلى أن السلطة السياسية قد تقوم 
بإنتاع بعص الأمفال»:وتصديرها للمجشضع (-4)::إ يقول معلما على أحذ الأمثال ”ريما 
نزل من (المقام) - أي مقام الإمام - إلى الشعب ... فمن الجائز هبوط هذا المثل من 


(1) + ذكرى طه حسين: ص : 249نقلاً عن : الشعب المصري 4 أمثاله العامية» ص: 58 . 
(2) أشكال التعبير» ص 147. الشعب المصري 2 أمثاله العامية» ص 51 . 
(3) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص: 469. 
(4) نفسه » ص :567 . 
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فوق كفزاعة سياسية ' ويستدرك " إذا لم يكن نزل من فوق فهو تصور نظري للحكم 
الذي ينشده الشعب" أي أن البردٌوني يرى 4# مثل هذه الأمثال احتمالين: فإما أنها 
هابطة من السلطة السياسية» أو أنها تصور نظري للشعب . 

ويرى د . أحمد البمداني أن تقسيم الأمثال من حيث المغزى إلى سلبي وإيجابي 
ضرورة لا مهرب عنهاء فهي تلقي الأضواء على كثير من القضايا المهمة 4 الأدب 
الشعبي. اليمتي: .وقتضرتا #بالطريق الحتحيح: إلى قهمة» واستيعات 'خطرته إن الحياة 
والناس» وموقف المؤلف الجماعي من مختلف جوانب الحياة» وتقويمه لها"( 1) 

ويقدم د .الحميري تعليلاً لتناقض الخطابات بقوله + " ..ولأن الإنسان بشكل 
عام مسكون بعدد من الخطابات المتصارعة # داخله هي التي تبرمجهء وتفرض عليه 
شروط التكلم ب كل موقف تواصلي على حدة؛ فإن من شان صراع هذه الخطابات 
.4 داخلناء أنه يجسد صراع القوى الفاعلة فينا» من حيث إنَّ كل خطاب هو إرادة قوة 
ماء أو بالأحرى هو تعبير عن إرادة ما فيناء فخطاب السلطة هو تعبير عن إرادة القوة / 
التسلط فيناء وخطاب الحرية هو تعبير عن إرادة التحررء وخطاب العلم هو تعبير عن 
إرادة التعلم أو المعرفة العلمية» وخطاب المعارضة هو تعبير عن إرادة المعارضة والنقضء» 
وكل خطاب منسوب إلى شيء» فهو تعبير عن إرادة ذلك الشيء» أو عن إرادة القوة / 
الله التكابقه سي ث3 

أي أن هذه الرؤى تعزو التناقض الظاهري ْ خطاب الأمثال إلى عاملين: الأول 
طبيعة القوى أو الغرائز التي تسكن الإنسان الفرد » والثاني واقعي؛ حيث تتناقض صور 
الواقع» فتنعوكحس د طي الأمثال التي هي خلاصة تجربة الإنسان 2# تفاعله وتجادله 
مع واقعه؛ وإذا كنا 4# الفصل الأول قد كشفنا عن نسق البيمنة 2 خطاب الأمثال؛ 
بوصفه نسقا ثقافيًا يصور يكشف صرر البيمنة وسلطتهاء فإننا نكشف #4 هذا 
الفصل عن نسق المواجهة من خلال تجلياته المختلفة» بوصفه خطايًا ضديًا 4 مواجهة 
أقيكان السيلظة والتسلظ : 


(1) قاموس الأمثال اليمانية» ص : 34. 
(2) الخطاب والنص - المفهوم» العلاقة» السلطة - ص: 192. 
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** المبحث الأول: نسق الشعور بالذات 

يحتل الشعور بالذات 4# الأمثال الشعبية مكانة بارزة» حيث يتواتر عدد من 
الأمشال 4 تجسيد هذا النسق 3# مواجهة نسق إلغاء الذات» وهيمنة نسق القوة 
والتسلط. 

ومن ذلك : 
- جدل الذات / الآخر. 

تجسد الأمثال العلاقة الجدلية بين الأنا والآخر السياسي الحاكم»؛ ومن ذلك 
قول المثل على لسان الرعوي : 

" حولي أزرعٌه حَمْراء ولا حول الشيخ تزرع لي بر"( 1) 

فالمثل - كما يقول الأكوع - : ' يضرب 4# تفضيل الملكية الخاصة وإن 
كانت ذات فائدة محدودة على المال النافع بيد غيره ." 

ونجد أن المثل /4 جوهره يحمل دلالة الاستغناء الذاتي عن الآخر؛ حيث إن بنية 
المثل اللغوية تجسد عملية استبدال» استبدال الحمراء بالبر» الحمراء المزروعة بجهد 
الفرد. مكان البر التي تجود بها مزرعة الآخر ' حول الشيخ '» واستبدال # فاعلية 
الزرع " ازرعه " مكان ' تزرع لي ." فالمقام مقام مواجهة '" ومن شأن مقام التلفظ أنه قد 
يغدو أفق مواجهة وصراع بين الأنا المتلفظة» واللا أناء أو بين الأنا والآخر بوصفه 
لحطف هن الأذا سوية وساف "06 

إن الذات المتكلمة التي يحيل إليها ' ياء المتكلم ' - وهي تعبر عن الذات 
الشعبية - تمارس من خلال المثل الشعبي عملية الاتصال والانفصالء الاتصال 
بالذات» والانفصال عن الآخرء إثبات للاستقلال» ونفي للتبعية» مهما كان العائد 
التشتحصل متها الجر ء حشاد كمه مدور رز مجيل الذاته ومغووس عزف الكت ل 
الاسترخاء» إنها انتفاضة الفلاح ' الرعوي " 2# مجابهة سلطة ' الإقطاع المشيخي' الذي 


(1) الأمثال اليمانية» 1605 /444»: الحول : الحائط أو الحقل . الحمرا : الذرة الحمراء . 
(2) ما الخطاب وكيف نحلله ؟ د . عبد الواسع الحميري؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط1ء 
9م.: ص: 133. 
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يعد حلقة بارزة من حلقات النظام الاستبدادي؛ فالطرف الأول " حولي ازرعه حمرا " 
يقابل عبر الوسنيظ التفزى " له" * الطرظ الكاني "حول الشيخ تززع اليوبر "يك موا جيه 
عنيفة» فالذات ترتضي الإقلال الآنس لجوهرهاء وهي تصغي لصوت الحبّة حين تلقى 
وسط تربة الحقل» فتتلقفها بالدفء الحاني وتنفلق الحبة» وتمد عروق الحياة ب تربة 
الروح» وروح التربة» وتطل البيادر» لتعلن ميلاد لحظة جديدة © تاريخ الفلاح» لحظة 
النشوة باقتطاف ثمر الجهد الذاتي؛ وإن كان قليلاًء وترفض " البُّرّ ' القادم من حقول 
الشيخ؛ حاملا معاني المهانة والاسترقاق . 

إن الفلاح هنا يرتبط بالأرض التي تمنحه الرزق الأخضر كل يوم ' ومن مزايا 
الأرض الس :قوارقها الاجيال ف اريت :انا رافية اكاينة: ومن سمانها :هذه كسب 
الإنسان قدرته على البقاء» فهي تحل 4# الوجدان الجمعي كمركز مقاومة التفكك 
والزوال ولإرادة الجماعة 2 الوجود والحياة عبر الأزمان .. كما تشكل الأرض امتدادًا 
لبوية القرويء وعنصر فخر له بين مواطنيه: و كثير من الأحيان لا يعترف السكان 
الففهم بصيقة الجرارع التكامك الخون تع هات تاردق الجمول )2 

إن الخطاب 4 هذا المثل يجسد أنموذجًا لخطاب الضد ' الذي هو عبارة عن 
خطاب موجه بصورة مباشرة أو ضمنية - ضد خطاب آخر من جنسه أو من غير جنسه 
بهدف نقضهء أو تقويضه كليًا أو جزئيّاء وإقامة خطاب بديل عنه ينهض من أنقاضه؛ 
ويحقق مسعى تجاوزه.'( 2) حيث تقوم الذات بإحلال نفسها محل المخاطب أو محل 
نمتلكلة اتكام و كا لخامنب ينذا آدلة بعملية إحلذن اذا صو طريق اإتحلذلنا تسد 
مصدرًا من مصادر كينونتها وفعلها وتملكهاء ( الحول التي تزرع ) ونفي لسلطة 
الآخر( حول الشيخ ) وهو رمز للسلطة السياسية؛ وهي سلطة قائمة هنا على سلطة 
الاقتصاد التي تعطل فعل الفرد لتجعله مستهلكا لما تجود عليه هيء لا منتجًا لما يسد 
رفضف فلسن التزادها مسوو اند طاهن الكل مدن ولالة مقير إل المي يترهيف الطارة أو 


(1) الريف : أرض ومجتمع.؛ د . توفيق توماء الشركة الشرقية للمطبوعات؛. ص: 197- 198. 
(2) خطاب الضد - مفهومه؛ نشأته» آلياته مجالات عمله - د.عبد الواسع الحميري ؛ دار الزمان» 
دمشق, ط1ء. 2008م: ص : 13 .. 
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البّر؛ بل هو بناء سلطة على أنقاض سلطة أخرىء والتحول من موقع إلى موقع؛ من 
موقع الضرورة الذي تفرضه جملة الشروط التاريخية والواقعية والجمعية:» واقع 
الاستسلام لسلطة الشيخ» التي تسلب الفرد والمجتمع قدرته على الحضور حين تجعل 
( الحؤل تزرع له )» والتحول إلى موقع عالم الممكن:ء وهو واقع جديد تشيده الذات: 
وتبني عليه عالمها المفعم بالحضور والفعل؛ لتغدو ( حوله ) قادرة على الزرع والإنتاج . 

إن الذات المخاطبة تقوم بعملية نفي" وهذا النفي يسمى النفي الجدلي 
للمخاطبء وهو نفي قائم على التفاعل وتبادل مواقع الحضور والغياب بين الأنا 
والأنت"( 1) 

ويغير الكلإلن القاء الآني العظطان تفاشريكلة كا رمعي معلدق يشياة الزميت 
اليمني حيث كان الشيخ مسيطرًا على عالم الريف بكل تفاصيله؛ وي تلك المرحلة 
كان البُر يشكل ندرة بين الحبوب المزروعة 2# اليمن» ولا يستخدم إلا ك التطبب» 
كما أن البرّكان محتكرًا لدى المشائخ وذوي النفوذ. ويشكل استتثثارهم به إشارة 
سيميائية لاستتثارهم بكل نادر» وتميزهم حتى فيما يأكلون ويزرعون» ويشير المقام 
من ناحية أخرى إلى سلطة الشيخ 4 دائرة الريف اليمني» ويبرز الصراع بين أطراف 
الفعل السياسي 4# هذا السياق عبر تلك المقابلة . 

وحينما يعقد المثل تلك المقابلة فإنه يحمل نقدًا سياسيًا على نسان " الفلاح 
ويكشف عن رفض مبطن تمارسه الذات» حيث تستيقظ بذرة الإحساس بالكينونة 
لدى أبناء الشعب فتفدو الذات موئل استعصام» وحبل اعتصامء وبذلك تكون قد 
تلوت الذات شيف العلووق :نف رلته رافحاة الحرية :. 

لعل اتن القائل : 

"اتطيري خيوطن يماط لورفا 307 

يوسع دائرة الرفضء وينتقل إلى دائرة سلطوية أبعد من الشيخ هي ' السلطان 
فتتم المواجهة بين الذات والسلطانء " فغطير" الذات ك4 مجابهة " سماط " السلطان 


0 


0 


(1) ما الخطاب» وكيف نحلله 5 ص : 112. 
(2) الأمثال اليمانية» 769/3090. 
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'الفطيوه" حير كاقف يس هخ الذزة السشراء:والجهراء«البيصناء» والسعاط ما يد 
ليوضع عليه الطعام # المآدب ونحوهاء' والمراد هنا المائدة الخاصة بالملوك والمعنى: أن 
فغطيري المعتاد على تناوله خير وأكثر دوامًا من مائدة السلطان الغنية بأصناف الطعام ." 

إنَّ المثل يؤكد نسق الاعتداد بالتملك الفردي» وتفضيله على ما يقوم على 
الاستمناح المنتظر وصوله من السلطان؛ فنمو الحس الذاتي إيذانٌ بفك الارتباط مع 
السلطة السياسية # أرفع درجة # السلم السياسي» ولا أدل على ذلك من الاعتزاز 
الباذخ ب" فطيري " وتفضيله على المائدة السلطانية التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت؛ لأن مائدة السلطان آنية ومحكومة بشروط السلطان» وهي شروط تفضي إلى 
غياب الذات» بينما فطيرته دائمة» ومحكومة بإرادة الذات2» وتحقق الشعور 
بالكينونة؛ والمثل يعزز دلالة المثل السابق 2 رفض التبعية» والتمرد على السلطة 
مرمورًا لبا بسماط السلطان» وإن كان المثل السابق يحيل إلى عملية الزرع أو إلى 
الآرض المنتجة» فهذا المثل يصور المرحلة التالية لحصاد الزرع وهي عملية تحويل الحب 
إلى خبزء وكأن الفلاح حين امتلك قرار الزرع» امتلك عملية الإنتاج وشعر بلذة 
المحصول »؛ وإن كان المثل قد ورد على لسان المتكلم الفرد بيد أنه ينبثق ليعبر عن 
المجموعء وتنفتح الرؤيا لتتجاوز الفرد وتعبر عن الهم الجمعي . 

ويأتي مثل آخر يقول : 

“ضاعى يكفيتي عن :صواغ املكف )١(‏ 

وهو يعزز نسق الاعتداد بالملك الذاتي: والسعي لتكوين مملكة الذات الفردية 
تعويضًا عن خسارة المملكة الموضوعية؛ وليس الصواع سوى رمز لسلطة الملك . 

وقد يأخن " نسق الذات ' صيعًا مثلية أخرى مثل : 

" خدروشي أحسن من بيت السلطان " (2) 

' أي أن خدري المتواضع خيرٌ لي من قصر السلطان "»: فهناك محاولة استغراق 
لكل مظاهر العلاقة الارتباطية بالسلطان؛: ولمفردات عاللمه؛ ففي الأمثلة السابقة 


(1) الأمثال اليمانيةء 638/2490 
(2) نفسه. 452/1647 
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تركيز على ' مصدر الطعام ' وأصنافه؛ على اعتبار أن الطعام أو التموين لمصدر الرزق 
من أبرز عوامل الابتزاز السياسي التي تُخضع رقاب أفراد الشعوب» وتجبرهم على 
الإذعان والاستسلام لضغوط السلطة التي تستثمر وطأة ضغوط الحياة على الممنوحين؛ 
فتحاول التحكم بالثروة» والسيطرة على منابع الرزق؛ لضمان تبعية المحكومين أو 
الممنوحين؛ الذين تضطرهم ظروف الحياة لتقديم التنازلات 4# سبيل الحصول على 
الخبزء فالأولاد مجبنة مبخلة ... 

لكن هذا المثل '" خدروشي ...' يسعى إلى تفضيل الخدر المتواضع على بيت 
السلطان وليس طعامه فحسب . أي أنه يقدم حركة الذات 4 تحررها على مستوى 
زاوية من زوايا الحياة هي الحاجة إلى المسكنء وآليته 4 ذلك تفضيل المتاح الذي 
يحقق الحرية - ولو كان متواضعًا - على ما سواه مهما كان مغريًا . 

ويأتي مثل آخر ليتناول زاوية جديدة من زوايا التعبير عن الذات واستقلالها عن 
السلطة؛ ورخضها التماهي فيها والذوبان 2# عالمهاء يقول المثل : 

دابتي العرجاء ولا حضان المام *(1) 

فالمثل # بنيته المباشرة يحيل إلى الرضا والقنوع؛ لكنه # بنيته العميقة يجسد 
الرفض والشعور بالذات» وهذا ما جعل البردُوني يقف أمام المثل مليّاء معلقا بقوله :" 
هل هذا دليل الرضا أو القنوع ؟ إنه دليل الرفض للامتياز» ودليل تمني المساواة» أوَلا 
يستحق الفلاح حصانًا يمتطيه ؟ إن الفلاح أولى بالفرس كوسيلة تواصل ودليل امتياز 
لابن الآأرض الذي يحول التربة إلى سنابل مذهبة خضيرةٍ ناضرة» وآليته المحراث 
وطائراته الدابة» إن هذا المثل ثورة على الامتياز»ء ورفض للدونية وبالأآخص إذا كان 
فارس الحكم يفتعل الأبهة لمجد شخصيء فإن الذي يعمل لنفسه مرفوض عند 
مجتمعه لأن الحاكم رأس للمجتمع يفكر له؛ ولا يمتاز عليه .'(2) 

فالدابة والدابة العرجاء أيضًا تفضل على حصان الإمام»؛ وش معناه المثلان: 


(1) الأمثال اليمانية » 478/1763 المام : الإمام؛ أي أن ما تملكه وإن كان حقيرًا فهو خير لك من 
حصان الإمام الذي لن تستفيد منه شيئًاء ومن الفصيح خ المعنى : "غْنَّك خيرٌ لك من سمين غيرك ." 
(2) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص: 484. 
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" حماري الأعرجء ولا سؤال امَلَيِيُمْ '(1) 

"عَيْرِي امْقَرَلء ولا حصان الدُولة "2) 

ونلحظ أن الأمثال السالفة تتصدرها ' حولي - فطيري - صاعي- خدروشي - 
دابتي - حماري - عيري " وكلها مضافة إلى ياء المتكلم»: وتعد هذه الصدارة مؤشرًا 
على ما يسعى الخطاب لتحقيقه من صدارة موقع الذات 4 علاقتها مع الآخر ب 
المستوى الواقعي: وتعد الإضافة إلى ياء المتكلم مؤشرًا على امتلاك المخاطب لموقعه؛ 
وحيازته هويته» وإذا نظرنا إلى أوصاف الموصوفات ( حمراء العرجاءء أمقزل» أو 
الأوصاف الضمنية ل(صاعي» وخدروشي) نجد أنها تشير إلى مدى تخلص الذات من 
سلطة الرغبات المفضية إلى التنازل عن البوية الفردية» والتحررٌ الداخلي مقدمة ضرورية 
للتحرر 4 عالم الخارج» فهناك واقع يراد من قبل السلطة»؛ يتمرد عليه الفرد عبر هذه 
الجدلية المتواترة 2 الأمثال التي ينهض بها الدال اللغوي ' لا ", وامتلاك الفرد لكلمة " 
لا ' يعني امتلاكه لقراره ولحريته ولذاته . 

ويأتي المثل القائل : 

"كدمة الكال يا ؤين الخدم وخدمة الدولة قزاعى للقم 83 

ليفسح مجال اهتمام الذات ب# خدمة المال؛ والمقصود بالمال هنا هو الأرضء» وقد 
يمتد ل بعض المناطق اليمنية ليشمل الزرع والضرع؛ أي الآأرض والحيوان» والمعنى " أن 
الاشتعال بالزراعة خين من خدمة الباولة؛ لآن حير الززاعة أبرك وأكرم للمرء من رزق 
الدولة . و" المثل يضرب يك الحث على الاشتغال بالزراعة» والتزهيد 4 الوظائف 
الحكومية . " 

وهي دعوة إلى الانفصال عن السلطة السياسية والارتهان للْقَمَةِ الدولة» فالمثل 
يعزز نسق البحث عن الذات 4# مواجهة طغيان السلطة السياسية من خلال أجهزتها 
المتمثلة بالدولة» وهنا محاولة نفخ الروح 4 أعماق الذات؛ لتحقيق الاستقلال» ورفض 


(1) الأمثال اليمانية» 441/1589. 
(2) نفسه. 2952/ 739 . وهو من أمثال تهامة»؛ و" امقزل" : القزل : وهو الأعرج . 
(3) الأمثال اليمانية » 1648/ 452. 
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الاحتواء و التبعية» ولعل المقارنة بين طرك المعادلة: المال/الدولة تقوي هذه الدلالة: 
هناك فرق بين خدمة وخدمة؛ خدمة المال تعد زين الخدمة؛ أما خدمة الدولة فهي 
انعلط ؤاكن الأنتطاراللعية القن فلفنيوق يهنا الدنزلة هلد الفوة"تشكل رانك هرف 
أو غيره .وينهض الوصف ' يا زين الخدم " بفعل التجميل لدور الذات 4ك صناعة الحياة 
والاعتماد على الجهد الذاتي الذي يحقق الاستقلال: وِ# المقابل يحمل الجزء الثاني من 
المثل دلالة ضمنية تقبح أو تنفر من الارتهان للدولة» ووصفها بأنها مراعاة للقم» بما 
يعني أنها شكل من أشكال التسول المذموم إن هذا الوعي الذي يجسده المثل الشعبي 
ينبئ عن معرفة بموقع الذات حينما تصغي لصوتهاء وتقارن بين هذا الموقع وبين موقعها 
النقيض حينما تستلب هويتهاء وتظل خادمة للدولة؛ وليس ذلك # هذا المنظور سوى 
مراعاة (انتظار) لما يجود به الآخرون . 

ولا تشف ها ان الأمكال السائقة«تشكل: :رؤية" الشعب اللذات «وضرورة: تحميق 
الاكتفاء الذاتي لآنه سبيل تحقيق الحرية» وإن كانت الأمثال وردت بصيغة المفرد إلا 
أن الدلالة يمكن أن تنفتح لتستوعب المجتمعات والدول التي تتأبى على البيمنة: 
وتستعصي على التبعية؛ لأآن الاستقلال الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للتحررء: وبذلك 
فإن المثل يحمل دلالة التحرر الاقتصادي؛ لأن الثروة سلطة2» وهي تحرر من سلطة 
الآخرء وما أحوج الشعوب اليوم إلى ترجمة هذه القيمة 4 واقعها لتتسل من سطوة 
القوى المسيطرة خ العالم التي تبني اقتصادًا يفدق فقرًا على الشعوب النامية (!)) 
كه رخ الأمكال النتائعة كمررطن )لس لطة فوظلة كا ون '(اتلك 7 السخلطا )هذا المدل 
الأخير" الدولة ' ولذلك دلالته على طبيعة النظام السياسي . 
- نفي واقع الطيمنة : 

ويتجلى نسق الشعور بالذات من خلال نفي واقع البيمنة» # المثل القاكل : 


(1)تمكيسن سا عررنية في لك ده دون يت وخر نا فعر على درن تكامن 
الاعتساعق إلن المع المتقيح على تقينهة” كزعي د اصددتان عباس عت ضالم العرضة: 
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"لا تسقني كأس العيافياة 2117 

يضوب تق يمقيل :ا تحزوناق تمع الانتفاط بالككواين" ومهناء: انان على تمن 
القبول بالحياة المقترنة بالإهانة» ولم يحدد البديل ريما لأنه مفهوم ضمنيًا أو لأن 
الكبجز وطرنى الضة جدده شوية هذا اليل + 

ويجسد امال 'إحسساين مر بالات والتعبير:عن اللقضاعة والرقض وعدم فبول 
الضيم حتى حينما يتعرض للأسر : 

”الو ينطة - المزتاة “2) 

' والمثل يضرب 2# الشجاع لا يجبن عن الدفاع عن نفسه ولو كان أسيرًا .' وهذا 
المثل ينفخ روح الإحساس بحرية الذات» التي لا تنكسر حتى ش لحظات الأسرء 
فالأحرار لا يزيدهم السجن والتعذيب إلا صلابة وتمسكا بمبادئهم التي يؤمنون بهاء 
ويستلهمون صبرهم وثباتهم من قداسة معانيها . 
- تأسيس موقع الذات : 

و تبجع .داكزة" البحث بغن الذاتك من خلال تايس موظع: الذات: والإحسشاس 
بالفرادة الذاتية» ليصور المثل عدم ذوبان الشخصية الفردية أو مطاوعة التذويب بقوله : 

" كل طيز يعجب بتغريده "(0) 

فلككل غلبو شنيف السامة به المخريو ين انكل كرد سسيكة القافنة 07 سيا 
إنها الفرادة ب .صورتها الجميلة» وما برع التصوير الشعبي لبا بالتفريد» فكل طير 
ينبغي أن يحتفظ بنبرة صوته المتميزة» ويعتز بها محلقا ‏ فضاء الكون .. الطير يرتبط 
بالخرية والطيون كنا يقال :+ لصيل ف الأعفاضي: :"إن الظير/ الطاكن معادل 
موضوعي لكل حر يؤمن بطاقة الذات © التغيير والاستقلال وإضافة شيء جديد 
للحياة». فكل فرد ينبغي له أن يؤسس عالمه الخاص بهء ويغادر عوالم الآخرين 


(1) الأمغال اليبانية» 917/3796. مين امكال قباكل الشرق: وهو ضندزبيت مشهور وصمته بل 
فاسقني بالعز كأس الحنظل." 
(2) الأمثال اليمانية: 352/1229. 
(3) نفسهء 555/3480. المرناع : الممر الذي تسلكه النواضح عندما تمتاح المياه من الآبار صعودًا 
وشبوط الإفزافة 2ك الحوض :551139 
(158) 


المفروضة عليه قسرًاء وهنا تتحقق الإضافة الحقة للحياة» فالاستتساخ جدب وموت» 
والفرادة خصب وحياة . 

وكل فرد يعتز بقدراته الذاتية التي تجعله قادرًا على التعبير والحكم لما يليه؛ 
يقول المثل : 

"تكن واج يتك تك 1 ) 

فالمثل يؤمن بقدرة الذات على تحقيق وجودها ب محيطهاء. وهذا ينطبق على 
الذات 4 مستواها الفردي» وقد يتسع ليتضمن رفض المركزية الإدارية» وكأنه يقول: 
لا مركزية 4 الحكم» ويدعو إلى ' فدرالية ' من نوع ما! 

ومن مظاهر الإحساس بالذات التي يحتفظ لنا بها المثل الشعبي نشدان الحرية 
ومن ذلك قول المثل : 

"ما أحَدَ ولد حُرّء والثاني وَلَدْ جاريّة " (2) 

والمثل يدعو إلى المساواة تحت سقف الحرية» ولعل الدعوة إلى المساواة من أبرز 
معالم الحرية والإحساس بالذات»؛ والمثل 2 لحظته الأولى (مورد المثل) " قالته الشاعرة 
غزال أحمد عمر الْمقَدَشِيّة من قصيدة ألقتها ترحيبًا بقدوم القاضي أحمد بن احمد 
العنسي مفتي ذمار المتوفى 1315هء حينما دعي إلى قرية (حَوَرْوَر) من قرى مخلاف ( 
اسبيل ) لحسم الخلاف بين الشيخ أحمد ناصر المقدشي وأخيه صلاح ناصر 4# الزعامة 
على مخلاف (أسبيل) فقالت غزال : 

يا مرحبا القاضي احمدٌ كرسي الزيديه ( 


هه ه .يد مس مه 


قد جيت سديد بين الشمحٌ العاليه” 
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نوا سوا ياعتاة الله متماوية 
ما حَدٌ ولد حر والثاني ولد جازيه*(0) 
ولكن: | مستفاء “الذ انق “الشعينة: لتطوق لمكا خوضن كرسي" حعو تومن :قري 


(1) الأمثال اليمانية, 866/3538 من أمثال حضرموت؛: ومكلاه : مرفاً ذخ حضرموت "" 
(2) نفسه. 998/4207. 
(3) " لقب لمدينة ذمار » فقد كانت معقلاً من معاقل المذهب الزيدي ." 
(4) الأمثال اليمانية » ص:998- 999. سديد (سديت) : أصلحت . 
(159) 


الحرية» كما أن وروده على لسان " المقدشية " يشير إلى إسهام المرأة اليمنية 4 الدعوة 
للقيم العليا # الحياة . والخطاب # مجمله يقوم 2 مواجهة سلطة المفاهيم الثقافية 
التي تجعل الناس مراتب» وتتعامل معهم على أساس ذلك التراتب . 

ويحفز المثل شعور الإنسان بذاته2» ورفض التهميش أو الإقصاءء ويدعو إلى 
تأسيس موقع يحفظ له مكانته: فيقول : 

' ما أحد يحَلِيْ نفمية طارِفْ )١("‏ 

' طارف: آخر الناس» أي لا يوجد من يرضى أن تمتهن حقوقه بمحض اختياره " 
ويك معناه .+ 

"من اد كك نقسلة طا 207 

فكل فرد يرفض أن يظل 4# دائرة التهميش أو الغياب» ويسعى لتحقيق الحضور 
صلب الحياة الاجتماعية؛ لأن ب أعماق كل فرد أشواقًا للحرية؛ ونزومًا نحو الحياة 
الكتريية .كينا يمول امف 

0 ورف 

فالشعير هامشي بالنسبة لغيره من الحبوب» وهي كثناية تتصل ببعث معاني 
الإحساس بالذات ورفض التهميش» وهذه الأمثال تمجد فضيلة المساواة» وتجعل 
الشعور بالذات متذهنًا 4 الوجدان الاجتماعي؛ لتحقق بذلك نوعا من التحصين الثقاي 
ضد البيمنة والاستعباد والاستبعاد الاجتماعي أيضاء مما يجعل كل فرد رقمًا صحيحا 
بنية المجتمع» كل يبني موقعه الخاص بهء ويحقق ذاته ليس على حساب الآخرين . 

كما أن الأمثال تصور الإحساس بالذات حيث تجعل الذات قادرة على اتخاذ 
قرار البجرة إذا سامها الطغيان الخسف» ومنعها التنتصّف» أو رأت ما تكرهه: يقول 
الت 

11و انها كر فار نا 3 
فالفراق يعد فعلاً احتجاجيًا لكنه ليس نفيًا للآخر بل نفي سلبي للذات من 
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(1) الأمثال اليمانية» 1001/4219. طارف : 3 الطرف . 
(2) نفسه » 1002/4225. 
(3) نفسه. 1001/4223. " من أمثال برط. يذرا : يبذرأي لا احد يرضى أن يجعل نفسه ل درجة 
(4) الأمثال اليمانية » 104/264. 
(160) 


ساحة الفعل نتيجة هيمنة الآخر التي تؤدي إلى أن يرى المرء ' ما يكره ". لكن الذات 
لا تقوم هنا بتغيير الواقع الموضوعي الذي تكرهه؛ وتظل 2 لحظة عجز تدفعها إلى 
نفي حضورهاء وهو فعل رمزي يشير إلى عدم القبول بالواقع الكائن والبحث عن عالم 
بديل . 

وهكذا تتجلى أهمية المثل الشعبي 4 تحرير الذات2» وبث معاني الشعور 
بالكينونة والاستقلال: ورفض هيمنة أي سلطة تجرد الذات من حضورها وهويتها . 


*** المبحث الثاني : كشف مساوئ السلطة 

لا يفتأ المثل الشعبي يعبر عن نسق المواجهة بكل المظاهر الممكنة؛ حيث 
يسضى تفاضيل سساو التنطلظة السياسية 4 مكلك بمستوياتها:» ويؤغل 3 تقدفنا 
بأشكال مختلفة؛ و ذلك ممارسة نوع من المواجهة التدريجية التي تبدأ بالإحساس 
بالذات كما بينا 4 المبحث السابق وتنتهي بالتغيير كما سنبين ا المبحث الثالث ويعد 
الكشف عن مساوئ السلطة منزلة بين المنزلتين 4 نسق المواجهة . 
أولاً : كشف مساوئ السلطة السياسية من خلال : 
- علاقتها بالشعب : 

لا تغفيب عن المثل مهمة تعرية السلطة السياسية وفضح أساليبها وكشف الزيف 
والعزييك قاديا رسافها مخ اشع يفول[ امكل 

" من تصبّح بِكَدبّهُ ما تِعَشنّى بها "(1) 

إن المثل يجسد قِصر المدى الزمني للكذب, ' وبرغم أن الكذب يدل على سوء 
ثقة الإنسان بنفسه وجهله بأصح الوسائل فإنه قديم وجديد بقدم منافع الإنسان 
وجدتهاء ولقد جربت الشعوب كذب الكذابين و( فضحتها )أكثر من مرة» و25 
أكثر من مكان:؛ واتجهت الكثير من الأفكار إلى تقييم هذا اللون؛ فقال الجاحظ : 
إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى» وقال النظام : لا يزال المرء يكذب حتى 
يُكدّب على الصدق) وخ المثل الألماني ( اكذب ثم اكذب فلا بد أن تجد من 
يصدقك) وقد اعتصر شعبنا هذه الأفكار فجمع بين نقائضها ‏ أرشق عبارة وأدل 


(1) الأمثال اليمانية» 1186/51354. 
(161) 


قبي لطن شري نكري ها اسفيى نيا 3114 الندن يقيتوة لخديف عمد يمسدكون 
الكذبة أول مرة» ولآن الناس ينتظرون صدق هذه الكذبة» ويجربون مدى الكذاب» 
فهم يتطكون عفن الخكزي تحرو ححرتكة الشافة مخ :وجبة القداء إلى وحية الحقاءة 
أي دقة 2 هذا التحديد 5 وأي بداهة لماحة قدرت هذا الشوط الزمني لفروسية 
الكذب؟ من تغدى بكذبة ما تعشى بها؛ لأن ميزة الإنسان على غيره أنه يضم التجربة 
إلى التجربة» ويكون من التجارب فكرة تصبح جزءًا من العقل كالرأي وجزءًا من 
الحس الحياتي كقطرات الدم 4 العروق» وقد لاحظنا كثيرًا من الذين يعدون ولا 
ينجزونء أو يدّعون ولا يفعلون كيف سحبت منهم المجتمعات الثقة» وانقطع فيهم 
الأمل فأماتهم الكذب قبل الموت؛ ذلك لأن الحياة تجتمع 4 كلمة واحدة ( ثقة ) ولنا 
أن نجرب؛ فهل يمكن أحدنا أن يصدق إنسائًا كذب مرة ومرتين وبالأخص إذا اتصل 
الكذب بأمور جوهرية تتصل بحياة جماعات أو تترتب عليها نتائج ذات وزن ؟ الكذبة 
تنفع مرة» وتخيب كل مرة؛ كما قال شعبنا : ( من تغدى بكذبة ما تعشى بها )( أ) 
إن الحس الشعبي يذرك أن مدئ الكذب قصير وقد يتفاضى+ لكنه يؤكد أن الذي 
يطمع ب تحقيق مآربه عن طريق الكذب والخداع فلن يفلح ب تحقيق مرامه»: ولعل 
الغنوو لجسي الى شاع يها انذن تخيل االدلانة"أقرى زاهري: إلى الذهمنة كان 
الكاذب قد حقق بغيته فتصبّح بالكذبة أي أكل بها فطورًا لكنه ينفي أن يتمكن 
من أن يتعشى بهاء ويقول 4 مثل آخر : 

"عيل اكوا شعي "2 

وهذا المثل يعزز طاقة المثل الشعبي 4 إضاءة ملامح تجربتنا وتعاملنا اليومي 
واستخلاص التجارب التي تعاركنا ونعاركها . 

وسنضبو الئل اتمحى كدف التوايااللبيةة تيلظ الساسية هون + 

" من زرع الحيلة صَرَبَ الفَقْر" (0) 

فكما أن الذي يصطبح بالكدبة لن يتعشى بهاء فكذلك من زرع الحيلة 
صرب الفقر يتساءل البردُوني قائلاً : أي إلبام 4 هذه الفكرة ؟! إن الحيلة الخداعة 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص: 404. 

(2) الأمثال اليمانيةء» 14315/ 405 

(3) الأمثال اليمانية » 5338 / 1220,." صرب : حصد» يساق للمحتال لا يجني من عمله غير الفشل." 
(162) 


وسيلة قذرة» ولا تثمر الوسيلة القذرة إلا غاية موبوءة» لأن شرف الوسائل أنظف الطرق 
إلى شرائف الغايات ... أليس هذا المثل أهم درس 23# فلسفة الأخلاق العملية ؟ لأن الثمرة 
تأتي من البذرة فلا يمكن أن تزرع حنظلاً وتجني تفاحًاء ولا يمكن أن تتاجر بالحيات 
وتربح العسل» إن من يزرع الحنظل يجني حنظلاً: ومن يتاجر بالحيات يريح السموم» 
كما قال شعبينا ( من زرع الحيلة صرب الفقر ) أي حصنن 11 

وك معتاه المثل الشاكل + 

"يكبي الكيلة فصن الف 337 

إن الشعب يختزل تجارب قرون 4 جملة عابرة .. يودعها مثلاً شاردًا لا يمل 
الرحيل 4 شعاب الذاكرة الاجتماعية؛ فضاءً مفتوحًا يرى فيه كل شخص تعبيرًا عن 
معاناته» وكل شعب يرى فيه صورة نفسه؛ ويدعو المثل الشعبي إلى التزام من يتولى 
الرئاسة أخلاقيات الرياسة فلا يكون لثيمًا؛ لأنه إن فعل فلن تدوم رياسته وسينبذه 
الناس من أول مرةء يقول المثل : 

"را الف 0 

' والمعنى أن ركاسة اللئيم لا تتكرر" فالكرم من ركائز الأخلاق: وهو آذ 
الرياسة من الأركان التي تحفظ قوامهاء فمن تولى شعبًا بحكم لثيم فإن الشعب 
وتتضيل عتة .ول هده لها الققة مر كان وهوه نظلرة الشعيب مان يحتين الريفال: 
ويمتلك الإحساس بدوره 4 توليتهم أو عزلهم . 

وإذا حدث أن كرر الشعب تجربة ( رياسة لثيم ) فستحل به الندامة»؛ يقول المثل: 

"معرب اتهري حلت نه ادزام م 

إن الشعب من خلال القعرية مير خلاصة اخبرمة بك الحياة» ويعدنها د مكل 
موجز.. يقدم رؤيته كاشفا ورقيبًا على كل تصرف للسلطة» ويدعو إلى التغيير وعدم 
تجريب المجرب؛ إنها دعوة إلى التجاوزء وتغيير الدماء ‏ عروق السلطة السياسية .. 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن؛ ص : 402. 
(2) الأمثال اليمانية» 5632/ 1274. 
(3) الأمثال اليمانية» 540/2047. 
(4) نفسه. 1195/5202. 
(163) 


وإذا تقاعس الشعب فجرب المجرّب مرة ثانية حلت به الندامة» فأكلت أحلامه ونفصت 
غلية خياته» وبكذلف“حالكل بتع لقعم حصمرة مف الففامل مع التللة'البساصية: 
ويجعلة مندركا لطبيعة دؤوة حت لا بقع 2 فخاح السلطة :. 

ويدعو المثل الشعبي كذلك إلى اليقظة من خداع السلطة» ويرى أن من خدعه 
قر وانحناة كلذ أخراة الله ولا عفا عنه» لكن من خدعه مرتين فوا جه اللمذيقولن 
المقل 
" من زاد علي مرَّدْ الله لا أبراه» ومن زاد علي مرتين الله يبريه "(1) 

إن المثل ب ظاهره يعفي المخادع الذي يخدع الشعب مرارًا من تبعات ذلك؛ لأن 
الشعب ما دام لم يفطن إلى ألاعيب المخادع وأساليبه: فيستحق أن يظل 4# العذاب 
المهين» لأن الذنب ذتب من تنطلي عليه الحيلة ' ويلدغ من جحر مرتين ' لكن المثل بذ 
ياظنه وكارك هق سار لك النيلطل: السياسية يك ساملا مع الفنسن: 2 <القن: لا هيد 
المخادعة» لكنه يدعو إلى إدراك " طبائع الاستبداد " ومكائد المستبدين ..وخحدعهم 
التي ينبغي ألا تجوز على عاقل .. فالحمار وهو حمار لا يعض لسانه إلا مرة واحدة» 
وينتبه للخطأ. كما يقول المثل : 

"مَا وطن السمان تنامة الانهزة والحلدة 237) 

وذ كعمو سساكر يشير هين عازف دق إلى اكدفة نق سترالط الشريعة مضت 
تو يكتؤة الخل تن /السمنار الى تطعوت :يه الال ف سباع إذ لا قدواف بحجم وله ملبيعة انا 
يحمل؛ كما يقول البردٌوني : 
قرأت كتابًا مرة صرت بعده حمارًا حماراء لا أرى حجم راكبي (0) 

ويشسطل الكل وان فسبكير السلظة الستان ها امومع حصوهها يدون 
المفل.+ 

دن التزوة بلغيو "65 


(1) الأمثال اليمانية » 1219/5330 . زاد علي : غلبني» أبراه : سامحه . 
(2) الأمثال اليمانية » 1078/4603. 
(3) ديوان البردوني: ص : 766. 
(4)الأمثال اليمانية 1651 / 453. 
(164) 


يقول الأخوع *وهوبة معنن اليذاً آلحظينالفاكل الغاية شرن الوايطه " وجاع 
المثل بصيغة أخرى : 

"قرىالقووة افير 21 

وقد شرحه الأكوع بقوله: القرود : كناية عن المخالفين» يقال 4# التسويغ 
بإعطاء العهود للمخالفين 2# الرأي حتى يُستمالوا للانتقام منهم ." 

وهنا نجد أن المثل الشعبي اليمني قد سبق ( ميكافيللي ) 2# التنظير للسلطة ب 
القضاء على خصومها ونيل غاياتها متجاوزة القيم والمبادئ» بل يتميز المثل على مقولة 
ميكافيللي بالتصوير الذي يجعل الخصوم قرودًا شاردة يتم استدراجها من قبل السلطة 
السياسية بالعهوذ والمؤاثيق التي هلم :هي بأتها لن تكون قادرة على الوقاء بها + وقد 
فطن القاضي الأكوع لإدراك ذلك التماثل بين المثل ومقولة ميكافيللي 2 شرحه 
للمثلء ' إن ميكافيللي كان يدعو السلطة إلى بذل ما 4 وسعها من قوة وحيلة ومكر 
ودهاء من أجل إحكام قبضتها وبسط نفوذهاء وعتوّ جبروتها. وكان يربط ذلك 
بمصلحة ( الأمير ) مصلحة السلطة حتى أنه كان يرى أنه من الحكمة أن ينحث 
الإنسان بوعوده؛ وأن ينقض معاهداته إذا كان 4 ذلك مصلحة ومنفعة لاستقراره 
وانموا تف العلظة 2 

إنأتكل الشقبي يكف هن هدق "غلمية " الحياة الشيائنيةوفصل السيابية 
عن الديخ والأخلاق 5 ممارشات السلطة :وقد إشار الأخوع 2 موضع هرذ )إل أن 
الأمام بحي كان يسعفنهس بيذ الذل» وبالقل الفافل + 

"ما دراك بليّات امْرِجَال "4) 

مما يعني أن المثل قد شكل قناعة دافعة لممارسة منطوقِهِ 4# واقع الفعل 
السياسي؛ ولا أظن ذلك مقتصرًا على حاكم بعينه بقدر ما يشكل نسقا ثقافيًا 
مهيمئًاء " وقد أمسى فصل الدين عن الأخلاق؛ والوسيلة عن الغاية هو المطمح الخفي 


(1) نفسه. 3260/ 807. 
(2) سيككلوجيا السلطة :ص :21. 
(3) الأمثال اليمانية. ص : 1036و1037. 
(4) الأمثال اليمانية » 4398/ 1036. 
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لكل سلطة؛ وترسخ الاعتقاد بأن السلطة لا تقوم على الأخلاق وحدهاء ولا تهدف 
إليها 4 ذاتهاء إنما تقوم على المصلحة العامة أو الخاصة؛ ولذلك فإن السياسة لا تهتم 
كثيرًا للوسائل التي تستخدمها ولا تهتم كذلك بشرعية هذه الوسائل وأخلاقياتها؛ 
نقدوما فيه النفقة والناية الى محتقي الررماال الاهين 21 

وفناك مثل آحر يجسد رؤية 'الشعب السلبية الخاكم: حين يحذن المثل الشعني 
من مجاورته» إذ يقول : 

" جاور بحرء ولا تجاورُ ملك "(2) 

يقول الأكوع * ويضرب 2# التحذير من مجالسة الحاكم المطلق؛ لأنه لا يؤمَنْ 
شرّهء ولا يتقى بآسه؛ ومثله من الفصيح " جاور بحرًا أو ملكا " 

لكنا نقول إن المثل اليمني يقدم رؤية عكسية لمنظور المثل الفصيح الذي يغري 
بلزوم مواقع الخصبء والتماس السعة لدى البحر والملك» حيث يحث المثلٌ اليمني على 
التماين: السنة 4 البصدرة: وتين تعن التمابتها ندى انلك 9ق الروك لوسك كمي يه 
البحر - على الرغم من كثرة المخاطر المحدقة بعملية كسبه - أولى من الرزق 
المرتجى من الملك؛: وبذلك فإنه يفضل عالم البحر؛ لأنه قائم على الكد والمغامرة 
الذاتية» وينفر من عالم الملك؛. ومن مجرد مجاورته؛ لما قد تجلبه مجاورته من عواقب 
وخيمة» فضلاً عن الإشارة لبخل الملك؛ وعدم جدوى مجاورته أو منادمته 

ويصور المثل بُخْلَ الدولة وتقتيرها على المواطن حينما يقول : 

" إذا أَدتْ لك الدولة مرق ليت طَرَفَك "( 3) 

يقول البردوني " مع أن طرف الثوب لا يصلح وعاء للمرق» ولكن المثل يسخر 
ببخل هذه الدولة» حتى إن بذل أي شيء يبدو طريفًا منها لتكليفها بعادة العطاء؛ 
.ويرى البردوني أن هذا المثل - وغيره - ربما يشكل عدة إشارات إلى غير المرق 


ويستهدف تكزيب الدعاية الرسمية على تعبير المثل:* من يسمع يصدق» ومن يبصر 


(1) سيككلوجيا السلطة» ص : 22. 

(2) الأمثال اليمانية.» 12/74/ 362. 

(3) الأمثال اليمانية » 197/ 83. ادَّت : أعطت» طرفك : طرف ثويك . 
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يتمحف 617 

ويكشف المثل عن تسليط الدولة للجواسيسء؛ وتقريبها للوشاة الذين يقومون 
بتوتير العلاقة مع الشعب» ولذلك فإن من يوالي الدولة» وينقل إليها الأخبار» يعد ذخ 
نظر المثل الشعبي حَسيسًاء يقول المثل : 

التسوين لد الول 

يقول الأكوع تعليقا على هذا المثل : " من أمثال بلاد ( يَرِيُم )» والخسيس : 
الواشي . أي أن الوشاة ترعاهم الدولة الظالمة» وتتبناهم؛ ليصبحوا لبا عيونًاء ترصد لبها 
حركات الناس . وقد سمعت هذا المثل من ابنة العم حسين بن يحي الأكوع رحمها اللّه 
حينما اعتقلني الإمام يحي حميد الدين سنة 1363ه ( 1944م) لاشتراكي مع الأحرار 
لش محارية نظامه”" 

ولا شك # أن هذا التعليق يعد قراءة حَرِيّةَ بالتأمل؛ فالدولة لا تبالي بتجنيد " 
طابور" من العيون والجواسيس؛ حرصا على حماية أركان النظام» وهؤلاء المجندون لا 
يرقبون ‏ مؤمن إلا ولا ذمة . فالذاكرة الشعبية تصيمٌ من هذا دأبه بالخِسّة: ولا تجعله 
موظفا لدى الدولة؛ بل ابنها الذي يتربى على عينهاء وتحت رعايتها . 

وهذا لا يكون إلا 4# النظام السياسي الفاسد " الدولة الظالمة " التي ترصدء 
وتتعقب ' حركات الناس "؛ تترك التخطيط للتنمية» وتنشغل بتنمية الرعب» وتدريب 
الجواسيس؛ لملاحقة الناس الآمنين» تترصد أنفاسهم» وتحصي عليهم ألفاظهم» وكما 
يقول البردُوني على لسان امرأة حزبية تعاني من ملاحقة المخبرين لبا 4 قصيدة حمل 
عنوانها دلالة الصراع ( حزبية ومخبرون) تقول: 
خنقوا خط هاتفي من حَشَاهُ وتَقصّوا زفيره وشهيقي( 6) 

وهناك مثل آخر يقول : 

"الاقخاف من النؤلة ن واف و عشوي “401 


(1) فنون الأدب الشعبي ثْ اليمن» ص : 569. 
(2) الأمثال اليمانية» 460/1685. 
(3) ديوان البردوني» ص : 1261 
(4) الأمثال اليمانية» 907/3/784. 
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" من أمثال عدن . والمعنى لا تخف من الدولة وظلمها بقدر ما تحترز من أعوانها 
الذين يتسلطون على الناس لإيذائهم والنيل منهم "فالمثل يجعل من أعوان الدولة 
وجواسيسها مصدرًا من مصادر المخافة يفوق مخافة الدولة» ويصمهم بالكلاب انتقامًا 
منهم» وتعبيرًا عن السخط الشديد من فعاليم . 
- علاقات السلطة الداخلية : 

لم يقتصر دور المثل على كشف مساوئ السلطة 4# تعاملها مع الشعب» بل 
يكشف عن علاقات السلطة # مستواها الداخلي من عدة مستويات أهمها : 
- البناء النفسي للمستبد : 

حيث يقوم المثل برسم الخصائص النفسية للمستبد » حين يقول : 

" السارق ذليل " ( 1) 

لباق كلل ذنياة كن لمعلاف شومية الا سوقت فيطل :متو عاعه الواكلة 
مرتعشًا من أعماقه: وك معناه قول الشاعر محمد محمود الزبيري متحدنًا عن الطغاة 
السياسيين : 
إن اللصوص وإن كانوا جبابرة لهم قلوب من الأطفال تنهزم . ( 2) 

وهذا المثل حين يكشف عن حقيقة المستبد المهتضيم لحق الشعبء السارق 
لخيراته يقوم بنوع من الرفضء» ويجعل الشعب يقف على حقيقته النفسية2» ويحدد 
موقفه بموجب تلك الحقيقة»: و4 ذلك تعطيل للرهبة التي يصنعها الطغيان حول نفسه» 
ويوهم الشعب بها؛ ليحول بينه وبين الرفض . 
- العلاقاتالأسرية : 

إن المثل الشعبي يدلف إلى المناطق الحساسة جدًا © عالم السلطة السياسية, 
فيكشف علاقة السلطان بأسرته» و يقتنص من ذلك؛ ضعف السلطان أمام زوجته,» 
فيقول : 

" حَيْرُ السلطان مَرَكُهِ " ( 3) 


(1) الأمثال اليمانية» 2110/ 555. 
(2) ديوان الزبيري» دار العودة» بيروت: ط1ء. 1978م: ص : 370. 
(3) الأمثال اليمانيةء 1619 / 446. الحير : الكفء . 
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أي أن زوجة السلطان كفء لزوجها الظالم» الذي يقهر الناس ويذلهم . 

وهو ما يذكرنا بقول الشاعر الفرزدق : 
أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم 2 وشفعت بنت منصور بن زيانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرًا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 

وقزيب هيه الخثل الفائل : 

" جليس الليل غلب جليس النهار'( 1) 

" يضرب ع أن سلطان المرأة اقوي من سلطان الرجل * و يمارس المثلان النقد 
السياسي حيث يكثفان عن المفارقة ب طبائع المستبدين» الذين يرعدون ويزبدون 
أمام الشعبء # الوقت الذي ينهزمون فيه أمام النساء: وي ذلك نوع من التشهير أو 
- العلاقة مع أقطاب السلطة : 

يكشف المثل عن الصراع السياسي بين أقطاب السلطة السياسية بقوله : 

" بينهم ما بين حاشد وبكيل '( 2) 

و يستحضر المثلُ الصراعً التاريخي التقليدي بين القبيلتين الكبريين 2 اليمن؛ 
لفسلوين مدي السراء 2 :كيان التلطة السانية وس يكو هذا الصراع حقيتيا: 
لكيه قن مسطوق سوا ها لمفوقل :فدهو امال إن اكتمدر مو :اتفال طوف النتاطة 
للخصومة والتشاجر الظاهري الذي من شانه أن يوهم الآخرين بذلك» ويلهيهم عما 
وراءه» فيقول: 

"إذا تضاريت الرّبّاح أَوْبَهْتْ على ذُرَكك " ( 3) 

" إذا تضاريت الرباح فاحدن على جزيكك "43 

وجداناف يفوم اكه .يناون التومية المقياسية لإذواك نا :وزاء المنراغات الطاهرن: 


المفتعلة بين وقت وآخر بين أقطاب السلطة؛ ليبني المجتمع على ذلك الوعي موقفه 


(1) نفسه. 377/1327. 
(2) الأمثال اليمانية » 1098/ 319. 
(3) نفسه, 92/226 الرُبّاح :القرودء أَوْيَيْتْ : أي انتبه» ذرتك : أي زرع الدرة . 
(4) الأمثال اليمانية » 227/ 92. الجريّة : الحقل . 
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المناسب. فالقرود تفتعل المشاجرة الظاهرية؛ لتصل إلى الحقول وتلتهم المحصول» وهو 
هنا يقابل الثروة التي هي مدار الصراع بين المتنفذين الذين يظهرون خلافا مفتعلاً 
بينهم» وي الوقت نفسه يتقاسمون الثروة.لكن المثل يدعو إلى' الانتباه والحذر " 
والتسلح بالوعي الذي يكشف حقيقة المتصارعين» ويستوقفنا التعبير " بالقرود " 2 
هذيق الكليق» ونان هذا 'السجين الن اكد وقة امهنا إلى سكل سايق هد بح القروة 
بالعهود ' الذي يعد خطابًا من خطابات السلطة 2 تعاملها مع المعارضين: مما يجعلنا 
إزاء مواجهة بين خطاب الشعب المتجسد # المثلين و خطاب السلطة ' خذ القرود بالعهود 
' ونصبح أمام صراع و مواجهة على المستوى اللغوي بين صوت السلطة» وصوت الشعب» 
فكل طرف يصم الآخر بأنه قرد . 
ثانيًا : السلطة القضائية 
يسعى المثل الشعبي لتصوير مساوئ السلطة؛ ومن ذلك تعقبه لمساوئ السلطة 
القضاتية» وتناولبا بالنقد اللاذع: والتعبير الساخرء ويعد القضاء من مؤسسات 
الدولة» بل إن طبقة القضاة ب اليمن» كانت تحتل مرتبة اجتماعية علياء ولا شك 2 
أن تشوهات السلطة القضائية» وفساد القضاة من الأمور التي تثير حنق الشعب؛ فيلجاً 
إلى رفض هذا الواقع من خلال كشف مواقع الخلل» يقول المثل: 
' اثتين بيض خير من شاهد 0 
والمقصود ب اثنين بيض : ريالان من العملة الفضية التي كانت متداولة 2 
اليمن» فهما لدى القاضي خير من شاهد عدلء» وأنفع وأرجى 3# تحقيق المراد . وهذه 
كناية عن مدى الفعل السحري للرشوة لدى القضاة» حيث لا ينفع الشهود ولو كانوا 
فدول )يكيل امن عت تريكلة كا نيك فاك الجينرة المكبرة نف اليفزة بونذ تجقوة 
4 مضربه ينسحب على كل مرحلة يفسد فيها الجهاز القضائي وتسود الرشاوىء 
وتحل محل المعايير الشرعية والقانونية . 
وك سياق النقد السياسي الشعبي لسلظة القضناء يقول المثل : 


(1) الأمثال اليمانيةء 53/920. 
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' ادلو حق بِنْ هادي؛ يَكرّض غَرِيْمَكَ الحبسن )١('‏ 

هذا المتع جعزة سابقة وعضيوة يف تقذ الساذ التتتفرئ: 5 معاصل الدولة 
خصوضًا .ك السلظة القضائية؛ ' قاين هادي " اضحى مصطلحا شعبيًا ذالاً على 
الرشوة» وكأنّ شخصا ما ْ نسق الخطاب يقول لآخر معني بأمرء ناصحا إياه ' ادلو 
حق بن هادي ' أي أعطٍ له رشوة فهي؛ كفيلة بأن تجعله ' يكرض ' أي يلقي بغريمك 
السجن» وقد جاء الفعل ( يكرض ) جوابًا للطلب» فيتنزل منزلة جواب الشرط» 
وصيغة ( يَكرّض) فيها دلالة على انفعال المسؤول بالرشوة واستجابته للراشي أذ 
القيدرة علق تخطيينةة ويد اغه الكجيع دوق اها «الانس افد اميه ا وقسله الوقور 
حق بن هادي ) . 

وَفذا تعك.سمقوطا رسيا للفتلظة المضنافيةه وامكذر مك رؤلؤلة فون المنل + 


' ببيسكك واركب القاضيي '(2) 

البيسة: عملة فضية قليلة المقدارء بيد أن السلطة القضائية تتهاوى أمام المادة 
مهما كانت ضثئيلة» وهنا يتجلى أثر البعد المادي # منظومة القيم الأخلاقية لدى 
السلطة القضائية» حين تسقط # مهاوي الابتذال» وتهبط من سماء القيم» وهي 
المناطة بحمايتهاء ولا شك أن " اركب القاضي " كناية عن استلام القاضي لمراد 
الراشي» وتنفيذه ما يريد . 

إن المثل الشعبي يجسد قيمة الرفض من هذه الزاوية؛ حيث يتسلل إلى المناطق 
الخفية من السلوك الرسمي لدى السلطة القضائية» ويمعن # فضحهء يقول المثل 
مصورًا مدى فساد القاضي» ومدى تأثيره 2 آن : 

" شَمنْوَة القاضي تعلك '( 3) 

فالقاضي معلول من سوء ما يأكلء وما يُدْلَى به إليه من أموال الناس بالباطل 
حتى إن مجرد (الفسوة) منه تصيب من حوله بالعلل؛ وربما تنتقل الدلالة من الجانب 


(1) الأمثال اليمانية » 74/168.ادلو:يعني اعطي له .يكرض : يلقي به . الفريم : الخصم .الحبس : 
السحةة 
(2) الأمثال اليمانية:» 261/8428. 
(3) نفسه؛ 768/3085. 
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الحسي إلى الجانب المعنوي إذ تدل على مدى القدرة التأثيرية للقاضي بحكم المكانة 
التي يحتلها والسلطة المنوطة به» فأدنى تغيير .4 مسار الحكم والقضاء قد يودي بالمرء 
إلى التهلكة المعبر عنها بالعلة» ومن ناحية أخرى يحمل المثل دلالة التحذير من كثرة 
مجالسة القاضي لفساده؛ فقد يصيب مجالسيه بالعلل» لكثرة فساده . 

ونظرًا لفساد القضاء يلجأ المتخاصمون إلى التمرد على القاضي وإصلاح العلاقة 
المتوترة بينهما عن طريق الاتفاق الذاتي» هروبًا من جشع القاضي وسوء استغلاله 
لنصبه يقول المثل : 

'" إذا سدوا القْرَمَا فلَجُوا القاضي '(1) 

بمعنى أنَّ تصالح المتخاصمين يفيض القاضيء فالتصالح فيه تفويت الفرصة 
على القاضيء وهذا ما يؤدي به إلى الغيظ الموّار الذي يفصح عنه لفظ " هَلَجُوا " أي 
أغاظوا" إغاظة شديدة» وكأنهم قسموه شطرين» ويردف هذا المثل مثل آخر : 

" السكتة فَلَجَتْ القاضي "(2) 

وهذا المثلان يشيران إلى مدى الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من قبل 
القضاة» كما أن التعبير بالفعل ' فلج " # المثلين فيه إشارة إلى مدى تأثر القاضي 
عندما تفوت عليه فرصة استغلال المواطنين» إن المثل يصور موقع القاضي وكيف 
تحولت مهمته من الحرص على إصلاح أحوال المتخاصمين؛ وتحكيم الميزان بين 
الناس» إلى وظيفة عكسية تتمثل 4# استفلال الخصومات لفرض الغرامات على 
المتخاصمين؛ فيلجأً المتخاصمون إلى الصمت أو إلى تشكيل سلطة شعبية بديلة تصلح 
بين المتخاصمين» أو يتصالحان فيما بينهماء .كما يشير امال بالفعل ( فلجوا ) إلى توع 
من التشفي اللغوي» بالانتقام عبر اللغة. 

وتجلى من خلال الأمثال السابقة أن المواجهة تتجسد بذ كشف عالم " القاضي 
" ونفي سلطته من خلال تعريتها ونسفهاء بوصفها سلطة فقدت شرعيتها لفقدانها 
مصداقيتها © أداء وظيفتها الحقيقية # حفظ مصالح الشعب» وترسيخ مفهوم 


(1) الأمثال اليمانية » 106/2/72. 
(2) نفسه. 579/2230. 
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الشعبي بالتدميرء والنفي . 


*** المبحث الثالث: نسق التغيير 

الإنسان كائن رافضء ولمثل الشعبي يسجل روح الرفض من خلال نُشدان 
الكفيينالذئ يجان يصون محقلفة قير المراحل ادوع لتموتوضي اليير» أبرزها: 
1- انتظار التغيير : 

إن انتظار التغيير» يعد درجة أولى من درجات الرفض وال مواجهة» ومن ذلك قول 
المثل: 

" بعد العسريسر" (1) 

تستدعي الذات الجمعية هذا المفهوم ب لحظات العسرة: وهو مفهوم يتناص مع 
قوله تعالى [فَإِنَ مَعَ المُيْرِ يُسْرًا إِنَّمَعَ الْعْسْرِ يُسيْرَا 1 سورة الشرح (5 - 6) 

ولأشك ب أن الات :الجمعية لسن فيه الاتشراح من :تصبّها ‏ الكاد يذ 
الحياة» وكبادها الدائب # درويهاء ولا سيما حينما تشتد عليها وطأة الطغيان 
السياسي» وي غمرة الشدة والمحنة تستند إلى هذا المفهوم للابتراد به ب هجير الحياة . 

والإحساس بوجود العسر خطوة أولى 4# إدراك المعاناة» والتطلع إلى اليسر 
ضرورة البدء بالرفض والمواجهة . 

وكتسن يذ للدت نف تلن عاك 

" إذا طالت الشدة قرب الفرج " (2) 

وك صيغة أخرى: 

" إذا عظمت الشدة قرب الفرج '( 3) 

ورك مهاه الثل القاكلن: 

'بعد الشدة فرح 0 


(1) الأمثال اليمانية,» 286/956. 
(2) الأمثال اليمانية » 113/289. 
(3) نفسه. 115/308. 
(4) نفسه؛ 285/954. 
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أي إذا اشتدت الأزمات أعقبها الفرج؛ ومثله قول ابن شمس الخلافة : 
فى دياق الزخاء عفيبية ...واس بيهر والهزور الناسن 
وإذا نظرت فإن بؤسًا زائلاًللمرء خير من نعيم زاكئل 

وينم الثل الفاكن: 

"مان سناديقة: امكيف فر 11 ) 

كرفي انذاخ على "امتفاول لشفلة ‏ المجررن من مشقكية :| سقف لسن 
الصعداء؛ و" يكاد هذا المثل (أن) يلخص أسفار التاريخ النضالي؛ لآن طريق النضال 
شاقة ولا ينتظر أي مغامر طريقا مفروشة بالرياحين» وإنما كل مسالكه ظامئة 
النيوب والحراب» ولعل الصعوبة أصح طريق إلى تحقيق الغايات؛ لآن الخروج من 
مضايق والدخول 2# سواها بمثابة نزهة» أو فرج '(2) ويبدو من صيغة المثل أن السلطة 
تجعل الحياة لدى الشعب ' مشنقة ' وما تفعله من ممارسات قد يبدو من ظاهرها معنى 
الكمدن لبن سوق تكل من سقنعة إلى أخري» :ومع ذلك»خإن التتسب :ينك رالعيظة النقل 
من مشنقة إلى أخرى؛ ليستخلص منها معنى الفرج» ولعل المثل بذلك يقوم بنوع من 
القتوكر كنا هين عار يمك تموى تقو "توما منقى ترظن إن تكو إلى بمحرد 
طحلة 16 ' بجوم ممق النتلطة الئياسية إن ده يكن ربا وظيقة شرق الشيق والجلن 5 

فك جناءة: 

" من مشناقة لا مشناقة حلّه " (3) 

" نقل من وتد إلى وتد ضَرَّج " (4) 

بل إن امثل يتفز اللحظه بيذ اقرب والفشاء ايجماها تخطة رسو تسد نحط 
لتقيو بعك الل : 

"يق الكمري وانفشا يفيل الله منا يها"( © 


(1) الأمثال اليمانية» 1282/5675. لا مشنيقة : أي إلى مشنقة . 
(2) فنون الأدب الشعبي 2# اليمني» ص : 504. 
(3) الأمثال اليمانيةء 1282/56/74 
(4) الأمثال اليمانية 1318/5845. 
(5) نفسه. 1092/ 318. 
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وهي لحظة تغيير مستندة إلى قناعات إيمانية تسند فعل التغيير لله عزوجل الذي 
يعمل ما يشاءء.ولا شك يق أن هذا الفمل سيكون على آيدي العباد؛ وباتباع الأسياب . 

وقد يتمثل نسق الانتظار بكيفية أخرى ليست انتظار الفرج فحسب؛ بل 
مخاطبة الجاني لينتظر العقوبة» يقول المثل : 

"قولوا كن افد “عم هئ :من اله اليل '13) 

فالمثل يبشر المترفين - على حساب الآخرين - بزوال نعيمهم» ويرسم أمامهم 
دور لِهْمْ نارح لكان + يظل 33 انتطارهع التسييم كل ذه تذؤقوها :ولو كيل 
لأحد منهم يومئنٍ : هل رأيت نعيمًا قط ؟5 لقال : لاء وربي ما ذقت نعيمًا قط . 

إن الكثل يحطل خطاباللوانجهة مع المتعمين على حستاب الآخرين من خلال هذا 
الإبلاغ " قولوا ' وهو نوع من الرفض الجمعيء لكنه يكتفي بالتلويح ' بالبم ' دون 
بيان طبيعته؛ ولا آلية تنفيذه؛ وذلك أبلغ 4 الدلالة» والخطاب يوجه إلى كل من آنس 
للنعة وامتكريكى بعلي عسات الوورين "فوا كن قل عم #قسمة من البغ حالس * أ 
أن كل من ذاق النعيم» وانفمس فيه» ينبغي أن يذكر بأن نصيبه من البم ينتظره . 
ولعل إشعار المتنعمين بهذا المصير ينغص عليهم ديمومة التنعم . وهو نوع من العقاب 
الشعورق له يوتسي كل لوطه جياه لا حي انهم . 

فالتتعٌم الحالي يقف إزاء مشهد ضدي هو البم المستقبلي . البم " جالس ' يترقب 
لحظة الانتقضاضء وهو تصوير دالٌ وعميقٌ ينفن إلى مطاوي النفس الإنسانية 
وخلجاتها؛ فيبدد نضرة النعيم» ولحظات النشوة . 

لكن تعبير المثل ب" قولوا ' يشير إلى موقع المتكلم الذي لا يتجرأ على القول 
المباشرء والمواجهة الصريحة, فلم تزل هناك ممناقة للرقض» ولم يزل خطات المواجهة 
مرتعثًا. 

ولاانكخسن نحي الشيي يدوو زان التحكة واتتكان الوه ندل نميه إن 
توسيع رقعة المأساة لتشمل بيت الظالم؛ المكنى بها عن ملكه كله . 

" بيت الظالم خراب ولو بعد حين " (2) 


(1) نفسه 3355/ 829 . 
(2) نفسه؛ 1029/ 303. 
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يقول الأكوع * يضرب 2# النهاية الحتمية للطغاة والمفسدين» ومثله قول 
القاضي عبد الرحمن الإرياني يندد فيها بمظالم الإمام يحيى حميد الدين : 

إنما الظلم © المعاد ظالام وهو للملك معول هدام 

وفيها يحذر الإمام عاقبة ظلمه وطغيانه» الآمر الذي انتهى به وبأسرته وملكه 
على ذلك المصير المحتوم : 

أنصف الناس من بنيك وإلا أنصفتهم من بعدك الأيام 

إن عشر السنين عنك تولت ودنا مصرع وحان حمام" 

ونلحظ أن المثل ينذر الظالم بحلول الظلام 4 بيته» لكنه يعبر عنه بصيغة 
الغائب» فالمواجهة لم تزل ْ خطواتها الأولى؛ ْ حين أن خطاب الإرياني يحتل موقعًا 
فكو ا عق اوفط ذه طاسوا تنو بدلالة سبجاكر: الميقا م" انتصح ا اك وات" 

تحبر مقو الكل 

" بيت الظالم ظلام "(1) 


فالجزاء من جنس العمل . 
2- التلويح بالمصير : 

لاقزال الكل الشقن يحفة: كن نو اجون التقسسن: الالتنافة 0ه موادي ] 
لأشكال اليم والظلم» وشماقب الأمثال: الميشة من اخاسيين اترفضن والرغة د 
المواجهة؛ لتشكل نسقا بل أنسأفا منها التلويح الماكر بالانتقام: .ويتتزع المثل مبادكه من 
الحياة اليومية ويقدمها ‏ قالب رمزي رَوَاغْ» يثبت القيمة الدلالية» وينسلٌ من قبضة 
المايلة. 

يقول المثل : 

"الحو الس اح 6 

' يضرب للمرء يفريه الحاكم بإيذاء الناس ثم تكون نهايته على يد ذلك 


(1) الأمثال اليمانية » 1030/ 304. 
(2) الأمثال اليمانية 21٠‏ / 32. المحنش : الحاوي» وهو الذي يصطاد الثعابين . 
(176) 


0 


الحاكم نفسه ' وبهذا التأويل - الذي يورده الأكوع - يكون (المحنشون) هم 
الأثاليةاشتلظة ا والتحنق هو التقاكة السنلط هرا النبلظة الساشية .درفن بكي 
هذا المثل أدنى صورة فوتغرافية 2 '" متحف الشهداء" بتعز حيث تَشَْخَصُ صورة السياف 
الذي كان يكلف بقطع رؤوس الأحرار والمعارضين» تبدو صورته وهو مذعن لسياف 
آخرء ينتظر الإعدام بأمر من ولي العهد الإمام أحمد يحي حميد الدين .. فآخر المحنش 
للحنش .. إن المثل بهذا التصوير يجعل المدلول قائمًا لا يغادر شاشة الذاكرة . 

كما أن المثل يحاول تعميق المعنى بصيغة أخرى : 

" كل طاهش لد ناهش" )١(‏ 
للإمام ْ قصته التي حملت عنوان مجموعته القصصية " طاهش الحوبان "(2)- 
النشنق الانتمامن.. 

فكلما زاد البغي على الشعب يدفعه لأن يصوغ من تجربته معالم يعبر بها عن 
إحساسه بالغين والظلم 4# سياق تجسيده لنسق المواجهة والتمرد على السلطة . 

يقول المثل : 

"كنا نك علبك "0 

: من أمثال حصرموت» هو ة معنى الححكمة , حما تدين تدان 0 وهذا المثل 
يعبر عن رؤية الشعب © المماثلة» فكما تدين تدان ' وربما يمثل هذا واقيًا من ظلم 
الظالم فحينما يَدَكِرٌ السلطان هذا المفهوم قد يرتدع؛ لأن المثل يفتح الدلالة وبلفظ 
موجز على آفاق لا تحد»" كما لك عليك .". بإجمال شديد و دون إيغال 4 التفاصيل .. 
فالناس سواسية كأسنان المشط» وقد ينقل المثل المعنى إلى المجال الحسى المتعلق 
بالسلف والقضاءعء» إذ يقول المثل : 


(1) الأمثال اليمانية » 854/3478"والطاهش " هو السسَبّع؛ والناهش : من نهش الشيء إذا عضهء 
والمعنى أن لكل طاغيةٍ طاغية أكبر منه ." 
(2) طاهش الحوبان:» دار العودة» بيروت» ط3: 1980. 
(3) الأمثال اليمانية» 85850/464.1. 
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لقنا دق كفن لف1317 

وَكَأن الكتالخ :قد يلت الكطلوه سلف ممينة + ,فخصاوهة وإسادة سلفتة سيكون 
من جنس هذا السلف؛ هناك تساو # القدر؛ وهناك تجانس 2 طبيعة الرد والفعل؛ 
فلكل فعل رد فعل . 

وتعزانات خا لقان العدكيي ف الانصاه يكورك الدرية باكر 
أحرص ما يكون على توفير أسباب الرزق والآمان لذريته» يقول المثل : 

"فرك النان كان القضا فا عيانه*2) 

يقول الأكوع عن المثل بأنه " من أمثال الكنايات . يضرب 4 الرجل الظالم 
يظلم الناس فتكون العقوبة 4 أولاده ." 

و4 معنى هذا المثل : 

"ميو كان ابزفيركي الناسن بخان نمضا نف خيانه "0 

" يضرب #4 الظالم إذا نجا من العقوبة» حلت بأولاده . ' 

كالخواه فق فين اعمال :ونا ةحطان زلا لم من الكغورة فق :الال الشعبي معدل 
التقويه ساق إنفاح عينيه» ميك رعوضوا لكل شاحينية باد للستان» إن :الال كفصو 
الزمان وينفن إلى الأجيال المتعاقبة» ويقرر العقوبة فيها إنها ' المحكمة الجمعية الشعبية 
' التي تجعل ما هو آتٍ كأنما قد أتى» أو هو على أتم جاهزيته للقدوم عبر الأجيال؛ 
وزبما يكون المثل القائل : 

" ما زرعه الأب حصده الابن 0 

أكثر تهذيبًا؛ لأنه لم يلوح بالانتقام إلا عبر فعل متعلق بالزراعة الحصاد الذي 
يعد نتيجة تلقائية لطبيعة المزروع» لكن المثلين السابقين بما يحملانه من الكناية 
يعدان ابل بك الانتفاده واشت د التصوين: 

زجلوة اقل احيانا تا شحنا رشان اه الغرت: الضاكفة يفون امكل + 


(1) الأمثال اليمانية » 812/3285. 
(2) نفسه: 1216/5318. 
(3) الأمثال اليمانية» 5592/ 1267. 
(4) نفسه. 4412/ 1039. 
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"التسزت ها سوق الم فين 0197 

يقول الأكوع تعقيبًا على المثل :' من عادة العرب الشائعة» لا سيما قبائلهم؛ أن 
المرء منهم لا يموت 2# الغالب مونًا طبيعيًا - إذا كان #ي ذمته دين دم أو إساءة إلا وقد 
اقنُصّ منه مهما طال الصبر عليه» فإذا مات قبل أن يقتص منهء فإن أقرب شخص إليه 
هو الذي يتحمل مهمة القضاء - رضي أم كره - وقد ورد المثل بصيغ مختلفة : " ما 
يموت العرب إلا وهي متوافية " و" مستقضي بعد سنة قال :مستعجل " 

" إذا مات الغريم فابن عمه يفديه "(2) 

وهأ سور السياة العيلية والعادانة المتو]زكة بوتيو :قاض اولجاء النه الا كنسون 
ثأرهم إذا مات القاتل؛ لذلك فإنهم يقتلون أقرب الناس إليه حتى لا يذهب دم قبيلهم 
هدرًاء ومثله قول الشاعر العكبري : 
"جنى ابن عمك ذنبًا فابتليت به إن الفتى بابن عم السوء مأخوذ'( 3) 

وقد يستحضر المثل المعنى من البيئة المحلية المتعلقة بالحيوان وما يجرى أ عالمه 
من صراعء يقول المثل : 

"يا منصف الدبعا من آم القرون ٠"‏ 4) 

وجاء يصيخة الخرى على هيقة سوال : 

" من يتصدف الدبعا من آم القرون 8 *(5) 

وهذا مصداق لقول الحديث الشريف الذي يشير إلى أنه # يوم الفصل يأتي 
المولى عز وجل بالجمّاء فينتصف لبا من القرناء 

ويأتي مثل آخر ليقرر أن : 

تسرام هن سنقن: الفمل 0 


(1) الأمثال اليمانية » 706/1/7586. 
(2) نفسهء 137/377.الغريم : الخصم . 
(3) نفسه, ج 21 ص :86. 
(4) الأمثال اليمانية» 1369/611. الدّبعا : التي لا قرون لبا من البقر أو الغنم . 
(5) نفسه: 1294/5730. 
(6) نفسه 375/1317. 
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وهذا يجعل الظالم ينتظر الجزاء المتجانس مع عمله ‏ كل لحظة يسيء فيها 
الم 
3- الدعوة إلى تأسيس عالم الممكن : 
لا يفتأ المثل الشعبي يسعى لتأسيس العالم المنشودء عالم الحلم» الذي تسوده 
القيم الحياتية العلياء وحقوق الإنسان الكبرىء ومن ذلك الدعوة إلى : 
أ. المساواة : 
حيث ينتفي التمايز والتراتب بين الناس» يقول المثل : 
" الناس عيال تسعة " (1) 
" أي أبناء تسعة أشهر. والمعنى لا تفاضل بين الناس ما داموا كلهم أبناء تسعة 
أشهر قضوها شْ بطون أمهاتهم . يضرب للمتعالي على غيره ' وهذا التفسير يتناغم مع 
انتخابنا للمثل للتعبير عن نسق التغيير» والدعوة لتأسيس العالم البديل عالم الممكن : 
فالذات المخاطبة تعلن قيام عالمها المكاشئ لعالم المتعالي» وتعلن من خلال الخطاب 
المثلي القيمة الإنسانية العليا "المساواة" وينهض التعبير بلفظ الناس بحمل الدلالة 
المستوعبة لكل الناس " الناس عيال تسعة ' فهم يشتركون بكونهم متساويين ذ 
أعمارهم 4# بطون أمهاتهم: فلماذا يتفاوتون 2# المراتب ؟ إن المثل إعلان عن الحضور 
والمشاركة المتساوية # المواطنة والحقوق والواجبات» ويقف 2# مواجهة السلطة 
السياسية حين تنتهج التمييز بين الناس: و# مواجهة السلطة الثقافية المتمثلة بثقافة 
النسب التي تؤمن بالنسب معيارًا للتراتب الاجتماعي . 
ويأتي تأكيد قيمة المساواة ‏ مثل آخرء يقول : 
0 ل 
فالإحساس بالمساواة لا يتأتى إلا للنفوس الحرة التي تأنف الضيم» ولا تقبل 
البوان؛ ولذلك يأتي التذكير بالمساواة الذي يحمله المثل " كلنا عيال تسعة ". ولعله أبلغ 


لك التعبير عن هذه القيمة؛ لأن صيغته اللفوية تستحضر مجتمع التخاطب؛ لتقرير قيمة 


(1) الأمثال اليمانية 3524/ 563. 
(2) نفسه؛ 880/3616. 
(180) 


الجنازاق ركان اللشاظت»والخاطع. تقامو الدوةا” ضويعة : “قوم الذاك الي 
بالاتشوار كدرقها ف مؤابهية الاتكلات الساسي والعاف" 

كما يؤكد مبداً المساواة - على مستوى عالم الريف - المثلٌ القائل : 

" الشيغ وابن ادم سواء زايد يقولهيا ثقيب "(1) 

فالمثل يتحدث عن موقع الشيخ بالنسبة لأفراد مجتمعه؛ ويجلي رؤية المجتمع التي 
تساوي بين الحاكم والمحكوم بناءً على معيار الآدمية؛ ولعل التعبير ب " ابن آدم " 
يؤسس لبذا المعيار فالكل " سوا " لا فرق» ولا تمايز» وإن كان المثل يمنح الشيخ الميزة 
الشككلية ' لقب النقيب " - بعد تقرير المبدأ الجوهري ' المساواة ' - وهو لقب لا 
يخوله التميّز على أبناء مجتمعه؛ بل إن " هذا اللقب اللامع يفرض عليه خدمة غيره؛ 
لكي يحتفظ باللقب ولموعه؛ كما يفرض الشعب على نفسه حسن القيام بعمله "(2) 
فموقع الشيخ ليس مسوغا للشعور بالمزية على بني آدم» ولعل التعبير ب " ابن آدم " إشارة 
إلى أصل البشرية فكلهم لآدم» وآدم من تراب ..ولا يبقى للشيخ سوى اللقب ' يا نقيب 
"»وبذلك يتضمن المثل نقدًا سياسيًا للتراتب الاجتماعي» ويدغو إلى المساواة . 

ويآتي مدل ]اخن اككن صراحة نظ موالجهة الشلطة المتمظة بالشيخ وتقرير هنذا 
انان 
"يا شيخ ما شيّخوك إلا الرجال والا فانت رجّال من جِيْرْ الرجال "(3) 

وهذا المثل كما يقول البردٌوني : " أكثر امتلاء بالنظرية والتذمر معًا ... الشيخ 
الذي تزعم بقاعدة كالإمام الذي تتوج بيعة. كلاهما مكلف بالمسؤولية عن تكليف 
من الجمهورء وعن وعيه الخاص بالمسؤولية؛ لآنه مجرد واحد من الرجال» ارتقى بهم 
ويسقط برفضهم إياهء وهذا التأكيد على عادية الزعيم»؛ وعلى انعدام زعامته بلا 
مؤيدين فكرة أساسية: على أن شروط الزعامة حسن القيام بكل المهمات باعتبار 
المسؤول فردًا من غمار الجماهير'( 4) 


(1) الأمثال اليمانية » 2444/ 628 . 

(2) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص :572 . 

(3) الأمثال اليمانية» 1282/56/74 

(4) فنون الأدب الشعبي 4# اليمن» ص :571- 572. 
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إن المتأمل ‏ المثل يجد أنه يقوم بهدم الرؤية الاستبدادية للشيخ التي تجعل 
سلطته وراثية حتمية» وتنتزع صلاحية تعيينه لتجعلها ف يد الرعية .أي أنها تجعل الموقع 
الذي يتسنمة الشيخ هبة من المحتمع: لا حَفًا موروكا للشيخ؛* فمن شان التلفظل آثه .قد 
يغدو أفق مواجهة وصراع بين الأنا واللاأناء أو بين الأنا والأنت ( المخاطب الفعلي ) بما 
هو كائن متسلطء أو بما هو رمز لسلطة قمعية مطلقة» بهدف نفيه وتقويض سلطته 
المطلقة التي ما ينفك يقمع بها الأنا الجمعية» ويصادر حقها 4 الحياة الكريمة. '( ) 

فهناك رفض لنظام العلاقة القائمة بين المخاطب الفرد 4 لحظة الخطاب وهو 
الرعوي - وهو المخاطب الجمعي الذي أتاح للخطاب النفاذ عبر الذاكرة الجمعية 
لتداوله - والمخاطب الشيخ بوصفه سلطة مهيمنة» وترسيخ رؤية جديدة لتلك العلاقة: 
تقلب الرؤية التقليدية» وتجعل السلطة للمجتمع لا للفرد . وتجعل الشيخ فردًا من أفراد 
المجتمع» لا مزية له على من سواه فهو ' من جِيَزٌ الرجال ' لا فضل له ولا مزية عليهم, 
وتعد هذه رؤية نافذة لعلاقة المحكوم بالحاكم '" حيث حكم الشعب نفسه بنفسه " 
يقدمها المثل بصيغة خطابية لا تعقيد فيهاء ولا التواء . 

إن الخطاب يقدم رؤية مفتوحة وليست مغلقة لآنها تسجل حضور الذات ل 
ترسيخ قيمة إنسانية علياء وتنشغل بهموم الإنسان الذي يعاني من الاستلاب» ويتوق 
لالم مفعه تالقيم الإشتافية..حيت لا .يستفل الإسنان آخاة الأسان» :ولا يتيك 
الحاكم بمحكوم . وإن كان التعبير بلفظ "الرجال" يوحي بطبيعة المجتمع اليمني 2 
ربط الفعل السياسي بالرجالء؛ وتغييب دور المرأة» هذلك يعد انسجامًا مع الرؤية 
المهيمنة ‏ المجتمعات الذكورية التقليدية» على الرغم من أن التاريخ اليمني يحفظ 
نماذج شهيرة 4 دور المرأة # الفعل السياسي: فضلاً عن التحولات المعاصرة التي 
أتاحت للمرأة دورًا كبيرًا 4 هذا المضمار . 
ب. العدل : 

إن ' المثل العامي يعطي صورة حية ناطقة لطبيعة الشعب بما فيها من تيارات 
ظاهرة وخفية على حدً سواء؛ وهو بذلك يكون اللون الأدبي الذي يتمثل فيه الصدق» 


(1) ما الخطاب» وكيف تحلله 5 ص : 125. 
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و ونطن عن االوارنة ورهه :تلك فإ هذا اللون هن الأدجظل يكيم عن شيط 
الحاكم بل إنه يحس به؛ ولا يستطيع أن يفعل معه شيئًاء أو يحد من سطوته»؛ وقد 
يستطيع الحاكم أن يحد من شعبية أغنية» ولكنه يعجز عن مواجهة المثل؛ لأنه يتمدد 
وينتشر # المجتمع كانتشار النار .4# البشيم " (7) 

وولها الكل: ]لخ الجككي نظ سرحقة حين الساكلة لعفت كناهاف الشعي إزاء 
قٌضايا الحياة السياسية + وتغريز مبد؟ الندل :2 العلافة بين الحاك والملحكومين» من 
خلال المقارنة بين العدل والظلم . 

يقول المثل : 

" العدل ما دام عمر والظلم ما دام دمر "(2) 

وهذا المثل ينسجم مع قانون اجتماعي» يؤكده علم الاجتماع وقد أورده ابن 
خلدون 4 مقدمته الشهيرة 4 (الفصل الثالث والأربعون ):" 4 أن الظلم مؤذن بخراب 
العو 

إقام] نكل "نعضي تعن 'بنرة عدوي "يواسي امتتكل يلارج القن" لمان اللعصرا 
والظلم المدمر ' و4 الوقت الذي يقرر فيه هذا المفهوم الاجتماعي» فإنه يتضمن دعوة 
إلى ممارسة العدل» مشفوعة بالدليل الذي يغري بالعدل» ويحث الطفاة على التزامه 
وتحريه» ويضع #ي المقابل الصورة الضدية ' الظلم المدمر ' وفيه تنفير من المداومة على 
الظلم الذي أدمنه ويدمنه كثير من القائمين على أمر الشعوب . 

ولحل كفل الشاكل : 


(1) موقف المثل الشعبي من الظلم والتعسف؛ طلال سالم الحديثي» التراث الشعبي؛: تصدر عن وزارة 
التراث والإعلام» دار الجاحظء العدد العاشرء السنة الحادية عشرةء 1980م ص : 26. 

(2) الأمثال اليمانية» 700/2773 

(3) مقدمة ابن خلدون:؛ دار القلم» بيروت» ط6: 1986م: ص : 286. ويعلل ذلك بقوله : "اعلم أن 
العدوان على الناس 2# أموالبم ذاهب بآمالبم 4 تحصيلها واكتسابها وتحصيلها لما يرونه حينئذ من 
أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالبم ب اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي ثش ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا من السعي 
والاكتساب '" 
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" العدل أساس الملك " ( 1) 

يجعل من العدل ضرورة من ضرورات بقاء الملك . وقد رأينا ‏ مثل سابق كيف 
أن للعدل أهمية حينما يصدر من الحاكم وكيف أن" نخس الملك؛ ولا خصب الزمان .' 

وتقترن الدعوة إلى العدل بالدعوة إلى الأمان 

فيقول المثل : 

"الأمان قبل الأيمان 2377) 

فالأمان مقدم 4# الثقافة الشعبية على الإيمان» لاستحالة القيام بمتطلبات 
وتكاليف الدين والحياة دون تحقق الأمان . 

ج. الشورى : 

تعد الشورى قيمة إسلامية أصيلة وضرورية لقيام الحياة السياسية وقد أمر بها 
القرآن الكريم» بقوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ]آل عمران159 

كما أن ' الشورى ليست حكما فرعيًا من أحكام الدين يستدل عليه بآية آو 
آيتين وبعض الأحاديث والوقائع» وإنما هي أصل من أصول الدين ومقتضى من 
مقتضيات الاستخلاف» أي أيلولة السلطة الريانية على العباد» ومن ثم كانت الشورى 
العمود الفقري 4 سلطان الأمة ونهوضها بأمانة الحكم. '( 3) 

إن " الشورى هي أصل عقدي غير قابل للتعطيل» إنها التعبير عن فكرة 
الاستخلاف 2# الأرض وي السلطة» أي استخلاف الأمة للحكم 4 شؤونها بمقتضى 
الإجماع'( 4) 

وقد حفلت الأمثال الشعبية بهذه القيمة السياسية الرفيعة» ومن ذلك : 


(1) الأمثال اليمانية» 699/2768 
(2) نفسه: 218/648 
(3) الحريات العامة يك الدولة الإسلامية» راشد الغنوشي »؛ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2مم., ص: 109. 
(4) الدولة 4 الفكر الإسلامي المعاصرء عبد الإله بلقزيز. مركز دراسات الوحدة العربية» ط2, 
4م.: ص: 172. 
(184) 


"من استشار الرجال شاركها يذ عقولبا ١"‏ 1) 

فالتشاور تشارك» تشارك © العقول والمواقف» والمثل يدعو إلى مشاورة ذوي 
الرجاحة العقلية والرأي الصائب " الرجال '؛ لأن ذلك يعني استخلاصا لتجاربها 2 
الحياة وحكمتها ا الأمورء ومن شأنه أن يقيم الحياة السياسية على النهج القويم: 
نهج الشورى والتشارك 4# إدارة الحياة» لا الاستبداد بالرأي » والشورى تجعل المرء يقف 
على أرض صلبة لا يلحقه فيها الندم. 

' من شاور ما ندم " ( 2( 

لكن إذا ضاعت الشورى حل الندم : 

" ضياع الشُورٌ مفتاح الندم "( 3) 

ولات ساعة مندمء إن المثل الشعبي يقدم رؤيته 4 الشورى والنتائج المترتبة عليه 
اتباعًا أو تركاء ويصور المثل مصير المعرض عن شور الرجال المستغني برأيه عن رأي 
الرجال ذوي الخبرة بشؤون الحياة» حين يقول : 

" أذي ما يستمع الدقون يرجع يحب الأحذي "( 4) 

وهو مصير مهين لمن يتأبى على سماع مشورة الرجال حيث يبدو وهو يقبل 
أحذيتهم بعد أن عرف قيمتهم» وأدرك أثر عدم مشاورتهم . الدقون كناية عن الرجال 
ذوي الرأي والحكمة » وتقبيل الأحذية كناية عن شدة الترجي جراء الإعراض عن 
الإصفاء لرأيهم »و هو مصير تجعله الكناية أكثر إيلامًا وإهانة لمن يستفني عن 
مشاورة ذوي العقول . 

ويقول " من رد قول الرجال تمنى احذاها ' ( 5) 

وينعي المثل على المستبدين تفردهم برأيهم؛ ويجعل ذلك مصدر الذل والمهانة : 

" من استبد برأيه ذل "( 6) 


(1) الأمثال اليمانية» 1164/538. 
(2) نفسه. 1233/5406. 
(3) نفسه. 670/2629. 
(4) نفسه. 150/421. 
(5) الأمثال اليمانية » 1215/5308. 
(6) نفسه. 1163/5034. 
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مدهو الكل إلى اد تكو الشورى هي الاسل ف القعادل التياسي وان يكون 
استخدام القوة هو الاستثناء؛ فيقول : 

" شاور عشر واقطع مرة "( 1) 

" أوطن ثم أوطن ثم اقطع "( 2) 

وهو بذلك يدعو على لزوم الفعل السياسي القائم على الشورى وتخاصب الآراء 
وتلاقحهاء ويجسد النتائج المترتبة على الموقف الاستبدادي المتفرد بالرأي . 

ولكنه مع تحبيذه للشورى ينبه من مشاورة من لا حكمة لديهم ويجعل الحتف 
نتيجة حتمية لمشورتهاء يقول : 

' من صدق أشوار الردي أمسى قتيلها "01 

وقد يكون هذا (الردي) من أذناب السلطة الذين لا خبرة لبم بالحياة» ولا دراية 
لهم بشؤون السياسة . 
4- التحذير من الاستعلاء : 

إن الاستعلاء مذمة يناهضها الذوق السويء ويرفضها الأحرار؛ لأن فيها تفضيلا 
للذات على الآخرين» والنفس الإنسانية تنفر من كل من يتعالى عليهاء وتزدري كل 
متخلق بالاستعلاء؛ ونجد أن المثل الشعبي يقدم هذا الملمح المزاجي فيقول : 

" من تعظم تهدم م 

ويقدم أسلوب الشرط الرؤية موجزة مختزلة إلى أقصى حدود الاختزال؛ 
فالشرط وجوابه ‏ كلمتين اتنتين يرتبطان بعلاقة سببية»؛ فالتعظم سبب للتهدم» 
التعظم بكل أشكاله يعني التهدم بجميع مظاهره . وهو يعني البلاك؛ ولعل الدلالة 
الضدية بين المفردتين تعمق حجم المفارقة . كما # المثل القائل: 

" من تعظم هلك؛ ومن جرى عليه الروح راح " (©) 


(1) نفسه. 599/2312. 
(2) نفسه» 244/781. 
(3) الأمثال اليمانية» 1238/5437. 
(4) نفسه. 1187/5162. 
(5 ) الأمثال اليمانية » 118/7/5163. 
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إن التفظة مقرو بالتهدع :"هنا طان طين وارظع إلا كما ظار وهم النكن امال 
هنا لأ يؤضة: جركة الوقوع؛ :بل ميعة الوقوع التهدم» "إن الأمفال الشعبية عصارة 
تجارب شعبنا وأروع مخلفاته الفطرية؛ لأنها تنبع من صميم المحلية وتتضوع بأنفاس 
بلادناء وهي إلى جانب أنها أفكار فهي ضهن جيذ التعبيرء قويّ التركيز على أهم 
الفطنايا “)1 'ولبدا "كان المثل الشعين حيرا عن الحتجاب ووفي بلا 'شترهية الشبلط 
المفروض عليها "7 ) 

ومن هذا المتطلق قسن الأمخال إلى تحري التمطع اكير على الشعب من حق 
البقاء. وتلصق به صفة التهدم؛ لأنَّ التعظم تجردٌ من أبرز قيم الإنسانية» وخرويٌ عن 
أطوار البقاء» ودائرة الاستمرار»ء التعهظم 2# النفس مقرون بالتقزيم للآخرين» ولا ينجم 
إلا عن رؤية استعلائية من لدن المتعظم؛ ولذلك يلجأ الحس الشعبي إلى الانتقام» ويجعل 
الاستكبار مقدمة للسقوط؛ بل التهدم والبلاك: فهو يقرنه بالتهدم وهو موازٍ له ب 
العليكة اللكريةة» ناعم فته به الدرك الاصاهة ويدف ينوم اسه جد الل 
بعملية هدم لمن أراد البناء بالاستعلاء؛ ويمارس انتقامًا عنيفا عبر المثل الشعبي الشارد 
بين الناس من كل من تسول له نفسه التعالي على المجتمع» فمن تعظم تهدم» ولا 
ينفصل الشرط عن الجزاء بفاصل؛ ليدل على التهدم العاجل المعجلء وتارة تجازيه * 
بالبلاك " فهو هلاك أخلاقي قيمي» ودمار عمراني واجتماعي؛ دمار على المستوى 
الشخصي» وعلى مستوى الملكء إنه خلق ذميه لا تقبله التفوس السوية؛ ويلك يمارشس 
المثل نقدًا سياسيًا عميقا . 

ويأتي المثل بصيغة أخرى يقول: 

' من أكبر أدبرء ومن تعظم هلك "( م 

المقل عرو قنق الرقفن الواء #الاششتكياو 4 عالمنناواة حلق إسائن هنين الشرائع 
السماوية والمناهج الوضعية لتحقيقه؛ ' إن هذه الأمثال بمجموعها من آثقب نظريات 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص: 428. 

(2) موقف المثل الشعبي من الظلم والتعسف» ص : 28. 

(3) الأمثال اليمانية» 5062 / 1168. أكبر : أي استكبرء أدبر : أصابه الدبور أي سوء الحظ .وهذا 
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الحكم؛ وهموم إرادة الأفضل؛ لأن هذه الأمثال تصور ذهني مثالي يبحث عن 
انكاس تصوره 4 شكل صورة من نسيج المثالية الفكرية ومن إنضاج الواقع 
ال 
5- الاستقواء : 

" إن المثل الشعبي انعكاس طبيعي لحياة الإنسان بخيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء والمثل وهو يعكس هذه الحياة لا يرددها كالببغاء دونما هدف واضح أو 
سياسة مقصودة؛ ولكنه يهدف أولاً من استعراض الخير والشر إلى دفع الإنسان 
للاتجاه إلى الخير» ويحذره من الالتجاء إلى الشرء مستخدمًا عدة وسائل منها: التهكم 
والسخرية والكشف والدهشة والاستنكار. كما أنه وهو يدفع إلى الخير يتوسل 
تالتضيخة المتاشرة وغيز امتاشرة +2 

و يحفظ المثل الشعبي 4# ذاكرة الأجيال معاني الاستقواء التي تجعل الإنسان 
على قدر من التماسك والرفض» فتشكل ' نسق الاستقواء ' ومحاولة التعويض عن 
خسارة الذات 4# مواجهة الواقع عن طريق تأكيد قدرات من يعتقد ضعفه 4# إلحاق 
الإهانة بمن يستقوي عليه ... 

ومن الأمثلة 4 ذلك : 

“لتقل شتحكعه كان 0 

فالبلبل الذي يمتلك أجنحة قادر على التحليق 2# العلو ومع ذلك قد يهينه الفأر . 

ولعل لفظ 'ينحكحه"' تجسد مدى الانتقام من القوي المغرور بنفسه ... ويعد هذا 
النسق من أنساق الرفض والتلويح بإمكانية التأثير 4 السلطة المتضخمة» وإحداث 
تقوب 4# الجدار الصلد » ويتجلى هذا النسق # مثل آخر يقول : 

"آريخ جراد وشططين الفزازة +437 

شطط : شقء الغرارة : الجوالق» يضرب 2# أن القليل من الناس قد يحدث من 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن»ء ص: 572. 
(2) موقف المثل الشعبي من الظلم والتعسف؛ ص: 29. 
(3)الأمثال اليمانية» 294/98/77 
(4) نفسه. 156/440 
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الشغب والإزعاج ما لا يحدثه الكثير منهم ' فأربع جراد ".. فقط قادرات على تشطيط 
الغرارة ... بيد أن هناك مثلاً أكثر دلالة على الاستقواء والتحدي حيث يقول المثل: 

" العكبَار قِرِطَّ الصبرة " (1) 

فالفآر قادر على قرط الحديدة الصلبة مع الدوام » فلا ينبغي الاستهانة بقدرته 
»ولعل المثل الأكثر طرافة هو المثل القائل : 

" النامِسَة تقتلٌ الفيل " ( 2) 
فالنامسة هي البعوضة وهي ترمز للضعف؛ ولذا قال الشاعر : 
لا تحقرن صغيرًا 4 مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد 

ولعل تأنيث «(النامسة) يسهم 4 تكثيف دلالة الاستقواء. وتعميق حجم 
المفارقة» كما يقول المثل : 

المخرا فاتك الول 0 

' المصلب : من لا يتحاشى ولا يخجل من الناس . والمعنى أن الدولة لا تعترف 
بالحق لأحد من الناس إلا لمن كان جريئًا سليط اللسان . " 

والمثل فيه دعوة للرفضء» ورفع الصوت» وعدم انتظار الدولة لتعترف بالحق 
لأهله؛ فالدولة لن تقر بحق إلا لمن يشهر لسانه 4 وجهها . فالأمثال السابقة تشكل 
نسق الاستقواء من خلال التأكيد على قدرة الطرف الأول ( الشعب ) المعبر عنه ب( 
الجراد - الفار - العكبار - النامسة - المصلب ..) على المواجهة مع الطرف الآخر ( 
السلطة ) المرموز لبا ب( الغرارة - البلبل - الفيل - الدولة )» وتعدد الصور لتأكيد 
هذا النسق مؤشر على تيقن القدرة على المواجهة . 

ويهدد المثل الشعبي بالقوة الجمعية التي لا تقهر : 

' إذا تِجَابَرَتَ الدقون كَُوَنَتْ الذي لا يَكون ٠"‏ 4) 


(1) نفسه؛ 722/2864 والعكبار : هو الفأر» قِرِط : أكلء والصبّرَة : حديدة مصنوعة من الحديد 
الصلب تستعمل لشق الصخور وتكسيرها ... 

(2) الأمثال اليمانية » 1308/5793. 

(3) نفسه 4914/ 1138. 

(4) الأمثال اليمانية» 221/ 90.تجابرت : تعاونت وتعاضدت؛ الدقون : الذقون . كناية عن الرجال 
الأشداء . 
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ويؤكد أنه ما يزال هناك قوة ومنعه : 

"عاد الحجذا ما يرد الشوك "(1) 

"أي أن لدينا من القوة والمنعة ما نستطيع أن نقاوم كل من يعتدي علينا ." 

كج كتين الالال الرقسن سروف بكري يقرل لفل 

' رِحِم الله مَعَاتِيَْكَ "(2) 

وتكلوى ذال على موف النواننية نع النداطب "الدع ممتحطون تمن انلا هذا 
نعدى تقدينًا ظ حظاف للواجهةالدئ الشعب »وباك امكل ضور حرق نعو 

' كم دَوْلتِشْ يا عُقَبَهُ» قالت :على حوِيّة الذَرِئ "0 

وكسيد القحوى نك لأكل :التو د يع مسد «قنها رمدن العيدين بوإهاذة 
الاتش اه 

"يشر المريق نا فكي من الطاسة 47 

المزين : الحلاق .' يضرب لمن يهدّد فلا يكترث بتهديد ولا وعيد "» ويقول المثل 
معلنًا التحدي : 

" بيننا يا رَهْبْ طول الأثلام "(5) 

' يقال لمن يعتد بقوته وشبابه بأنه أمام ما يكفل بردعه ." وهذا يجعلنا نشعر 
بأن الرفض يتمكن لدى الذات المخاطبة التي تنذر المخاطّب بالبزيمة 4# المنازلة المرتقبة 
وك معنا المآن القاكل : 

"فحاة اسيل اركان 1م 


أركاب: جمع ركب وهي الصخرة الحييرة ؛ يضرب لمن يعتد بقوته تخويفا له 


(1) نفسه. 687/2712. 
(2) نفسه 1993/ 529 . 
(3) نفسه 883/3629 . 
(4) الأمثال اليمانية » 289/9/70. 
(5) نفسهء 319/1098. من أمثال إب» رَهَبْ : اسم للثور.الاتلام معناها : شقوق التربة التي يشقها 
المحراث. 
(6) نفسه؛: 325/1119. 
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بآنه ملاق من هو أقوى منه صلابة» ومن الفصيح ' إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارًا" 

وتتفد صيغ الأمثال المعبرة عن هذا المعنى : 

' تِجَادْ المِفْدَمْ سَمَارَهُ "(1) 

"نكاد المناطحة الج 25 

' جاك البحْرء قال: جاك زرَّاطةْ "7 8 

" جاك قليل الدرّينْء قال :جاك الذي ما بش معد دين " ( 4) 

كما يدعو المثل إلى المطالبة بالحق حين يقرر المبدأ القائل : 

“مااعق يشنيم ووراه ظراد 61 

" طراد متابع وهو 4 معنى المثل " ما ضاع حق وراءه مطالب " 
6- إعلان المواجهة : 

يتدرج المثل الشعبي 2 إعلان المواجهة و تسجيل الموقف الرافض للصمتء فهو 
تارة يخاتل ‏ تعبيره» وأخرى يطلق صوته جهارًا » فتجده لا يقبل الانتظار؛ لأن: 

'الإننظاز يع اللغازب” 8 

كما أنه لا يطيق الصمت» ولا يستسيغ الشكوىء ولا يرتضي الضيم» يقول 
المثل: 

"الستاكيت ملح 01 


وهذا المثل يتضمن الدعوة إلى الجهر؛ بوصفه سبيل الوصول إلى الحقء والتنازل 


(1) الأمثال اليمانية » 326/1124 المفدم : الجمل البائج الذي يكمم فمه بالفدامة حتى لا يعض 
أحدًا .'سمارة : جبل سمارة» وكان يسمى ( جبل صيد ) ويقع 4# محافظة إب . ' والمعنى أن جبل 
سمارة كفيل بتخفيف طيش الجمل البائج لطول المسافة التي تقطعها القوافل فيه. " 

(2) نفسه؛ 326/1126. 

(3) نفسه, 359/126. 

(4) نفسه؛ 360/1263. 

(5) نفسه. 1029/4362. 

(6) الأمثال اليمانية » 238//756. 

(7) نفسه 2141 /561 . 
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عن الجهر بالحق يعني الحرمان منه» و يعمد المثل إلى النفي القطعي لأحقية الساحت 
... إن الصمت يعني التنازل عن الحق : الحق أي كان نوعه أو حجمه .... 

إن المثل هنا يقرر أن الصمت ليس من ذهبء ولا حتى من نحاسء؛ بل يحرم 
الساكت من حقه؛ سواءً أكان الحق ذهبًاء أم خشبًا أم ما هو أغلى منهما مما يتعلق 
بحق التعبير والتفكير وريما حق الحياة . 

ويأتي المثل الشعبي بصيغة ينفي فيها " الشكوى ' التي قد تعني الخروج الحذر 
عن دائرة الصمت» لكن الشكوى بهذا المستوى هي أيضًا " سلاح الضعيف" كما 
يقول المثل : 

" الشتٌكوى سيلاحَ الضّعيف ' ( )١‏ 

وإذا كان الصمت يوازي التنازل عن الحق» فإن الشكوى توازي الضعفء ولا 
يتوسل بها سوى " الضعيف ” والضعيف لا موقع له # خارطة الفعل الحقيقي . 

بل إن درجاته 2# الإيمان أدنى ... لأن المؤمن القوي خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن 
الضعيف... فالمثلان دعوة إلى الاستقواء» وقد يتقدم المثل درجة نحو الرفض؛ ليقول : 

' المطيع حَمَارَ المفمين *(2) 

فالطاعة هنا معرّة» والمطيع " حمارٌ " للمفسد2ء حيث يتحمل المطيع تبعات 
الاستجابة للأوامر وتنفيذ الواجبات»: 2# الوقت الذي يتنصل المفسد من كل الواجبات 
ليتمرد على كل الأوامرء وربما ينال ما لا يناله المطيع من المكاسب ولذلك يشنع المثل 
الشعبي بالمطيع ويجعله ' حمارًا " ومطية للمفسدين:؛ فالتشبيه بالحمار # حد ذاته فيه 
تبشيع» فما بالك إذا كان تشبيها بالحمار مركويًا ومن قبل المفسدين ؟! 

هذا المثل يتقدم درجة نحو الرفض حين يُبِيْنْ عن أن المفسد يتخذ المطيع مطية 
إلى تحقيق مآربهء والمطيع خانع مأمور مركوبء والنتيجة أن المفسد يصل 
مبتغاه؛ ويحقق مآربه» ولا يبقى للمطيع إلا " حماريته ." 

ويآخذ المثل 4 التدريج بتعزيز نسق الرفض والدعوة لعدم القبول بالذل . 


(1) الأمثال اليمانية » 615/238. 
(2) نفسه 1141/4933 
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يقول المثل : 

"لا تل لمخلوق يسلّطه الله عليك ١"‏ 1) 

فالااكسار للمخلوق خلق مذموم» بل يذهب المثل الشعبي إلى أبعد من ذلك حين 
يعمل التتضوع مدماة تملظ اتظالم على الخاضع» توفن كان يعضوعه يرجن التحاة 
لكنه لم يسلك مسالكها الحقيقية المتمثلة بعزة النفس» ورفض التسلطء إن الخضوع 
هذه "الرؤية يعت “موا الذل والمهانة».ويذا :تعد أن امكل النهبى مره طريق الخلاض 
والرفض؛ ويستل من النفوس مشاعر الضعف والخنى» كما أنه يدعو إلى رفض 
السووة ويشيل حمل ستمو] على الأذلةةفيفول : 

ا ل 
ويوكه ادق تبه الكل العاكل + 

"ما يكيل البق الا ونه الوك "كم 

وكلاهما يضرب "' © فاقد الغيرة والحمية» لا يضيمه الجور والمذلة "2 ولا 
كافسة 1ق سارها اشفشر وحنل لاله لفركية زان العرى او اليل ا تيل فيل 
الأسوياء» ولا يقبله إلا ولد الويل / الذليل ... 

والمثلان يقدمان نسق الرفض 2# مستوى من مستوياته» وهو مستوى نفي قبول 
الظلم ... و ذلك تمجيد لمعاني الحرية» وإنعاش للإحساس بكرامة الذات . 

"عاك لح اللي 

' يضرب # أن الظلم أكثر ما ينزل بالضعيف * وكأن البزيمة لا تقع على المرء 
إلا حينما ينهزم من الداخلء ويعتريه الذل فيكون قابلاً للأذى: تتخطفه الشياطين 
وتجتاله الغيلان .. من الجنة والناس؛ وإذا كان الذل عاملاً من عوامل وقوع الضراء 
على لترور كانه كنرك وى تمق مث تخاو نقح موا و شيا إلى مجان التعلق ب يفون 
المثل: 


(1) الأمثال اليمانية » 910/3761. 

(2) الأمثال اليمانية.» 1081/4618 

(3) نفسه » 1081/4621 

(4) نفسه. 658/2575.صيَاد : أنثى الغيلان . 
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ما ذل يدي عافِيّة )1١"‏ 

وخ المثل القائل : 

" قُلٍ الحقّ ولو على نفميك "(2) 

إشهار لسيف البوح بالحق» ومغادرة مواقع الصمت " فالصدع بالحق واجب 
ينبغي ألا يضيع " ولو كان على النفس ... فيكون من باب أولى على الآخرين ... " قل " 
إنه فعل أمر يوجب على المرء قول الحق .. ولو كان على النفس ضما بالك بالآخرين .. إن 
'قول الحق " فعل لساني فحسب لكنه يستوجب مراتب عليا من الجزاء الإلبي. ' فسيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى ملك جائر فنصحه فقتله " 

كما أن التنازل أو الإغضاء عن " قول الحق ' مذمة تلّحق الصامت برحب 
الشياطين؛ لأنه فعل من أفعال الشيطنة " الساكت عن الحق شيطان أخرس " وهكذا 
يصبح الموقف من قول الحق يبِوَّئْ صاحبه إحدى منزلتين منزلة الاصطفاءء أو منزلة 
الاستقباح» إما اللحاق بركب الشهداء والأصفياء» وإما الانضواء تحت لواء الشياطين 
الخريق. 

والمثل الشعبي يمتص هذه المعاني 4 صيغة موجزة " قل الحق ولو على نفسك " 
ولعل التذييل ب " ولو على نفسك " يعزز من مشروعية " القول " لدى القائل من ناحية 
ويوجب عليه " الإنصاف " 2 قول الحق على غيره وعلى نفسه؛ وهو بهذا يجعل التخلق 
بقول الحق " قيمة عليا " من قيم الحياة تتطلق من الذات إلى العالم الخارجي لتصبح 
سلوكا معياريًا لا يخضع للمزاج والبوى ويتضمن دعوة إلى " نقد الذات " © الوقت 
الذي تتجه فيه الذات لنقد الآخرء وهما وجهان ضروريان للنقد السياسي الفاعل . 

كما أن المثل يشير إلى ما قد يترتب على قول كلمة الحق» حيث يدفع قائلها 
الضريبة الباهضة ومنها فقد الأصحاب يقول المثل : 

"كمه الجن ماحل ل :ضاجن 83 


(1) الأمثال اليمانية» 4405/ 1038 . أي لا ذل يأتي بعافية . 
(2) نفسه؛ 818/3307. 
(3) الأمثال اليمانية » 36015 / 878 . 
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ويستهين المثل الشعبي بأي نتائج تترتب على قرار قول الحق: 

ف الحر هر وإ هك انع ا 

وك هذا المثل إعلاء من قيمة الحرية واستعلاء بهاء فالحر حرء وإن مسه 
الضرء حر بكل ما تحمله الكلمة من معنى وإن مسه الضر بشتى صنوفه المتوقعة» 
وبذلك ينفذ المثل الشعبي إلى عمق النقد السياسي بصيغة مفتوحة " فالحر حر " صيغة 
مفتوحة لا تكاد تمنح " الحر ' تعريفًا سوى أنه حر .. وهو تعريف لا يقدم جديدًا لكن 
ل الوقت نفسه لا يقدم سواه جديدًا أو مزيدًا عليه ." الحر حر '" بكل ما تحمله 
الكلمة من معان وآفاق» حر يْ نفسه؛ ويطمح إلى تحقيق الحرية لغيره» حرٌ 2 القول 
والفعل» © التوجه والاختيار» 2# النقد وتقبل النقدء حر # اتخاذ الموقف» وحر ل 
تحمل تبعات الموقف . 

كما أن المثل يفتح كوة مهمة # إشارته إلى ما يعقب الحرية من تبعات وما 
تقتضيه من تضحيات؛ وكأن كمال حرية الحر # تحمل الضرٌ» ولذا اقترن 4 نصح 
لقمان لابنه الأمر بالمعروف بالصبر على ما أصابه 4 سبيل ذلك # قوله تعالى * إيَا 
بتي أَقِمٍ الصّلاة وَأَمرْ بِالمَعْرُوف وَانْهَ عَن المُنكر وَاصبرْ عَلَى ما أَصابّكَ إِنَّ دَلِكَ مِنْ 
عَرْم الْأَمُورٍ 1 لقمان17 . 

فالحرية قيمة عليا من قيم الحياة» وهي كما قال شوقي ' حمراء " 

وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق( 2) 

إذ إنّ شجرة الحرية لا ترتوي إلا بالدماء ... كما يقال؛ ولذلك فالتمكين لقيم 
الحياة النبيلة لم يقم إلا على أشلاء شهداء؛: قدموا نفوسهم راضية مرضية 4# سبيلها 
على امتداد التاريخ .. 

لكن المثل مثلما يفتح الدلالة # قوله " الحر حر " يفتحها 4# الجزء الثاني من 
المثل " وإن مسه الضر "؛ فالحر لا منتهى لحدود حريته» والضر لا حدود لمستوياته 


ومظاهره وأوجاعه. 


(1) نفسه 414/1471. 
(2) الشوقيات» دار الكتاب اللبناني»؛ بيروت» ج2: ص : 74. 
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وك تمجيد الحرية يقول المثل : 

"الحرينخيةه اكلام : والثذن 079 

ينكيه : يؤلمه . أي أن الحر تؤلمه الكلمة وتؤثر فيه» 4# حين أن النذل لا يتأثر 
بما يوجه إليه من نقد أو عتاب» ومن أمثال المولدين الحر تكفيه الإشارة» ومن أقوال 
الشمراء نك المع :فول ابن فرع + 

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة (2) 

وقول بشار بن برد : 

الحر يلحى والعصا للعبد وليس للملحف مثل الرّدٌ (3) 

وينبغي لمن طمح إلى معالي الأمور أن يقدم التضحية اللائقة بذلك» يقول المثل 
الشعبي : 

" من يشي الدادخ ما يُقل :آح ٠"‏ 4) 

يقول الأكوع رحمه الله : " الدَادَحٌ : الثياب الجديدة بلغة الأطفال الصغارء 
والمراد أن على من يطلب معالي الأمور أن يصبر على تحمل الصعاب» وقد كان الشيخ 
عبد القادر بن إسماعيل باسلامة رحمه الله يستشهد بهذا المثل حينما سجن 2# نؤْبة باب 
سثيل؛ 4 إب سنة 1363ه ضمن من سجن من زعماء إب وتعز وذمار وصنعاء - وكنت 
ممن سجن معهم - حينما قام الإمام يحيى حميد الدين وإبناه: أحمد والحسن باعتقال 
الأحرار الذين كانوا ينامضون حكمه:؛ وينشدون الإصلاح والحكم بالعدل . فكان 
الشيخ عبد القاذر يضعد إلى سطع التؤية ويحاظت المازة بالمثل» وهو يشير إلى :اليد -ذ 
وخله 0 


ولا شك # أن هذه الإضاءة التي يقدمها الأكوع تشير إلى ما يتمتع به المثل 


(1) الأمثال اليمانيةء» 414/1472 . 
(2) نفسه 414/1471. 
(3) نفسهء عن الأغاني 3/ 175» والشعر والشعراء 1/ 355 ... 
(4) الأمشال اليمانية . 5720/ 1291 . وورد المثل بصيغة أخرى : " من بغى الداح ما قال آح 
"1176/5101. 
(5) نفسهء ص :1291و1292. 
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الشعبي من انفتاح تأويلي ف " أجمل ما 4 الأمثال أنها تقال حرفيًا ب كل حالة تشبه 
الحالة التي قيلت فيها أول مرة» وهذا هو الدليل على شمول استيعابهاء وعلى تكرار 
الأحداث؛ لآن كل ما حدث يممكن أن يحدث؛ والدليل على صحة الوقائع التاريخية هو 
حدوتها مرات وإن اختلفت أسبابها ومواقعهاء فإذا كان المثل يعبر عن واقعة أو حالة 
فاق العاطة والوكاك نشكرر ساوائست شمدن لوقعو طن 01 

ونجد أن المثل يقرب المعنى أكثر حين يعبر بالعسل عن التغيير» يقول : 

" من يشا العَسَّلْ ما يخآفْ قر ص الثُوبْ "(2) 

وقد ينتاب الفرد شعور بالتردد وربما يقف لحظة بين الإقدام والإحجام فيأتي 
المثل الشعبي لتحقيق الطمأنينة بما يقدمه 4 طياته من دلالة : 

" قَلْبْ من تَحَافِة بيّدْ مَنْ ترجو "3) 

وك ذلك تقزيم لمهابة السلطة باستدعاء المفاهيم الدينية» والاستقواء بالمرجعية 
البياة وماذا: يكت جط النسن زوك الكتحرويا انر والاظكان وكدف اأحامي تيم 
الخالق إلى عدم الاكتراث بمن سواه» ويعد ذلك تمكيئًا لنسق الرفض . 

ومطعى الكل تفاهينة شري إلى تفار الحن سبي اللتهويه مر قدر التتافخ 
ألترتة علن الصبدع بالحق ؛ 

*هإذًا ميعطت السماء ها يلك إلا قدو راسكف 847 

إذيا سمو "متكا كدة كيه عن المتها فك الو الكرة الشعبية” نكل انوا ول "لمكي 
حدوثها . 

فأقصى احتمال ممكن هو أن تسقط السماء برمّتهاء وعلى افتراض سقوطها 
فإن المرء لن يطاله سوى موضع رأسه فحسبء فَعلام البم 5 وحين يستشعر المرء هذا 


المعنى ويستحضر هذه الصورة فإنه حتمًا يستهين بكل حادث» ويسخر من كل وعيد.. 


(1) فنون الأدب الشعبي 4# اليمن» ص 03و 404 . 
(2) الأمثال اليمانية» 9 ل القرص : اللسعء الثُوْبْ : النحل » و يضارع المثل قول المتنبي " 
ولا بد دون الشهد من إبر النحل " 
(3) نفسه 8522/1324. 
(4) الأمثال اليمانية » 106/273 
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وبذلك يسهم المثل الشعبي 2 الحض على ممارسة النقد السياسي» ويقوم بعمل 
برامج " حماية لجهاز الرفض " من فيروسات ' تدمير مواقع الإرادة. فكل هاجس 
يسبب نوعًا من الاسترخاء أو التخوف أو التواني يتم التخلص منه بفعل هذا المثل الشعبي 
الذي يردفه مثل آخر يقول : 

"لو كتاقون الرساشو ها ور م 0 

وهو يتفق مع سابقه # المبنى المتمثل ' بالبنية الشرطية ' والمعنى :عدم 
الاكتراث بما سيأتي .. بيد أن هذا المثل يتميز بالانتقال من صيغة المخاطب الواردة ب 
المثل السابق " يصلك - رأسك " إلى صيغة المتكلم ' كنا - نهم - زرعنا " وإذا كان 
المخاطب مفردًا 4 المثل السابق» فإنه هنا قد جاء بصيغة الجمع؛ كما أن المثل السابق 
جاء بتقديم مشروط افتراضي بعيد التحقق ' سقوط السماء ' لكن هذا المثل يربط " نا 
المتكلمين ' بفعل واقعي يومي ملموس مقتبس من حياة الفلاحين» وقناعات المزارعين, 
فمن يزرع " الدّخْنْ ' لا يتهيب العصافير التي قد تنقض على حبات ' الدخن ' ويبدو أنها 
محببة لدى العصافير؛ لصغر حجمهاء وربما للذة طعمها؛ فهي تفتح شهية العصافير 
للانقضاض عليهاء لكن الفلاح يفعل ' يزرع ' ولا يبالي بما قد يطرأ» ولا يتهيب ما قد 
تحمله أيادي الزمن؛ لأن التهيب ربما يبطل " الفعل ". كما أن الزراعة فيها دلالة على 
المكمّة والارتباط بالأرض .. فالثائر الرافض لا يتهيب النتائج؛ ولا يفكر بالعواقب 
تفكيرًا يثبط ثورته . 

وك سياق الرفض والاستعداد لتحمل تبعاته» والقدرة © التغلب عليها يقول المثل 
الشعبي : 

"نا قلت من اننم التعمقة الأر “2 


وهويجسد منزع التحدي وتأحيد أن الأرض كفيلة بتحمل حل النوازل 


(1) الأمثال اليمانية » 986/4147. والدّخن نوع من الذرة صغير الحب » وورد المثل 4 صيغ متعددة " 
َدامْمَين الزهاشيرما ذريكا حكن 961:14012ككو يتتكية من الستكر ساؤزين * 9823:4123 : 
لو بنفتجع من القوبرة ما تَلَمْنَا دُرّة” 4123/ 982. وتعددها يشير إلى تباين المناطق 4# استخدام 
ضيقة لآل مع وحدة اكدلول : 

(2) الأمثال اليمانية» 1053/4475.وج معناه : لو نزلت السما فوق الرضء ما يشل الرأس إلا وَطُنّد" 
8 990, ' ما ينزل على الرأس إلا وطنه " 4574/ 1072 . ' ما نزل من السما التقفته الأرض 
"1072/4574" إذا نزلت السما فعد به مَنْ رأسّه أطولٌ من راسك " 384/ 140. 
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البابطة من السماءء والسماء هنا فيها إشارة إلى الفوقية» ومنها فوقية السلطة 
السياسية» فكل ما جاء منها التقفته " أرض " الشعب / المجتمع . وكأن منطق المثل 
يقول : نحن أقوى من كل ما يأتي عليناء وهذا يجعل روح الرفض قوية غير خوارة ؛ 
متفائلة لا تؤمن بالتشاؤم . إنَّ قلوب المواطنين البسطاء فيها متسع لكل حماقات 
السلطة المتجبرة» فما هبط منها من مصائب التقفته قلوب البسطاء . 

ولا يقف المثل عند مستوى تحفيز روح الرفض والتوثب» والاستعداد لكل 
محتمل بل يلوح بالقوة المباشرة # الرد والمواجهة حين يقول : 

" كل ظُفْرُ وتَحْية دَمٌ "(1) 

وهو مثل كنائي يجعل كل ظفر فاعلاً يحس بأن تحته دمّاء وهذا الإحساس 
معناه الإحساس بالذات التي لا تقبل الذل؛ ولا ترتضي البوان .. والمثل لا يجعل كل 
شخص فيه دم بل تحت " كل ظفر " وهو أبلغ حتى من تعبير شوقي " بكل يد"مضرجة 
" فهل كل ظفر نابض بالدم ؟5 إنه الظفر المقاوم الملتهب الذي يحفر 2 الجدار ' بحسب 
تعبيردرويش .يقول البردٌوني : " قد يغتر المفتون فيستضعف قويًا دون أن يتبصر أن القوة 
كامنة 4 النفس؛ وليست على أسارير الوجه؛ ولا هي (زرار) على عروة قميصء؛ وإلى 
هذا يلمح المثل ٠:‏ ما أظفور إلا وتحته دم ) التمثيل بالظفر والدم تمثيل بأدوات العراك 
من القوة الجارحة والدامية» يصور المثل منظر الافتراس بكلمة أظفور: دم ... 
فنكتشف ما وراء طبيعة الافتراس» إنه اتقاد الحياة المعبر عنه بالدم» فعندما يدفع 
الإنسان البادئ مهاجما مغرورًا ويغلبه يصيح هذا المثل ( ما أظفور إلا وتحته دم ) ومن 
الجهل تجاهل شجاعة الآخرين» ففي كل أحد نزوع المقاومة» وحب البقاءء وأمل 
التغلب حتى ولو دهمته المفاجأة ( ما أظفور إلا وتحته دم ) أي تقدير للانسان أعلى من 
هذا التقدير 5 وأي أمل 4 إمكانية الإنسان أعلى من هذا الأمل ؟ فالاقتدار مكين بذ 
النفوس»؛ تكشف عنه الدوافع فيتجلى من مخبئه كمفاجأة ممكنة: فالحكم على 
الشجعان لا يخلقه التبجح؛ ولا تبدعه الدعاية» وإنما هو معطى من صميم الخبرة» فقد 


(1) الأمثال اليمانية » 855/3481. 
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براه تزه ريق اهن انحن سن كفم اعبت 1 

وتتآزر دلالة هذا المثل مع دلالة المثل الشعبي القائل : 

' كل بَعَرَهُ تِدَخُنْ مِنْ رَاسَهًا ٠"‏ 2) 

فكلاهما إحياء للفرادة الذاتية» وإحياء لإمكانياتهاء وعدم قبول الاستنساخ: 
حيث تقف الذات الفردية مقابل الاستنساخ الجمعي ... 

وسور هن المذان ستخيصة م الوق الواقفية مولا هليف أل الكسير ا لديا فيه 
طويع جالقوزة» ا إنه اشعفالالقوره الحصنوق على الحق +.. 

ونشك أن امال تستحضو السلطة ازميم مواجهة بينها وبين الشهب؟ ]د يفول المثل؛ 

" غرّرْ على يري '(0) 

فاللحظة ليست لحظة استقواء أو تهوين من شأن الآخر بمعزل عنه» فالذات 
المخاطبة ( بكسر الطاء) تواجه الذات المخاطبة ( بفتح الطاء) 4 لحظة مكاشفة 
وامتيؤاء "فون علق غيري! "ركان الدات لض فول إن اللحة الساهية عي 
مكشوفة: ولا تنطلي علي الاعيبُها وحبائلها " وليّات امرجال " بحسب المكل الشعبي؛ 
وذ الوقت نفسه يكشف المثل عن بنيةٍ قارة 4 الفعل السياسي وهي لعبة " التقرير ' 
والتغرير على الشعب بوسائل شتى .. تتكشف عوراتها 2 لحظات النضج السياسي؛ 
والمثل يقدم هذه الجملة الثقافية الخطيرة التي كانت أداة من أدوات الفعل السياسي 
المعارض 4# اليمن إيّان الدعاية الانتخابية للمعارضة 4# انتخابات أبريل 2004م وحملت 
عنوان شريط صوتي للفنان المسرحي الشعبي الساخر( فهد القرني ) هو شريط (على 
غيري وفيه مادة ساخرة 4 نقد السلطة السياسية - من وجهة نظر المعارضة والفنان 
المذكور- 

وى كس عو قوق انكر سكا جتن ابكسي ساليل ان الشتاره ابسن 
أحيا دلالة هذا المثل فأصبحت جملة " على غيري ' على كل لسان .' فالنسق - كما 


(1) فنون الأدب الشعبي 2# اليمن» ص : 492. 
(2) الأمثال اليمانية» 548/3445. 
(3) نفسه 749/2997. 
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يقول الغذامي - دلالة مضمرة ليست مصنوعة من مؤلف» ولكنها منكتبة ومنغرسة 
الخطاب» مؤلفتها الثقافة» ومستهلكوها جماهير اللفة من كتاب وقراء» يتساوى 
<ل4 ذلك الصغير مع الكبيرء والنساء مع الرجال» والمهمش مع المسود .... والأنساق 
الثقافية أنساق تاريخية أزلية وراسخة:» ولبا الغلبة دائماء وعلامتها هي اندفاع الجمهور 
إلى استهلاك المنتوج الثقالي المنطوي على هذا النوع من الأنساق» وكلما رأينا منتوجا 
ثقافيًا يحظى بقبول جماهيري عريض وسريع فنحن # لحظة من لحظات الفعل النسقي 
المضمر الذي لا بد من كشفه والتحرك نحو البحث 00 
ويقول المثل : 

'" انل من فوق الصّعْيِيُ "2) 

' ويضرب للحقير يتكبرء ويتعالى على الناس لمنصب ناله؛ ولا شك يك أن توجه 
الخطاب للمخاطب بصيغة المخاطب ' انزل" فيه دلالة على المواجهة وليس عن بعدء 
وتشبيه المنصب ب" الصعبي " فيه سخرية بالراكب والمركوبء: فالمنصب # رؤية 
المخاطب ليس صَعبًا (حمارًا) بل إنه صعبيء وهو # صيغته اللغوية تصغير وي إشارته 
الدلالية تحقير . وتعد هذه صورة من صور النقد السياسي # المثل الشعبي الذي لا يغادر 
زاوية من زوايا الممارسة السياسية إلا تناولها بالنقد والنقد الساخر أحيانًا . 

ونجد مثلاً شعبيا آخر يقول : 

" عَلَى هامانٌ يا فرعون "(0) 

' يضرب 4# الشخص يحاول التغرير على غيره بأنه عليم بالأشياء. 4 حين أنه 
معروف للناس بجهله؛ والأصل 3 المثل كما تذكر الأساطير أن هامان أراد أن يدخل 
على فرعون:؛ فاعتذر له بأنه مشغول بخلق الجمال» كما كان يوهم شعب مصر بأنه 
قادر على خلق الأشياء فقال له المثل..أي على مثلي يا فرعون تكذب 5" 


(1) النقد الثقاك - قراءة 3 الأنساق الثقافية العربية - ص :850-79 . 
(2) الأمثال اليمانية» 239/758 . الصعيي : الجحش . 
(3) الأمثال اليمانية » 28/77/ 724. 
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" وعلى هامان يا فرعون 5( 1) 

وهو يكشف بنية المكر السياسي لدى السلطة السياسية ' المتفرعنة "» بيد أن 
المخاطب هنا ليس المواطن / الشعب بل هو ' هامان ' الرامز لكل شريك 2# الفعل 
التسلطي يمكن أن تناله أساليب ' المكر السياسي ' فيواجهه بهذا المقولة "على هامان 
يا فرعون " وهي جملة استفهامية ؟ وكأنها تقول : إن الصراع السياسي لا يعرف إلا 
المكرء ويسعى للتخلص من أقوى الحلفاء والوزراء؛ إنَّ هامان 2# اللحظة التي يتعرض 
فيها للمكر السياسي يطلق هذا الاستفهام الذي يحمل دلالات التحذير أيضا .. 

وقد تكون البجرة» مظهرًا من مظاهر التعبير عن الرفض وال مواجهة» يقول 
المثل: 

"فزن كتاف خالة كوج تن 22-1 

' والمعنى من ساءت أحواله؛: وضاقت به معيشته ذهب إلى عدن حيث كانت 
أبوابها مفتوحة للداخل والخارج» فيجد فيها المضطهد من حككم الإمام الحرية: 
والخائفُ الأمنَّ» والبائسُ الرخاءً ووفرة الرزق» ويسرّ العمل» وكانت هذه حالها حتى 
استقلت سنة 1387ه 1967م. 

وما آأحسن قول الشاعر : 

وبدلت والأرض ذو تبدل هيفا دبورًا بالصبا والشمأل 

وقول الآخر : 
وإذا نظرت إلى البقاع وجدتها تشقى كما يشقى الرجال وتسعد( 3) 

وك المعنى نفسه يقول : 

" إذا رأيت ما تكره فارق ما تِحِبْ "( 4) 


وك صيغة أخرى : 


(1) نفسه. 5961/ 1340 . 
(2) الأمثال اليمانية » 5444/ 1239 . من أمثال تعزء وضاق حاله : ساءت أحواله. 
(3) نفسه. 1239- 1230. 
(4) نفسه. 104/264. 
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إذا اضرق ا اشتكرة فازفت نا فهر "1 01 

إن النفوس الحرة لا تقبل الضيم» ولذا فإنها حين ترى ما تكره؛ ولم تقدر على 
التغيير فإنها تضطر لفراق ما تحب من أهل ووطن؛ فأرض اللّه واسعة للهجرة فيهاء ومن 
هاجر سيجد # الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة؛ وهذه قيمة يدعو إليها القرآن الكريم 
ويوطن المسلم عليها . 

فالمثل يقدم الخطاب 4# صيغة التجريد " إذا أبصرت ...'إذ يقوم المخاطِب برفض 
التبعية لنمط الحياة الذي يؤدي إلى ما يزعج حياة المرء» وهو بالتالي رفض للعلاقة 
الكائنة بين الحاكم والمحكوم: وهذا النفي الذي تقوم به الذات المخاطبة ليس نفيًا 
للآخر بل هونفي للذات من الواقع الموضوعي الذي تعيش فيه مما يعني الانفصام عمن 
يعيش معهم الذين لم يتمثلوا القيم التي يؤمن بها . 

وقد يعبر المثل عن رفض الأجنبي الجاثم على الوطن ومن ذلك الوجود التركي 
الذي سام اليمنيين سوء العذاب» كما يقول المثل : 

"مايش شلا والثرك فوق وهنا (27) 

والمثل يصور مرحلة من مراحل حياة الشعب اليمتي حين كان الأتراك يحكمون 
اليمن» و اتسم حكمهم ولا سيما 4 مراحله الأخيرة بالظلم والاستبداد وفساد الولاة » 
وهنا يطل صوَتٌ حرٌ؛ ليكشف عن موقف الإنسان اليمني من الترك» ويؤكد غياب 
الراحة والسلوان ما دام الأتراك حتى فوق بقعة واحدة من بقاع اليمن . 

وحينما تزداد وطأة القهر لا يسع الشعب إلا أن يعبر عن نفوره من هذه الحالة 
فيقول : 
"امتلا اليكيال ٠"‏ 0 
ويدعو المثل إلى المواجهة اللاكافئة حيث يقول : 
' ما تِرِدٌ الحجر إلا اختهًا "(4) 


(1) الأمثال اليمانية » 81/192. 
(2) نفسه. 1010/4269. 
(3) الأمثال اليمانية » 703// 223. . 
(4) نفسه. 1017/4303 
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"ما :كيز انحط إن انحك ذ0 

وتعين تعر ةلفاس والعين وآن السيل قديلم الوتى خيتوا يدوفزن اشير مهما 
وكات تناقمه يموق امكل ؛ 

' قَلْبَهْ ولو إلى مِسئتاف '(2) 

يقول الأكوع »' يغترت جف ميل الله إل الكسييوو العبديل وتوا فلن متكان شاكف" 

إن نشدان التغيير سمة من سمات المجتمعات الحية» ولا شك 32 أن ' هذه الأمثال 
وافماهيا ديق تمن الأو نشي "انق ينطو 'علبها كبفيها الكائر بولم مك نور 
السلاح إلا صدى ثورة النفوس . إلا أن ثورة السلاح عمل يحده وقت» على حين ثورة 
النفوس على دمامة الحياة ومشوهيها ثورة دائمة» ورفض متصل برفض. "( 3) 

فإذا ما تمكن الشعب من تغيير المواقع؛ فإنه يقرر قيم التعامل مع الظالم» التي 
لا تقوم على الانتقام والتنكيلء بل تراعي البعد الإنسانيء يقول المثل : 

"لا تَرْحَمَ الظالم» لا تِرَحَمْ إلا عَوْلِة"( 4) 

والمعنى أن الظالم لا يستحق الرحمة» لكن أولاده سيكونون ضحية ظلمه 
وجوره؛ فهم يستحقون الرحمة؛ يقال تذكيرًا للظالم وتخويفًا من سوء العاقبة .' 

وتتعظيتن الواجية مع السلطة"الشياسية "من خلال علاقة الرضرئ. والقبيك 
بالدولة ولأ يقف يه إن اتدرك "خيان سيابى قائر دو ملظ سرادية محدرف بها 
حدر شر عفن :لوستم ةا م 

والحديو سابق غلن الذولة :قاذ كان الحم شكرطا بلدولةة كن الذولة ليست 
قرط للمجحص الدولة قن :نطو :وقهانء ولك الجتب عاد كفر ووامًا واستصرارا: 
وإذا كان وجود سلطة سياسية أمرًا ضروريًا ب كل مجتمع: ظليسن تمرطا إن تكون 


(1) نفسه. 1021/4320. 
(2) نفسهء 13327/ 8523. القلبّة : التحول» المسناف : السسَتَفْ» وهو نبت شائك تقتاته الإبل . 
(3) فنون الأدب الشعبي يْ اليمن»ء ص 486. 
(4) الأمثال اليمانية» 910/3766 . العول : العيال . 
(5) المجتمع والدولة 4 الوطن العربي» د.سعد الدين إبراهيم» مركز دراسات الوحدة العربية» ط23 
5,: ص :25 . 
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هذه السلطة هي الدولة ,'( 1) 

وحينما نستقرئ المثل اليمني نجد أنه لا يغفل رؤيته للدولة وعلاقة المواطنين أو 
الرعية بها #خالرعوي يشكل قيمة ثابتة بينما الدولة تشكل القيمة المتحولة: يقول 
المثل: 

' الرَّعَوِي مِزِيلَ الدُوّل "2) 

أي أن الدول تزول واحدة إثر أخرى غير أن الرعوي باقي» الرعوي يرتبط بعوامل 
البقاء " الأرض / الزراغة ' بينما الدول على كثرتها - بما تفيده صيفة الجمع - 
معرضة للفناء دولة بعد أخرى»: وصيغة مزيل - اسم فاعل - دالة على الاستمرار أي أن 
هناك صراعا بين الرعوي والدولة ' وارث الدول رعوي ' والدولة - بالمقابل - لا ترى 
الرعوي إلا كلاً مباحّاء تعمل على استهلاكه؛ كما يقول مثل آخر : 

" الرعوي مثل الرّيلُ مَنْ جا أكل " ( 0) 

الزيلة : الأرض التي تنبت الكلأً. وتكون أ العادة مشاعًا غير محرزة؛: فمن 
جناء تضل مدي يمحي أق السللات لضاف كاتك ا الرفوق وعيل شن شيراقة: 
فالرعوي يعد ملكا مشاعا ‏ نظر السلطة؛ وهو مادة خام» وكل نظام سياسي يعتمد 
عليه 4 الخدمة والإثراء» لكن #2 الأخير يظلّ الرعوي» وتنهار النظم السياسية 
منتعانة :ويدهم هذا المكل مكل الخ ر يفول ؛ 

' القبيلي مِزِيْلَ الدول "(4) 

اعأآن لشي يعي هلع الدول ميو كان كروما ' ضري كدت النكاء 
على العدلء والابتعاد عن الظلم؛ حتى لا يكون سببًا لزوال ملكهم. ' كما أن القبيلي 
وارث الدول كما يقول المثل : " القبيلي وارث الدول '( 5) 


(1) نفسه. ص :41. 
(2) الأمثال اليمانية» 536/2028. 
(3) الأمثال اليمانية» 536/2027. 
(4) نفسه. 791/3191. 
(5) الأمثال اليمانية » 792/3194. 
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الأنساق الفنية الضدية 


نغنته: الكل التمب مسبات نيه كف اننا الرسز «والتكبارة برو لخوان م إل 
عون ةلك دن الشينات لفن ”لحكرن] :ف هين | التشب متمد دراسقنا اهلان عد وق 
السمات الفنية الضدية النسقية التي يبرز فيها النقد السياسي»: وتستوعب جدل العلاقة 
بين طرخ الفعل السياسي الحاكم والمحكوم؛ ومنها: المفارقة» والسخرية والتقابل . 


** المبحث الأول: نسق المفارقة 

تتعدد تعريفات المفارقة وآراء النقاد فيهاء بحسب المنطلق الذي ينطلقون منه 
فمنهم من يتوسع فيها إلى المستوى الكوني حيث ' تبدأ بتأمل مصير العالم بمعناه 
الواسع.( 1)»: وقد توصل فريد ريك شليكل إلى القول : " بأن المفارقة تقوم على إدراك 
حقيقة أن العالم 4 جوهره ينطوي على تضاد» وأن ليس غير موقف النقيضين ما يقوى 
على إدراك كليته المتضاربة . ( 2) وهذا الرأي يحاول أن يوجد مرجعية كونية 
لتشكل المفارقة . 

ومنهم من يقتصر ع النظر إليها على مستوى الأسلوب الأدبي؛ فيعدها .." 
ضربًا من التأنق» هدفها الأول : إحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيرًا... وهي طريقة 2 
الكتابة؛: وقول شيء بطريقة تستثير لا تفسيرًا واحداء بل سلسلة من التفسيرات 
المغيرة” © بمعنى أنها أسلوب يكثف الدلالة» ويفتح بابّا للتأويل» كما تعرف بأنها ' 
شكل من أشكال القول يساق فيه معنى ظاهر 4 حين يقصد معنى خفي أو يخالف 


( 1) المفارقة وصفاتهاء د.سي. ميويك» موسوعة المصطلح النقدي» تر. عبد الواحد لؤلؤة» دار المأمون 
بعداد» 1987م«صن:34. 
( 2) نفسه؛ ص:34. 
( 3) نفسه»ص: 43. 
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اناف لمتشي الطاه 5 رق اند انون اك تلبدها ف اضف ون سرت + "مقطد: 
يتعلق بالمغزى هو مقصد الكاتب؛ و عنصر لفوي أو بلاغي هو عملية عكس 
الدلالة'(2) وعملية عكس الدلالة هي المقصودة بتعريف ريتشارد للمفارقة بأنها : 
"إدخال النقيض والدوافع المكملة للوصول إلى وضع متوازن'( 3) 

وتتفق الدراسات على أن المفارقة اللفظية هي نمط للخطاب» أو طريقة من طرق 
التعبير يكون المقصود فيها ضمنيًا...كما أنه - غاليًا - مخالف أو مناقض للمعنى 
الظاهر» وبذلك فهي مدلول يحمل مدلولين مدلولاً حرفيًا ظاهرًا ومدلولاً سياقيًا 
6 

ويمكن القول بأن الدلالة كك المفارقة اللفظية دلالة لغوية سياقية» تخرج عن 
معنى الجملة الحرك إلى معنى المتكلم؛ ومن ظاهر المعنى إلى ضده؛ ومن المعنى 
الحربيك إلى المدلول الذي تنتجة المقابلة بها هي تضاد لغوي سياقي بين فعلين أو.حدثين 
أو موقفين أو نمطي :سلوكيين أو كحو ذلك أي أنها بصفة عام تمد على فوة التوكر 
فيك كدت الوتطلتحي لكي العا د لمر © 

ولك تمدو الشتارفة |بطلويا ا :دورديا رة ختإهارة التلتى» وشكيم الروية تراد 
إيصالها بثوب لفوي بليغ ومثير و" يحاول صانع المفارقة أن يقدم لمتلقيه فهمًا خاصا 
بالأسواء انق يضاف ل سنا الى أنه رسا ن يتا ءا نقيق شاه يمينا فيه على مقلفاك 
المفارقة: لغة وحركة وشخوصا وصورًا متشككلة؛ بوصفها مفردات أساسية تصوغ 


فلسفته الذاتية."( 6) 


(1) المفارقة 4 النص الروائي» نجيب محفوظ نموذجاء حسن حماد»ء المجلس الأعلى للثقافة» ط1» 
القاهرة 2005م: ص : 139 . 

(2) نفسه.ء ص 216. 

( 3) نفسه؛ ص : 37. 

(4) نفسه. ص 131. 

(5) فن القص بين النظرية والتطبيق: عن : المفارقة 4 النص الروائي؛ ص : 197. 

(6) جماليات التحليل الثقال»؛ د. يوسف عليمات؛ بيروت» المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط1:2005م؛ ص :277 . 
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وإذا تأملنا الخطاب المثلي نجد أنه يعد ش ذاته مفارقة أدبية بين فنون الآدب 
الآخرى بما يتمتع به من خصائص مفارقة» فهو من حيث القائل فردي / جمعي» ومن 
حيث البنية يحتفظ بهيئته التي قيل بهاء فضلاً عن كونه يتضمن # محموله الدلالي 
مفارفات ثرية .كما سنرى 2 النماذج الآتية : 

يعون الكل 

' إذا كنت محتاج للكلب سَميه أبو الحاريث " ( )١‏ 

إن المثل يشكل مفارقة؛ لأنه يحمل بنية ضدية 2# الدال اللغوي( أبو الحارث) 
كنية الأسد»ء وهي التي تشعل فتيل المفارقة بإدخال النقيض ١‏ أبو الحارث) لوصف 
(الكلب) حيث يصبح الكلب تحت وطأة الحاجة إليه أسدًاء وهناك عنصر آخر - 
كاذ حزم النتصين اللقرين 2+ ٠‏ كهوا شمر اللفصندى :لذ يتيحان قاطي صبات ابنذ » 
الفرد/ المجتمع ) وهذا العنصر يصرف الدلالة لخلاف المنطوق: فهو يقرر المفارقة 
الاحتبااعة حيت ينف سلا يستحق الثراء» وهو هقا :الغادل للكلب» ريصب الثاسن 
محتاجين لتملقه؛ ليحصلوا على مبتغاهم: فال مفارقة تجسد حجم الشرخ ك العلاقة بين 
الحاكم والمحكومين: يجعلها تقوم على النفاق والزيف؛ لا على الصدق والوضوح . 

إن الكلب ينبغي أن يظل ككلبًا؛ لأن طبيعته كذلك؛ لكن أن يصير ممجدًا 
وتُضفى عليه أجمل الكنى( أبو الحارث ) فهذا هو جوهر المفارقة . ولأن (الحاجة) هي 
المؤهل الوحيد لدى الكلب الذي يجعل الآخرين يقابلونه بأجمل الألقاب» فإنه سيجهد 
أن يوفر كن العوامل الى من شادها ان تعدل تقدرة ها امسن التحاجة إلية؛ الأنه سكيد 
وجوده الجديد من إفقار غيره» فهو يرتفع إذ يخفض من دونه» ويغتني حيث يفتقر سواه 
ويجوع غيره؛ ليحقق تبعيتهم له؛ فمنطق السياسة ( جوع كلبك يتبعك ) . وهذه لعبة 
السياسة يقابلها المثل الشعبي باللعبة اللفوية المتجسدة بالمفارقة؛ إن المستبد يجرد أفراد 
المجتمع من حقوقهم ويجعلهم 4# وضع ( الحاجة ) التي تجعله يستأسد» وربما يقوم 
الحس الشعبي بتجريد المستبد من إنسانيته فينعته بالكلب . وإذا ذهبنا إلى أبعد من 
ذلك كك التأويل واستنطاق دلالة المفارقة نجد أن المثل يؤكد أن اللقب الممنوح المبالغ فيه 


(1) الأمثال اليمانية,» 133/369. 
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ظاهريًا» يضمر دلالة معكوسة:؛ فاللقب ( أبو الحارث ) ظاهري زائف طارئ تدعو إليه 
الحاجة» يقابله (الكلب) الذي يشكل القناعة الحقيقية لدى المخاطب» والواقع 
الحقيقي للمتكلّم عنه: فهو وصف حقيقي واقعي ثابت: مما يكشف عن مدى الثراء 
الذي يختزله المثل . 

ونجد مثلاً آخر يجسد نسق المفارقة حيث يقول المثل : 
' هِنَّيْتَ لك يا تِعَيْلْ حِيْنْ ما عليك دَوُلَة » تأكل عنب رازقي وتَطْلَّعْ الكولة )١("‏ 

تتشكل المفارقة من إدخال الدوال اللغوية ( حين ما عليك دولة ) وهي التي توجه 
ذللآلة المفاركة : هالعيلقة تن :قل المخاطب للكدلب"معللة مككرتة ليمن فلكة دولة > وفق هنا 
يكسر أفق انتظار المتلقي؛ فوجود الدولة التي تحقق الأمن والرخاء للناس هو الأمر 
المنشود والمتعارف عليه؛ وغياب الدولة يعد خسارة للشعوب» لكن المثل يمنحنا دلالات 
مفارقة على مستوى الشخصيات التي يحملها المثل ( الإنسان المخاطِب والثعلب 
المخاطب)؛ وعلى المستوى الواقعي» فتهنئة الإنسان للثعلب وغبطته إياه على حياته 
الحرة المفعمة بكل وسائل السعادة - فهو ' يأكل عنب رازقي ' ويصعد التل " 
الكولة ' ويأخذ أنفاسه بعد تناوله ألن أنواع العنب وهو ' العنب الرازقي ' دون وجود 


دولة تنغص حياته - إِنَّ ذلك يعد مفارقة صارخة يحملها لنا المثل الشعبي ‏ ثناياه . 

إن المكوقم أن:يكون " الثملب" غايطا الأنسان لا متبوطاء لحن اككل ينفينا 
التشنيع بالسلطة السياسية التي تمارس سلوكا ظامًا مع مواطنيهاء تجعلهم يغبطون 
الكجوام هلك شياع رئيس فعنيواه إنة التطبعالظارة أجاء كن بيه يكل 
سان يسشروحياة ترفوو رفقرة "لقي فم استردس لسردابه يا سيكب دمن اننها: 
طيع الطارة؟ فبوودة الكيوان الذي عيض تدبا نه ستوسيا يارشي: لكين الكل يفده 
متارفتة دين ييل اكراكزه ره الخطتانه :11 القيلك سويه "حنيه تايا تفيل" تفلل 
ذلك يكونه" حي سا علداك وول "وتعاهرذ ا العول وكير امبر الساميي» وشملئ 
طبيعة المخاطِب؛ وتكمن لذة المفارقة» كما أن التعليل بقوله * تأكل عنب رازقي 
اتطبج لكر يه" بسكن سير سان نرم سا ف السطة السياسية الى محم 


(1) الأمثال اليمانيةء 1328/5893. 
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الناس من آبسط الرغبات و تقيد حريتهم . 

ويجعلنا المثل نتقمص التجربة المريرة التي يمر بها المخاطب ( المواطن ) وهو يبوح 
بتجربته ( للتُعيل) - وصيغة التصغير لبا دلالة إضافية - حيث نحس زفرة أليمة 
لإنسان مكلوم لحظة الخطاب وهو يقول : 'هنيت لك ' فيها نوع من التنفيس والشعور 
بالغبن» وهو ما يوحي به الخطاب الذي ورد على لسان المتكلم . 

إوانشل ةو النازقة جيل ملت الكسرال:ظبنة العلاقة يسن الاك 
والمحكومين . ويسجل البوة بين التمني والواقع» بين الصورة والحلم» بين ما هو كائن 
وما ينبغي أن يكون . 

ويحاول المثل الشعبي أن يرسم المفارقة التي من شأنها تصوير أخطاء الفحل 
السياسي أو من هو 4 حكمه: أ مستوى من مستويات السلطة؛ وهو مستوى الشيخ » 
يقول المثل : 


0 

فالشيخ ينبغي له أن يسجن أعداءه أو على الأقل الرعية الخارجين على النظام؛ 
لكن أن يقيّد أمه ويسجتها في ذلك بلوغ أغلى هدئ من العقوق .:عقوق الأم ب شكل 
يتجاوز كل الأخلاق الدينية بل والأعراف الاجتماعية والقيم الإنسانية.. وهذه المفارقة 
ليس من شأنها الإخبار عن مدى هذا العقوق للأم فقطء لكن المثل يحمل تورية ثقافية 
يشان اننا كم يدسية | الفكل "انشيج الى الكنابنه تيجياه تدر ف ما شد 
القع ذه نحق الأخرين سمو يريط ننه هلها أنه يحل فرفنة هدوانة جيل بان 
تجعله يملأ الدنيا عقوقًا وفسادًا . إن المثل يحمل دلالة الترهيب من سلطة الشيخ الذي لا 
يرعوي أ أن يسيء إلى آمه - هما بالك بمن سواه - لكنه من ناحية أخرى يرسم 
بهذه المفارقة تشنيعًا بالشيخ وانتقامًا منه؛ وفيه نوع من التنفيس الذي يمارسه المجتمع 
عبر المثل الشعبي . 

ونجد مثلاً آخر يقدم مفارقة معنوية أخرى لصورة السلطان» يقول المثل : 


يا مه مه 0 إن الى يا 2 


(1) الأمثال اليمانية» 628/2442. 
(2) الأمثال اليمانية » 1619/ 446. 
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ويعني أن السلطان لا يقدر عليه إلا زوجته؛ ويتوسل المجتمع بهذه المفارقة التي 
يحملها المثل والتي تنبع من كون السلظان - رمز القوة والسطوة - .يبدو ضعيفا آمام 
درا #افمفكل: ليا الاك العردية ضور كانه تدزيجل توداكر به ساون وني "شرفي 
للسلطان كفء له؛ وهي القادرة على كسر شوككته . فالمفارقة ناجمة عن هذه 
الصورة الضدية المفارقة لرجل ظائم يقهر الناس» ويذلهم يتعرض للإذلال عن طريق 
زوجتله . 

وتسوع تشاناه للق اوكة كة وسكت هش :ل الاتطدير:ة"القملظة وتنب إلى كن 
النطاع السجاني' م الداحل حي يكال الكل إن المتاطاق لظو مك سه طبي: 
العلاقات الداخلية بين السلطان وعائلته» ويبوح باللسكوت عنه # طي تلك العلاقات: 
فالحديث عن " الحريم ".© العرف اليمني يغد " غيبًا " غير مقبول». لكن امال بعيدٌ عن 
دائرة الرقابة؛ فيجوز له ما لا يجوز لغيره: كما أنّ الحس الشعبي يمارس نوعًا من 
التشفي بالسلطان» فيجعل مصيره كذ يد امرأته, لا سيما إذا استلهمنا رؤية المجتمع 
اليمني للموقف من المرأة» ونظرته إليها . 

ويتسجل المآل الشعبي نمطا يق أتماط السراع السياسي يفول : 

" فارٌ الجبلٌ أخرجٌ فارَ البيث "( 1) 

فأر الجبل يمثل الطرف الغريبء وفار البيت يعد الطرف المستقر المستوطن, 
وتتجلى المفارقة 4 أن فار الجبل يطرد فأر البيت ويحل محله؛ وهذا النوع من المفارقة 
يسمى مفارقة الحدث لحكونها تحققت على مستوى الحدث؛» وتكشف عن مدى 
الصبزاع نرق امنا فصين نظ اح العمل السياسني :: 

وهو يتناغم مع مثل شعبي آخر يقول : 

"نين نوكا وا 2 

إذ يتضمن مفارقة معنوية جلية» فالمتوقع أن يُحارِبَ المرءُ على حقه؛ لكن المثل 
يكشف عن محاولة طرف ما الاستيلاء على حقوق الآخرين التي ورثوها من آبائهم: 


(1) الأمثال اليمانية» 3042 /7/59. 
(2) نفسه.: 302/1023 
(212) 


ولا شك # أن التعبير ب" بيت أبونا " فيه دلالة على التملك المسند بالاستحقاق التاريخي؛ 
فليس الملك طارئًا أو جديدًاء بل هو عريق " بيت أبونا " ورثه المخاطب عن آبائه» وهذا 
مما يزيد من مدى المفارقة» وينهض الفعل "حاربونا " بقدح نار المعنى المفارقي, فكان 
المتوقع أن يكون ' سالمونا - أقرونا " لكن أن يكون' حاريونا ' فهذه مفارقة تجعلنا 
نقف على صورة من صور استحواذ الأقوياء على حقوق الضعفاء» استيلاء القوي 
الطارئ على حق الضعيف الثابت المستقر. كما يدل لفظ " حاربونا " على آلة 
الاستيلاء أو أسلوبه فهي الحرب - القوة - السطوة بكل ما تستدعيه كلمة الحرب 
من دلالات ومؤشرات . 

ومن أمثلة ذلك قول المثل الشعبي : 

" البلبل ينححة فار"( )١‏ 

إذ نلمس المفارقة كامنة بين البلبل والفار حيث يغدو الفار قادرًا على هزيمة 
البلبل القادر على التحليق 4# الفضاءء والعلو على ما سواه . 

ومثله 4 الدلالة على الاستقواء المثل القائل : 

*اتوجراف وشحلظةن اقرف 2 

وقد سبق شرحه ك نسق المواجهة» حيث تبين كيف أن أربع جراد فقط قادرات 
على تمزيق الشيء المتين الذي توضع فيه»؛ وفيه دلالة على أن قلة من الناس قد يحدثون 
التأثير البليغ . 

وي السياق نفسه يصنع المثل القائل : 

' الكبَار قِرِطَ الصَبَرَدُ ١"‏ 3) 

دلالته المفارقة المتمثلة ب قدرة الفار على تهشيم حديدة سميكة تستخدم 4 شق 
الصخورء وي ذلك تبيان وتحذير من الاستهانة ب مخاصمة من كان ضعيفاء لأن 
البعوضة تدمي مقلة الأسد . 


(1) الأمثال اليمانيةء 294/98/7. 
(2) نفسه؛ 156/440. 
(3) الأمثال اليمانية » ل722/2864. 
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كن اشناف: القرواه رقاننة الستبي :تعفرو" كفنا وقه ١‏ رهجي )مق اندر اقيضات 
ايفن السرابون: 


** المبحث الثاني : نسق السخرية 

تعرف السخرية بأنها ' وسيلة تستعمل 4 الكلام؛ وي الكتابة للتعبير عمدًا 
عن أفكار؛ بحيث يمكن فهمها بطريقتين .... ' ( !) كما تعرف بأنها ' فن من فنون 
النقد تقصد إلى إبراز الخطأ ووضع اليد عليه وتجسيمه وتشخيصه وتدعو بأسلوبها 
التشامين إن تركه وده "6 

وقد ذكرد. نشأت العناني عددًا من مصطلحات البلاغيين المستعملة 2# 
السخرية وتدل عليها وتحمل ش حناياها البزء والاستخفافء منها : التهكم»؛ و البزل 
المراد ب هالجدء والبجوج معرض المدحء و التوجيه:, و تجاهل العارفء» و 
الوسر 0 

وخلص إلى أن السخرية 2# مجالبها الآدبي يتسع مداهاء وتنفسح دائرتها؛ لتحوي 
هذه المعاني اللغوية» وتندرج تحتها المصطلحات البلاغية ...'( 4) 

ولا شك 3 أن السخرية تتضمن تناقضنا بين المعنى المباشر والمعنى المراد إيصاله 
ويتجلى ذلك التناقض # صورتين ' من حيث الشكل ومن حيث الرؤية : من حيث 
الشكل عندما يعاني النص من اضطراب أو تضاد»ء وهو ما يلحظه القارئ مباشرة عند 
القراءة الأولى للنص» وهو تناقض 2# بنية النص» ويأتي من حيث الرؤية من اختلاف 
وجهات النظر وتضاربهاء وهي حالة خاصة من التناقضات؛: حيث إنها غير ظاهرة؛ لا 
تنكشف من القراءة الأولى إذ إنها دفينة داخل أغوار النص تحتاج إلى من يحسن 


(1) ظاهرة السخرية # نثر حسين سرحان؛ د. عبد الله بن عبد الرحمن الحيدريء علامات 4 النقد» 
نادي جدة الأدبي» ص : 2-13 14. 
(2) نفسه. ص : 39- 40. 
(3) نفسه » ص : 18- 21. 
(4) فن السخرية 4 أدب الجاحظ ؛ مطبعة السعادة.» ط1 1980م: 1400ه؛ ص : 22. 
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واي( ابوةيجيو شرننيا) كم اتلك انضافة الكالية: 
وقد استخدم كثير من كتاب العرب القدماء والمحدثون السخرية وسيلة فعالة 
معالجة بعض عيوب المجتمع مثل ابن المقفع والجاحظ وغيرهما.'(2) 
وإذا انصرفنا إلى تحليل أسلوب السخرية نجد أن هناك مقترحات وصفية 
إجرائية قدمها الباحثون 2# هذا الشأن وقد قام عبد المجيد ونوسي باستعراض عدد 
متها يك دراسته الموسوفة:ي" السحرية ومزاقب اللعنى (3) ولعل.آئرز تلك المقترحات ما 
قدمته الباحثة أوركيوني ' فقد قامت بتقديم نموذج وصفي للسخرية من خلال 
مقازيقين» الأول 'ملاغيةة :والكانية لسانية: تقوم الأو على اعتبان السخرية مجاوًا : 
وقد قامت بتحديد مؤشرات أجملتها © : المحور الأول : 
ان إقارياة امك النمني اللفعتي» روظيان جد لتكايقاك نينا لدوية وكل قائل يقر 4" 
أنا أسخر" أو 4 عنصر من عتاصر الترقيم : ' المزدوجتان مثلاً" أو .4 بعض 
الكلمات مثل : طبعًاء ..وهي عناصر مهمة منهجيًا لدراسة آليات السخرية . 
2 أما العنصر الثاني فهو السياق» ويضم بالنسبة لتحديدها عناصر متعددة : 
- عنصر المقام . 
- أنوع الخطابات التي يتضمنها ( المتكلم - خطاب الشخصيات. ) 
- الطبيعة الخاضة لعوامل عملية القول وتشمل : 
- معارفهم حول العالم وحول محاوريهم الخطابيين . 
- نماذج المحتمل بالنسبة إليهم وأنساق أفق الانتظار عندهم .. 
المحور الثاني : اعتيرت فيه أن السخرية تتميز بخاصية مزدوجة؛ فهي دلالية 


(1) المفارقة ب النص الروائي » ص : 70. 

(2) الموسوعة العربية العالمية» ط2؛: الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعةء. 1419ه 1999م 12: ص: 
5. 

(3) السخرية ومراتب المعنى» عبد المجيد نوسيء» جذورء نادي جدة الأدبي» ص472»: شوال 
3ه ,/ ديسمبر 2002م:ج11/مج6: ص : 472 وما بعدها .وانظر : بلاغة السخرية الأدبية» د . 
محمد العمري؛ علامات» نادي جدة الأدبي» ج20:م5»: صفرء 1417ه, يونيو 1996م ص:21 
وما يعدها. 

)215( 


وتداولية 

- الدلالية : تتحقق بموجب استناد السخرية عامة إلى آلية المفارقة اللغوية» التي 

تجعل العلاقة الدلالة المباشرة والدلالة المتزامنة علاقة قائمة على التقابل الدلالي . 
الخاصية التداولية : تحدد أوركيوني الخاصية التداولية للسخرية معتمدة على 

تصور هو أن السخرية تعد مجارًا يتسم بقيمة تكلمية محددة» ذلك أن السحرية تعني 
دائمًا الاستهزاء والتنقيص والتقويم السلبي لفرد أو لشيء معين؛ لذلك فهي لا تتوقف 
عن توليد آثر المعنى الساخر كما يحيل إلى ذلك البعد الدلالي للسخرية؛ ولكنها 

#تشنمق أيضنا القنويم الذي بشعرن نحكمعيلي 1) 

أما 4 المقاربة اللسانية فقد قدمت عددًا من القواعد التي يمكن أن تكون 
إجرائية نظريًا لتحليل ظاهرة السخرية على مستوى الخطاب» وقدمت نموذجا لسانيًا 

لوصف ظاهرة لسخرية كما يأتي : 

1- المكون اللساني : يقوم على آلية المفارقة اللغوية التي تسمح بتحقيق القلب الدلالي: 

أ- يميز القول الساخر باشتماله على دال واحد ومدلولين : 
- الآول حرك ظاهر . 
- الثاني : قصدي وضمني . 

ب- العنصر الثاني داخل المكون اللساني فيتمثل ش العلامة التي تلزم المؤول بضرورة 
القيام بالقلب أو التغيير للمعنى الحري الذي يكون أساسًا ومرتبطًا بالمقصدية 
عند الكاتب هو المعنى الضمني» فهو الذي يرغب #4 إبلاغه للمتلقي» ويكون 
مغايرًا للأول» بل يحمل دلالة ساخرة . 

2- المكون التكلمي: ويقوم على استحضار العناصر الفاعلة # التواصل الساخر بناءً 
على أن السخرية على مقول القول أو الخطاب إضافة إلى القلب الدلالي ترتكز 
أيضًا على التفاعل بين الكاتب الذي يتميز بمقصدية؛ والمتلقي الذي يقوم ببناء 
هذه المقصدية» وتعد مقصدية الكاتب أساسية 3 تحقيق السخرية؛ لأنها لا تحيل 
فقط إلى أثر المعنى الساخر الذي يدخل 4# علاقة تنافر مع المعنى الأول المباشر 


(1) السخرية ومراتب المعنى» ص 484/483. 
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ولكنها ترتبط بقيمة تداولية بتقويم أو بحكم من طرف الكاتب؛ وهو تقويم 
يكون سلما وانتقاذيًا بل يكون جاملا لدلالة اله تقو موشوع: مجدد للستخرية: 
أو نحو موضوعية ضحية يستهدفه الساخر( )١‏ 
3-«مكون الغوامل «ويسكل. ذا العوامل بال شهم :د تحفيق الشحرية (التكله: 
والمتلقي» والمستهدف " الضحية ." 
وسنقوم بتوظيف معطيات هذين النموذجين © قراءة بنية السخرية © المثل 
الشعبي ومن ذلك المثل القائل : 
' كم دَوْلَتِشْيا عُقَبّه قالت : على حَويّة الذَرِي "(2) 
العُقبّة : القطاة» و حويّة الذري»؛ الحقل الذي يبذر فيه الحب ( الذَّرِي ) والمثل 
- بحسب الأكوع - يقال للمغتر بالمنصب . 
وإذا قمنا بتمحيص المثل نجد أنه يتضمن سخرية مّرة من الحاكم المستبد المغتر 
بمنصبه وتتجلى السخرية من خلال الحوار القائم بين طرفين : الطرف الأول (المخاطِب) 
مجهول البوية» يقول : كم ( دولتش ) : أي كم دولتك يا عقبة» ونجد أنه يحمل صبغة 
لغوية تحيل إلى مناطق يمنية تكثر فيها الكتشكشة:؛ قلب كاف ال مخاطبة شيئاء 
دولتك ‏ دولتش . لكن إسناد الدولة للعقبة يعد قادحًا لشرارة السخرية وتمثل لفظة " 
الدولة ' العلامة التي تحفز القارئ على القيام بالقلب أو التغيير للمعنى الحرِيك؛ ليصبح 
المعنى مرتبطا بالمقصدية لدى قائل / قائلي المثل» فالعٌقبة طير يشتهر بمحدودية وصغر 
مشمكيا ذف الحوية :"مو تل الله مسهدا| ولو كحضن قطاة تن الله دييكا ةذ 
الجنة ' . فهو محدود ' الدولة " وك الوقت نفسه فإن القطا شديد الحذر والذعرء 
وكلها سمات تجعل القطا محدود السلطة ' الدولة ." 
وحينما ينتخب المثل الشعبي القطا( العقبة) ليجعله معادلاً موضوعيًا للسلطة فإنه 
سه نوها من" السحرية بالمحاطي السياسني: الذي ليس سوئى " قطاة- "به نظز 
المخاطب؛ ويأتي الطرف الثاني © المثل بصيغة المتكلم / أو المتكلّم عنه؛ قالت : على 


(1) السخرية ومراتب المعنى» ص488. 
(2) الأمثال اليمانية» 883/9629. 
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حوية الذري . 

وهذا يعد رديفا لغويًا جديدًا حين يأتي الإقرار بمحدودية دولتهاء فسلطانها لا 
يعدو أن يكون "على حويّة الذري ." 

وإذا نظرنا إلى المكون اللساني للسخرية نجد أن هناك مدئولين للمثل : الأول 
حرِك وظاهرء لا يخرج عن المعنى المباشر للمثل وهو أن العقبة سئلت : كم دولتك 
فأجابت : "على حوية الذري"» والثاني : مدلول ضمني» ويتمثل # المعنى المختبئ وراء 
المثل فالمقصود ليس " العقبّة " ولكن المقصود هو المغتر بالمنصب المستعلي على الناس, 
كما أن الجواب يشي بمحدودية السلطة» وهو نوع من الاعتراف» فمدار سلطتها مدار 
محدود؛. وكأن المثل يقول : ما عسى أن يفعل المغتر بمنصبه ؟ 

ونجد أن كم الاستفهامية لا تحمل الاستفهام المنقطع لدلالة السؤال البريء؛ بل 
يضمر نوعًا من التهكم والسخرية والاستخفاف من قبل المخاطب ( بكسر الطاء ) 
بالمخاطب ( بفتح الطاء ) . 

إن السخرية تؤكد هوان السلطان لكن المثل يعمد إلى صيغة مراوغة إذ يتم من 
خلالبا استتنطاق " المخاطب " العقبة / السلطان؛ فيتم الإدلاء باعترافه بضآلة سلطانه. 

وإذا تأملنا العوامل التي تسهم 2# تحقيق السخرية 4 المثل نجد أنها ثلاثة 
عوامل : العامل الأول: هو المتكلم - الطرف الساخر وهو هنا 4 نص المثل غير محدّد 
البوية» لكنه من خلال السياق التداولي يتجلى بإهاب المواطن ( الفرد / المجتمع ) 
الناقد والناقم على اغترار المتسلطين بسلطانهم» أما العامل الثاني: فهو المتلقي : " الذي 
يسهم 4 التواصل الساخر بتأويل السخرية وقراءتها. ويمكن أن يعد الأكوع أحد 
المتلقين» كما يعد كاتب هذه السطور من المتلقين الذين يقومون بتأويل المثل» 
واستنباط دلالته الساخرة . وهذا هو المكون التكلمي القائم على استحضار العناصر 
الفاعلة على مستوى الخطاب الطرف الأول المزود بمقصدية 34 الخطاب» والطرف 
الثاني المتلقي الذي يقوم ببناء هذه المقصدية. 

ويتمثل العامل الثالث بالمستهدف الذي يسخر منه ' المتكلم ' ويعد موضوع 
سخرية لمقصدية الساخرء وهو المستبد»- أو المغتربمنصبه - كما يقول الأكوع . 

إنه " الضحية '" لسخرية الحس الشعبي التي يلخصها المثل عبر أسلوب السخرية 
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الذي يتضمن حكما قيميًا على الضحية؛ وهو حكم سلبي قدحي» يتضمن 
اتتكفقا ها بالسياسي مقط ظلى مخ سواه .: 

وهذا المثل يؤازره 4 دلالته الساخرة مثلّ آخر يقول : 

' انزِل من هَوْقَ الصّعبي "1) 

' ويضرب للحقير يتكبر ويتعالى على الناس لمنصب ناله ." و4 هذا المثل تتعاضد 
ثلاثة مكونات لتحقيق بنية السخرية» هي : المكون اللغوي المتمثل ب " انزل ‏ الصعبي 
" فالنزول يكون من منطقة عالية بيد أن لفظة ' الصعبي ' حققت السحرية فالمركوب 
الذي يظنه المخاطب مدعاة للتكبر يعد 4# نظر المخاطب هيئًا؛ ولذا يأمره بالنزول من 
فوقه . 

ويجعلنا السياق التداولي نقف على دلالة المثل» فالمثل يضرب لمن يتعالى بمنصبه 
' فالصعبي " تعني المنصبء والنزول من فوقه يعني التواضع وعدم الاغترار أو التعالي؛ 
مما يقلب الدلالة اللغوية للصعبي» ويمنح المثل دلالة جديدة» ولا سيما حينما نستحضر 
البعد التداولي الذي يقتضي وجود طرف متككلم هو المجتمع» وهو # المثل لا يكاد 
يبين إلا من خلال منطوق المثل الذي يعد صادرًا من مخاطب هو الشعب؛ وهو غير محدد 
هنا لكن التأويل يمنحنا هذه الإشارة؛. كما أن قراءة القاضي الأكوع تعد معينًا على 
توجيه القراءة التأويلية للمثل . 

فالشعب " المخاطب " يسجل موقفه الناقد لتصرفات السياسيين المتعالين على 
الناس بمناصبهم» ويجعل المركوب - الذي يفتخر به المخاطب - مجرد حمار بل 
حمار قصير " صعبي ' والعرب تتخذ من الحمار- # كثير من الأحوال - رمرًا سلبيًا 
لكن بلادة الراكب جعلته ينسى طبيعة المركوب فاغتر به» وتعالى على الناس» مما 
حدا بالمخاطب أن يقوم بإصدار الأمر " انزل ' وهو أمر فيه من التهكم ما فيه كما 
أن عد المنصب مجرد " صعبي " يمثل سخرية مهينة من الراكب قبل المركوب. 

ويحيل الفعل انزل إلى موقع المخاطب وموقفه من المخاطب» كما يشير إلى 
مستوى المواجهة بينهماء ولا تقف السخرية عند مستوى الاستهانة بالمنصب والمغتر به» 


(1) الأمثال اليمانية,» 239/758. 
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بل تمتد لنقد الممارسات التضليلية التي يقوم بها المستبدون» يقول المثل : 

' غرّرْ على غير " )١(‏ 

يقول الأكوع : غرر : من التغرير وهو التضليل» ويقال لمن يكثر من التهديد 
وهو معروف بعجزه عن فعل شيء " 

إن المثل يتضمن سخرية هازتة بالمخاطب» ويكشف السياق التداولي عن 
المحتوى الساخر للمثل فهو لا يقف عند المستوى المباشر للملفوظ النصي للمثل بل يتعداه 
ليحمل دلالته الساخرة من المغرّر " بأن فعل التغرير لا ينطلي على الذات المتكلمة 
'فالمقصدية " لدى المتكلم الجمعي ' كفيلة بقلب المعنى الحري وتعزيز المعنى الضمني 
الذي يحمل دلالته الساخرة . 

كما أن العنصر التكلمي المرتكز على التفاعل بين القائل / المرسل والمتلقين 
يبني هذه المقصدية التي يساعدنا 4 الكشف عنها تأويل المتلقي الشارح المتمثل 
بالأكوع فالمعنى الساخر يدخل # علاقة تنافرية مع المعنى المباشر وتقوم هذه العلاقة 
بتقديم قيمة تداولية تقضي بالحكم على ' مخاطب ' وهذا الحكم يتضمن تقويما 
سلبيًا انتقاديًا فالسخرية تتميز كما تقول " اوركيونى ' بخاصية مزدوجة : دلالية 
وتداولية 4 الوقت نفسه . 

ويقوم المثل : من خلال السخرية بنقد المستكبرين» الذين يتوعدون الناس بفعل 
الشر والانتقام» يقول المثل : 

' رِحِمَ الله مقاتيلك "(2) 

فالمثل يحمل دلالة سخرية وتهكم 4# بنيته الضمنية على عكس من دلالته 
المباشرة التي تحمل دلالة الدعاء بالرحمة لمن وقع عليهم القتل من قبل المخاطب . 

إن الدلالة الحرفية للمثل تشير إلى أن المخاطب مدمن لفعل القتل» وأنه يتميز 
بالبطكش وسفك الدماء»ء بيد أن المؤشرات اللفظية والسياقية تسمح بتشييد الدلالة 


الضمنية» وهى عكسية تؤكد ضعفه وعجزه»؛ وتبين مدى هزء الناس به . 


(1) الأمثال اليمانية» 49/2997/. 
(2) الأمثال اليمانية,» 529/1993. 
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وقد يلوذ المثل برسم صورة ( كاريكاتيرية ) ساخرة للفعل العبثي: الذي ينطلي 
على كل عابث؛ ومنه العبث لدى القائمين على الحكم»؛ صورة تتجلى فيها العمياء 
وهي تخضب مجنونة أو تخطط كما يقول المثل : 

ا ا 

يقول الأكوع * يضرب لمن يحاول مزاولة عمل شيء وهو غير كفء له وقد 
ضمن القاضي حسي بن أحمد الإرياني المتوفى بمدينة إب سنة 1388ه هذا المثل ب 
قولة : 

وناصح شخص وهو # الفعل مثلة 

وما زال 4 الأوساخ يغمس عثتُونة 
ولما سمعت النصح منه لمثله 
وجدتهما (عميا تخطط مجنوئه) " 

فصورة العمياء وهي تضع الخطوط التجميلية للمجنونة تعد صورة ساخرة عميقة 
السخرية؛ تسند المفارقة؛ فالعمياء التي لا تبصرء تقوم بتجميل المجنونة التي لا تعي 
ولا تستقر على حال» وكفى بهذه السخرية دلالة على سوء الفعل وعبثيته وإسناده إلى 
من لا يقوم بحقه» وتنطبق هذه الحالة على مدى تخبط أصحاب القرار السياسي الذين 
يرسم المثل الشعبي صورتهم على هذه الشاككلة . 

ويأتي المثل بصور عديدة منها : 

و "عميا تِكنَّمْ محلُوقة '"(0) 

والدلالة واحدة وإن اختلفت الصور فالأول يضيف على سابقه عنصرًا إضافيًا 
للسخرية هو وجود شخصية ثالثة هي '" صخبا تضحك " فالفعل تضحك يعزز مسار 
السك ومن هذا المشيف الا كن 


(1) نفسه 32/2915/. من أمثال ذمارء تخطط : تنقش اليدين والرجلين بالخضابء والدرنا : 
الصماءء وتسمّع : تسترق السمع 5 
(2) الأمثال اليمانية » 2916 /732. 
(3) نفسهء 732/2917.( تُكتّم : تفلي القمل ) 
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أما المثل الآخر " عميا تكنم محلوقة " فهو يجري # الدلالة مجرى سابقيه وإن 
كان سحل سشهن اجديد تسيا قل القمل مين زأتن معلوقة لا لقعو فية . 

إن هذه الأمثال تنطبق على العمى السياسي وما يستجد كل يوم من صور 
الععيك عا التوشوياف ادام 

و هذا السياق نجد أمثالاً أخرى مثل : 

" اسكب + برميل مخزوق )١('‏ 

'حَرّمْ لك فِرْسِيكُ "(2) 

" حرم لك فَوْقَعْ "(0) 

فالعلاقة بين الساخر والبدف لبا أهمية # مقاربة السخرية» وتلعب دورًا أساسيًا 
به اتحديه ثلاقة السحرية كنا يشكر ]ان ذلك محست السرى:< 0 

ويستدعي المثلّ أحيانًا التاريعٌ ليلتقط منه صورة من صور المكر السياسي 
ويوظف السخرية توظيقا بارعا يقول المثل : 

' وعلى هامان يا فرعون "(©) 

يحمل المثل ل طيّه سخرية تتمثل ‏ انكشاف أمر فرعون وخْدَعِهٍ التي لا يلبث 
أن يعدي نيا الناتى: واعدة "لو الأخرك .كيين أن سافاك وهو حاطب ف الكل يدرك 
حقيقة الآمر؛ ولعل استحضار المكون التكلمي يكشف عن الدلالة الساخرة للمثل؛ 
فحينما حاول فرغون أن يوهمه بأنه مشغول بخلق الجمال - كما تقول الأساطير - 
قال له هامان " وعلى هامان يا فرعون ." 

ومما سبق نجد أن أسلوب السخرية من الأساليب الأكثر قدرة على كشف 


(1) الأمثال اليمانية » 16/7/486. 
(2) نفسه؛ 419/1495. 

(3) نفسه. 420/1496. 

(4) بلاغة السخرية الأدبية» ص: 27. 
(5) الأمثال اليمانية» 1340/5961. 
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الأنساق الضدية 4ك التفكير الشعبي» وتجسيد النقد السياسي بمهارة فائقة بما تتمتع 
به من قدرة على التقاط المعنى المراد ة صيغة موارية . وتعد السخرية سلاحًا شعبيًا 3 
مواجهة هيمنة الحاكم» تستوعب الفعل والموقع وتأتي بأشكال خطابية مباشرة وغير 
مباشرة» كما تستخدم الحوار والتصوير وغير ذلك من التقنيات الأسلوبية . 


*م* المبحث الثالث: نسق التقابل 
يعد التقابل من الأساليب التي تفاوتت فيها آراء الدارسين» ولن تنشغل هذه 
المقدمة باستعراض تلك الآراء؛ ولكنها سقظر إليه بوضفه مضنطلحا يتضمن الطباق 
- أوالمطابقة - والمقابلة» "أي أنها ستركز على فاعلية التقابل ج بنية المثل 
الشعبي» وترصدها 4# مستواها الواسع الذي يشمل الصورتين: التقابل بين مفردتين: 
وهو ما اصطلح عليه بالطباق» والتقابل بين مركبين أو أكثرء وهو ما اصطلح عليه 
بالمقابلة» سواء أكان التقابل تقابل مخالفة أم تقابل سلب وإيجاب؛ وهذا ما يراه بعض 
الدارمسن حتيه إن التسعارئو يق اللصهل حاف والونككارمن السفيمات والقد ا وين 
أمثلة الأقسام وشواهدهاء من أسباب طمس القيمة الجمالية والبيانية لأسلوب التقابل» 
وإرهاق كاهل درس البلاغة بما لا خيرفيه؛ ومن الخير لبذا الدرس أن يؤخذ مصطلح 
التقابل ويعمم على جميع طرق التعبير التي تنتظم فيها المعاني على وجه من أوجه 
المقابلة. سواء أكانت مقايلة بين معنيين متضادين فأكثر أو معنيين متخالفين 

0 

ولا شك ؤ أن التقابل من الأساليب التي تقوم بالتأثير ‏ النفس " تحريكا 
وإبلاغًا بالانفعال إلى مقتضى الكلام'( 2) فهو لصيق النفس الإنسانية من حيث 
التأثير. كما أن التقابل ث4 خطاب ما يقوم بدور آخر هو الكشف عن مضامين 
الغقطات كن الشا نباف الحوون حكن مك تسيو ابن مكو كات الخطنان تفي 


(1) التناسب البياني 2# القرآن - دراسة 4 النظم المعنوي والصوتي - أحمد أبو زيد؛ منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1292م » ص : 137.. 
(2) منهاج البلغاء وسراج الأدباء. حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة:؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. ط3: 1986م. - 44 - 45. 
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ورك يتناف شك قف هبر كنك اباط الأنيا ف التعناد اتن العطاي 311 
'لا يمكن أن نغفل الدور المهم الذي يؤديه قانون التضاد 4 إيجاد شبكة من العلاقات 
التي تتنامى فيها الأنساق المتضادة قصد تشكيل بنية واحدة متحقق فيها ومن خلالها 
مفهوم الوحدة والانسجام( ( 

خلال بناء المتضادات بالكشف عن مجموعة من الأنساق والعلاقات أبرزها : 
العلاقة الجدلية بين السلطة والمجتمع» يقول المثل : 

" العدل ما دام عمّر والظلم ما دام دمر " (3) 

إن الطرف الأول 4 بنية التقابل هو: العدل - المعمّر . والطرف الثاني فيها : 
الظلم - المدمّرء وتلخص البنية التقابلية رؤية لحركة المجتمع» ولحركة التاريخ 
أيضاء فالعدل أساس العمران والظلم خراب العمران .. بديمومة العدل يكون التعمير 
وبديمومة الظلم يكون التدمير.آأي أن سيادة أي منها تحدد طبيعة النتيجة؛ فالمثل من 
خلال البنية التقابلية يرسم ملمح الحكم الرشيد القائم على العدل الذي يترتب عليه 
بقاء العمران» وهو ش الوقت نفسه يحذر من الظلم؛ لأنه لا يورث سوى التدمير» وعلى 
الرغم من أن الدالين ( عمر) و ( دمر ) متماثلان من حيث الصيغة الصرفية فإنهما 
يتفارقان من حيث الدلالة» ويقفان على طرِكي نقيض؛ إذ يتوفر الآول على دلالة التعمير" 
وهي لفظة مفتوحة حملها ما شئت من الدلالات الإيجابية للتعمير على مستوى الحاكم 
والمحكوم والإنسان والأرض وكل الكائنات.؛ وك المقابل تقف كلمة "دمر" بكل 
دلالاتها السلبية على التدمير بمستوياته كافة . ويقدم المثل أيضًا من خلال البنية 
التقابلية رؤيته وتفسيره للواقع السياسي 2# إطار الحاكم, ويَنْفد لقراءة سيكلوجية 
الحاكم المتسلط وهو يقول : 

" اتغدى به قبل ما يتعشى بك '( 4) 

ويبدو أن المثل يقوم على آلية ' التجريد ' البديعية التي تجعل من المتكلم يجرد 


(1) جماليات التحليل الثقالي - الشعر الجاهلي أنموذجا - ص229. 
(2) نفسه؛. ص7 22. 
(3) الأمثال اليمانية» 700/2/773. 
(4) الأمثال اليمانية» 51/87. 
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من نفسه شخصا آخرء ويخاطبه بهذه الصيغة المتضمنة للأمر ' اتفدى به "» وكأني 
بالمثل يحمل حوارًا داخليًا ' مونولوجًا " فيتسال إلى تلك النوايا المتصارعة ب كوامن 
الذات المتسلطة» ويعمل على نشرها من خلال البنية التقابلية " اتغدى به 'و" يتعشى 
بك" 

فالتقابل الضدي يحمل دلالة المواجهة بين ( أنت وهو ) أنت - الطافية على 
سطح النص - التي هي ( أنا ) الكامنة 4 عمق الخطاب - و( هو ) المتكلم عنه: 
على لسان الأناء وكل منهما يتربص بالآخر الدوائر» لكن المخاطب - المخاطب لذ 
الوقك نفسية: ٠‏ بيرين أ سكل تحرككة الؤموة 'فيقلن العانالة نف اللحظة الؤمقية وين 
الغداء والعشاء فبدلاً من أن يمسي هو عشاءٌ لخصمه يبادر ويباغت؛ ليغدو خصمّه غداءً 
له ..إنه منطق الكيد والتربص الذي يعد سمة من سمات العمل السياسي القائم على 
الاستيداد . 

و سياق الإحساس بالزمن وإدراك المجتمع لحركته يقول المثل : 

" كلما قُلّنا عساها تنجلي؛ قالت الأيام هذا مُبتداها "( 1) 

فالية:#التقاناية كين بذ المتامسسن الس 

قلنا / قالت . عساها / هذا . تنجلي / مبتداها . 

فالطرف الأول يقول ويترجى انجلاء الشدة - أو ما يعادلها - ويأتي الطرف 
الثاني وهو الأيام فيقول : " هذا مبتداها "؛ فيغدو الطرفان على درجة عالية من التوتر؛ 
الأول يتمنى انجلاء الكربء والثاني يؤكد الابتداء . مما يجعلنا إزاء توتر عالٍ بين 
الطرفين» بيد أن الطرف الأول ينحي باللائمة على الأيام» وربما تغدو الأيام هنا قناعًا 
اققض كله معتاتير اساي نإو شتف قدل خكرريةه الثقافة الاستفنادية ومتر دك مين 
الخطاب الأدبي ومنه خطاب المثل ليجعل ( نا ) المجتمع تقول وتترقب زوال كل شدة؛ 
وتقول الأيام - بل تُقَوّلُ - : " هذا مبتداها .' حيث يغدو الزمن المفعول فيه فاعلاً 
ومسؤولاً عن الفعل؛ والفاعل الحقيقي © أمن من تبعة الفعل » لكن المثل يكشف عن 
توق الذات الجمعية إلى التخلص من واقع بئيس ونشدان عالم بديل تحت وطأة ظروف 


(1) الأمثال اليمانية.» 3601/ 875. 
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قاهرة تكبل الحلم» وتعلن بداية متجددة لليل سرمدي يطوي لحظات التمني» ويلتهم 
كل بصيص للأمل . 

و4 مضمار النقد السياسي اللاذع المجسد لحجم المزاجية لدى الفحل السياسي 
يقول المثل : 

" قطعت رأسي وقت القثاء ووقت السلا من يَرِدهُ "( 1) 

فالتقابل الضدي ناجم عن صراع طرفين هما : 

أنا - أنت / القطع ‏ الرد / الغثا ‏ السلا . 

والغريب أن هذا المثل يُجري الخطاب على لسان المجني عليه صاحب الرأس 
المقطوع2, واستحضاره ‏ طي الخطاب فيه حيلة بلاغية» فالعتاب يجري على لسان 
القتيل» وكأنه حاضر عي المشهد يخاطب السلطان ويبكته ويحاججه * قطعت رأسي 
' ليكون ذلك أدعى 4 تحقيق الإيلام النفسي للقاتل» ويغدو عالم المثل المتخيل عالمًا 
لتحقيق الصراع» يسعى لتأسيس علاقة جديدة 4 الواقع» فيمنح الوجود الماساوي 
للضحية هوية جديدة تتجاوز محنتهاء وتقوم بطرح السؤال الذي ينفذ إلى جوهر 
الإشكال + الواقع وهو توتر العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛: وينطوي المثل على 
مفارقة لا معقولة حيث إن صاحب الرأس المقطوع يتحدث ساخرًا من تصرف السياسي 
الذي قطع رأسه»؛ حينما كان مزاجه معكرًا فهل يرده حينما يعتدل المزاج 65 إن 
المقابلة تكشف عن مدى الفظاعة حينما يكون مصير البشر مرهونًا بمزاج الحاكم 
المستبد؛ قد تذهب لحظة التأزم المزاجي للحاكم ويزول" الغثا " وتتحول الحالة المزاجية 
للحاكم إلى ' سلا " وارتياح» ولكن من يرد الرأس المقطوع إذا ما اكتشف الحاكم 
أن قراره كان جائرًا ؟ وهذا ما تنهض به " من ؟ ' الاستفهامية التي تفيد الاستحالة . 
لكن المثل يضمر نسق الاستسلام أمام السلطان الفردء وإن كان يحمل ملمحًا من 
ملامح الرفضء فا مثل يقف عند عتبات كشف الجناية ولا يبين موقفًا من الجانيء بله 
لم يخاطبه بضمير مباشر " هل ترده 5 ..' وجنح إلى ضمير غائب " من يردّه 5 " وهذا 
العدول اللغوي من صيغة " المخاطب " إلى صيغة " الغائب " يكشف عن رؤية ثقافية لدى 


(1) الأمثال اليمانية» 815/3296. 
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متت تنيب الحاكه السقد» لحظة المواجهة حت وإن كانت مواجهة امتراضي: 

ويفتون اكذل مغ لول الببية “التقابلية :متلق المعلافة ”بين الماك والمكوه: 
وها جه كترض البعاء يف الوقم: يد ولالفه السكلحية: تكن إنات بعلي العظع 
وإمكانيتها من فاعل واحدٍ فردٍ متسلط» ونفي لإمكانية ' رد الرأس " حتى من فاعلين 
متعددين يعد كشفا عن حجم الجناية» وتنديدًا بفعل المخاطّب» مما يجعل المثل 
يستهدف الوجود الممكن للأنا المخاطبة؛ وهو الوجود الذي تحلم الذات بتحقيقه؛ 
مقابل الغياب الكاكن الذي تعرطلت له-مما يجعل سياق القول سياقا للمواجهة بين 
طرفين غير متكافئين» بين الذات» ووافع المقام السياسي بوصفه واقع قتل ونفي 
بمجرد المزاج . 

ويكضت المثل شن خلذل بنيّة التفايل عن دراتب المواهع إذ يقؤل + 

' من تَعَلاً رَجَمْء ومن يِوَطَّى تِكلَمْ )١١"‏ 

فالطرفان المتقابلان هما : من تعلى رجم و من توطى تكلم؛ و يتقابلان 2 طبيعة 
كل منهما وإن اتحدا # المكون اللغوي ( من ) ويتقابلان ‏ الموقع ' تعلى / توطى " 
وك الفعل" رجم :تكلم '» ونوعية الفعل تابعة لطبيعة المؤقع» وكان المثل يوكد 
وضعًا واقعيًا فمن أخن بزمام الأمور» وتعلّى رَجَمء والرجم دال على القوة والفعل؛ 
وقائئة سيق وات 5 بورضم اتعاران "كرولا لعو نط لروانعية في لكان اليكل 
سن ضبق عيث الوه ننس شرن لبهي فصل سابق» كنز يها مهنا لصت 
نتلمس البنية التقابلية التي تم عبرها تمرير هذا النسق» وهي بنية ذات تشكل جمالي 
ناجم عن تمافل البنيات التتكوينية للمثل وتوازيها بين الطرفين: وتمائل نهايات البنى 
التقرية جف 5ف انقل ارك نا( دونك الآرف كا اليد" مما يد تنا هة] إشاعا هه 
ل عملية التلقي والتداول .و الوقت نفسه يقوم بتمرير وتبرير ما ترومه السلطة 
السياسية؛ وإذا كان أفلاطون قد نبه إلى أنه لا يوجد طاغية بدون مساعدة 
سوفسطائيء فإن السفسطائي الذي يساعد الطفيان هو الذاكرة الثقافية المكتنزة 


(1) الأمثال اليمانيةء 1188/5164. 
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بالتشق النلطيء :قالكل يمل أكان الأندتوجيا» الت تك علي ' باققه الحظاب ده 
تمرير سلطتها .. يقول بول ريكور : ...وتضاف إلى بلاغة الخطاب العمومي الأمثال 
والتشعاراك: تنيع اللختصية زنك اعد ني الفط تالكا هاقلا د عامث 
الأحيان'(١)‏ 

ويأتي الحس الجمعي ليضع الدولة 4 مقابل القبيلي يقول المثل : 

" شِيْرٌ كذ الدّولّة» ولا ذرَاغ يذ القبيلي " (2) 

فالتتابل هنا "تشابل علب وإيجات» 'تقدم'فية الأيجاب على السلث) :وهنا كهد 
الشبر # مقابل الذراع » و الدولة / مقابل القبيلي» والمثل يكشف عن طريق المقابلة 
العلاقة الضدية الراسخة # الذاكرة الجمعية بين الدولة والقبيلة ." فالقبيلة تنظيم 
اجتماعي - اقتصادي مستقل إلى حد كبير'( ©).. وقد ظل النظام القبلي قائمًا إلى 
على الرغم من وجود الدولة» ويعود ذلك لعوامل سياسية واقتصادية طبيعية» وعوامل 
التا عي ا 6 

ونجد أن المثل 4 ظاهره يمدح الدولة» بيد أنه 4 باطنه ينتقدهاء فهي المستأثرة 
بكل شيء حتى بالأحلام .. إن المثل يجعل من القبيلي ندا للدولة» وضدا يقع ب الطرف 
النقيض لباء وهو بذلك يبين سمة من سمات المجتمع اليمني الذي تتصارع فيه ثقافتان 
تقافة قنعي إلى كيذ المديفة الدننة [النايلة اوتقافة تشم لذ القملك وير هين كن 
ظية الروية الى انرو الدولة ترسيكيا عد هري لمكم ««ويمى زوية شوم قلق إففناء 
ككل :قوة سياقيةا أو القمافية من شانها لكوع تيا وزى ب العدل السياكن: 

ومجكؤ هن 1ن الذل سكير البنية السندة: ف الحغفف عر العلدكة يون الصلظة 
والمجتمع» وبالأحرى بين الدولة والقبيلة» وتبين موقع السلطة وكيف تسعى لتثبيت 
موقعها د البنية الثقافية من خلال المثل» وك الوقت نفسه فإن المثل يكشف عن ملامح 


(1) من النص إلى الفعل» أبحات التأويل» بول ريكور» ترجمة : محمد برادة وحسان بورقية» ط1آء 
1م.: ص : 305. 

(2) الأمثال اليمانية : 601/2320. 

(3) الشرائح الاجتماعية التقليدية 2# المجتمع اليمني » ص :56. 

(4) نفسه؛ بتصرف» ص؛: 58- 60. 
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إيجابية تسعى الثقافة الشعبية لتجسيدها والتعبير عنها يقول المثل : 

"ونتكاهل اليزذ من هيم "019 

فالبناء التقابلي الضدي مكئُونٌ 2 المفردتين : البرد و الدفاء ونكاية بمن ضيع 
(:دفاه) فان المكل يوك استحفافه للبرد :كل من يفرط نف (فاه) يستاهل الب وك 
شك 4 أن الإضافة إلى الباء ( دفاه ) فيه نوع من إثارة الإحساس بالتملك وأن هذا ( 
الدفا ) ملك له لا ينبغي لمالكه أن يتهاون # شأنه ولا أن يضيعه» كما أن التقديم 
الحواقع الشدرط: (يسكافل ) روجع هذه الدلالة.: 

وهذه البنية توظف عناصرها الضدية من الحياة اليومية» مما يمنح المثل فوة دلالة 
تجعل المخاطب / المتكلم يحرص على عدم تضييع حقه مهما كان نوعه؛ لأنه دفء له 
وأي تقصير 2# حمايته يعرضه للبرد » الذي تنفتح دلالته على كل ما يشينه . 

ويقول المثل مستثمرًا البناء التقابلي 4# النقد السياسي : 

" قولوا لمن قد تِتَعّمْ: هَسْمِهُ مِنَ الم جَالِسْ"( 2) 

فالبنية التقابلية تتألف من المكونين اللغويين : (تنعّم) و (البم)» لكن الصيغة 
الزمنية للفعل( تنعم ) تحيل إلى الزمن الماضي» ولفظة (جالس) # سياقها تحيل إلى 
المستقبل وهذا ما يضيف إلى البنية التقابلية عنصرًا آخر هو العنصر الزمني النقتيض 
لتغدو المقابلة بين التنعم # الماضي و البم المنتظر # المستقبل . 

مما يمنح المقابلة طاقة دلالية جديدة تجعل المتنعم يستحضر صورة البم المنتظر 
شاخصة بين عينيه ' هم " جالس ينتظر على استعداد لاستقباله» وصيغة جالس توحي 
بدلالة الثبات .. وهذا فيه نوع من الانتقام عبر المثل الذي يوظف البنية الضدية التقابلية . 

وَإذا"كانث البتبة التقالنة كد 'صيفع من حية المكنامنخ القارلة هانها تتوعيف 
من حيث الكم الضدي؛ فقد يتوفر المثل على ضدين متقابلين من مثل : 


" 5 بج دن هس وله 34 05 )0 3( 


(1) الأمثال اليمانية,» 6165/ 13/79. 
(2) الأمثال اليمانية » 829/3355. 
(3) نفسه. 1186/5154. 
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فل تسلو بغرن ار 17 

وك حالات أخرى نجد مقابلة بين طرفين كل منهما يتضمن عنصرين : 

" العدل مادام عمّرَء والظلمْ ما دام دمّر"(2) 

"ما فته آباء الستغودء الخذقه ايام التحويتن:” 37 

وتتؤضيك البنية التقاكية مخ هيك تمك التغايل القيدى) نففح تكوي كاد سلب 


* إذان وام باكر فار شت يا 1 

" جاور بحر ولا تجاور ملك "(©) 

إذ تشكلت البنية الضدية من وجود ' لا ' بين الفعلين جاور - تجاور. 

وتتنوع من حيث طبيعة المكون الضدية بين لفظية ومعنوية»؛ لفظية تفهم من 
السياق اللغوي لحدوت التضاد بين مفردتين زمنه : 

" قلبْ من تَِخَافِه بِيّدْ مَنْ ترجو '(6) 

فالقارل يس "تقاف درجي" يحل امل ملاقة ولالية يخدل هذا التقانا حيك 
يجعل مصدر الخوف" السلطة " أو الحاكم» شي يد قوة أكبر هي القوة الإلبية مما 
يجعل السامع للمثل يستهين بما سواهاء ويتحرر من عقدة الخوف . 

وقد يكون التقابل ضمنيًا يفهم من السياق ولا تحققه البنية اللفظية مباشرة . 

“عن اشير يزيد رقت على سناوية "2 

فيزيد ليس ضدا لمعاوية من الناحية اللفظية: لكن سياق المثل والقرائن التاريخية 


تشير إلى وجود بنية تقابلية بين عهدي يزيد ومعاوية» والفعل (رضّى)على معاوية يحيل 


(1) الأمثال اليمانية » 198/613. 
(2) نفسه » 2772/ 700. 
(3) نفسه » 4347/ 1026. 
(4) نفسه » 104/264. 
(5) نفسه . 362/1274. 
(6) الأمثال اليمانية.» 3324/ 822. 
(7) نفسه » 1159/5013. 
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إلى مفهوم المخالفة؛ فمدح معاوية» والترضي عنه يعني ذم يزيد وولايته؛ فمساوئ يزيد 
لفظاعتها تقوم بدور آخر هو تجميل صورة معاوية لدى الآمة. 

وكذلك قول المثل : 

' حم الله التَّكّاضَ الأول '"(1) 

فالبنية اللغوية للمثل لا تتضمن بنية تقابلية مباشرة». وهذا ما يسمى بالتقابل 
الضمني» وهو أن يذكر أحد المتقابلين» ويفهم المقابل الآخر بطريقة ضمنية؛ والمعيار 
ذلك هو سياق الكلام. "(7) لكن الدال " الأول ' يحيل دلاليًا إلى وجود نباش ثان 
أو آخر أتعس من النباش الآول» وتسعف مناسبة المثل المتلقين 4 إدراك مسوغات الترحم 
على النباش الآول؛ لآنه كان ينبش قبورالموتى» وينزع عنهم أكفانهم» ويعيدهم إلى 
قبورهم» بينما الثاني كان يفعل فعل صاحبه دون أن يعيدهم إلى قبورهم. 

كما نجد أن البنية التقابلية تتتوع من حيث الأوعية الأسلوبية الثي ترد فيها ومن 
ذلك 
- الحوار: 

' كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها " (8) 

كاهناكاة فنا كانت )هن المرتذاق اللبشية: الطيدية وقمل تنا با «متطوة افون 
000 

وقد يكون الحوار من طرف واحد . 

" قولوا لمن قد تنعم: قسمه من البم جالس " ( *) 

هين : الكل مكوقات » هينه تسكن 4 “مها ترا تلم اللذل 
المكوجية ويا 
- الزمن : 

" صابح الملوك ولا تماسيْها '( 5) 


(1) الأمثال اليمانية » 529/1992. 
(2) التناسب البياني # القرآن - دراسة 4 النظم المعنوي والصوتي - ص : 147. 
(3) الأمثال اليمانية» 3601/ 875. 
(4) الأمثال اليمانية,» 3355/ 829. 
(5) نفسه » 2449/ 630 . 
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إِنَّ البنية الضدية كائنة بين " صابح» تماسي " إذ إن تحديد زمن للمقابلة ب 
الصباج والتحذير:منها ف المساء يجعل البوة:واشمة بين الزمق المسموح والزمن المستوع : 
لقد أضحى الزمن لصيقنًا بسلوك سلطوي يطوعه حسب الحالة المزاجية» ويحدد علاقة 
الشعت نه من خلالة :.وهذا ما تلمسية خف المكل القائل : 

" قطعت رأسي وقت الغثا ووقت السلا من يَرِدهْ '(1) 

واقف تسيق فتاوله نا لتعلين «كي اتلس البجنة تناكل نظ اننكل الشائل + 

" الزمان أدوال أين ما جت سنه قَلَنَا: سَقَى الله العام "2) 

ونين ان فنوع الالكمناي بالقموة ويعملية ' التفيني الكى "حلم تمتو ران اده 
الرؤية بنسق تمجيد الماضيء والتبرم من الجديد» وقد المحنا لذلك 4 موضع سابق. 

- الحركة : 

لطبت لحرفكة 2 البقنة التغايلية بق كفل الفاتل: 

' فِتِنَهُ نائمة لَعَنَ الله منْ أيقظها "( 3) 

ونجد ذلك من خلال ( نائم - أيقظ ) فالنوم مؤشر على السكون والبدوء 
والقيات والأيقاط يق بعلن الطوف التعيكن )فهو شركة وصييرمن حال إلى آخره وهذا 
أكال يقوقل «القسنوسن للمقنة 4 ماني حي قاور على : النوم والاتعفاطة ليحن عد 
الشأن السياسي» ويدعو للثبات 4# الأوضاع» وعدم الدعوة للتغيير . ويجعل أي دعوة وإن 
كانت بسيطة أيقاظا لفتنة ينبغي لبا أن تظل 4# سباتهاء وإيقاظها مدعاة لاستحقاق 
اللفقة, 

- المكان : 

تفن امتكتان متشو الك سف اليل" 

" من تعلاً رجم ومن توطى تِكَلّمْ ١"‏ 4) 

وقد سبقت الإشارة لدلالته . 


(1) نفسه . 3295/ 815. 
(2) نفسه » 546/2071. 
(3) الأمثال اليمانية » 762/3058 . 
(4) نفسه 1188/5162. 
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- اللون : 
ونجد توظيفه © المثل القائل : 
" حولي أزرَعُه حمراء ولا حؤلَ الشيخ يَرْرَعْ لي بر"( 1) 
ولعل لفظ ( حمرا ) يحيل على لون الحب المزروع» وهو مرتبط بقيمة اجتماعية: 
وتراتب طبقي فالحمراء لعامة الناس» والبرٌ للخاصة الحاكمة ( الشيخ ) وهو أعلى 
سلطة 4 مجتمع الريف . 
د اتطفسن:: 
ونلحظ أنه قد تم توظيف للدلالة على زاروية من زوايا النقد السياسي 
فيقول المثل " يستاهل البرد من ضيع دطاة "(2) 
كما يتم توظيف عناصر البيئة : 
جد البيقة /المسكن : 
" خُدْرُوشي أحسن من بيت السُلطان ٠"‏ 3) 
- المأكل : 
"فليرى شيو منكاظ المتلط ا 07 
الزراعة: 
وكثيرًا ما يتم توظيف المفردات المنتمية إلى عالم الزراعة 4 المثل الشعبي 
اليمني» ومنها هنا الكسب والصراب : 
كشوت القالة مين المقر 5 


5 أدوات القياس: 


حيث ترد # المثل أدوات القياس التقليدية مثل :«الشبر والذراع) : 


(1) الأمثال اليمانية » 1605 / 444 
(2) نفسه.؛ 1379/6165. 
(3) الأمثال اليمانية» 452/1647. 
(4) نفسه؛ 769/3090. 
(5) نفسه 5632 /1274. 
(233) 


"بشبر الدولة ولا راع نظ المبيق "11!) 
الأحاسيس النفسية» مثل : الخوف والرجاء 


" قلب من تخافه بيد من كرجُوهُ "(2) 


المعاني الأخلاقية : 


" من تصبح بكذبة ما تعشى بها "(0) 
-- اترموز التاريخية : 

" من أبسرٌ يزيد رضّى على معاوية '(4) 

ويستخدم المثل عددًا من التنويعات الأسلوبية» منها : 
ح | الشرطظ: 

" من تعلى رجم» ومن توطى تكلم '(©) 

وقد جاء الشرط ذ المثل ملتزمًا تراتب الصيغة الشرطية : أداة الشرط فجملة 
الشرط فجملة الجواب. وقد يحدث انزياح 4 ترتيب عناصر الشرطء مثل : 

اهل البو من فية يها 00 

حيث تعدم جواب الشرط على جملة الشرظ. ولا شك ف أن :ذلك يحقق ذلالة 
مهمة 4 سياق المثل حيث إن المثل يهدف إلى إبراز النتيجة» وتبكيت من فرط 4# حقه 
وامتحفاكه البو أن النضيية قلق ديعا نكن البزد جاووال عقوي متعدوه وهذاتنيا 
يكشف عنه البناء اللغوي للفعلين ( ضيّع - يستاهل ) 

- التجريد : ويقصد به أن ينتزع من أمر موصوف بصفة أمر آخر ‏ تلك الصفة 
للمباتغة بف كمال تلك الصفة جك ذلك الآمر المنتزع *(7) 


(1) نفسه 601/232. 

(2) نفسه 8522/3324. 

(3) الأمثال اليمانية » 1156/954. 

(4) نفسهء 1159/5013. 

(5) نفسه 1188/5164. 

(6) نفسه. 1379/6165. 

(7) كتاب التعريفات؛ علي بن محمد الشريف الجرجاني»؛ مكتبة لبنان» 1990م . ص : 54. 
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ويبدو أن تعريف ابن الأثير للتجريد أكثر وضوحًا إذ قال * فأما حد التجريد 
فإنه إخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك لا المخاطب نفسه ." ويرى أن له 
فائدتين إحداهما أبلغ من الأخرى ؟ الأولى : طلب التوسع 4 الكلام فإنه إذا كان 
ظاهره خطابًا لغيرك: وباطنه خطابًا لنفسك»: فإن ذلك من باب التوسع. ...والفائدة 
الثانية : وهي الأبلغ : وذاك أنه يتمكن المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح 
أو غيره على نفسه» إذ يكون مخاطبًا بها غيره ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما 
يقوله غير محجور عليه .'( أ)» ومن أمثلة التجريد ب المثل : 

" اتغدى به قبل ما يثعشى بك "(2) 

ويحقق التجريد نقلة نوعية 2# دلالة المثل حيث يمنح المتكلم فرصة لتحقيق 
الانفصال عن الذات» ويمكنه من محاورتهاء فيضفي نوعًا من الموضوعية على المثل» 
وينأى به عن الغنائية الذاتية» كما أن المثل يبِرَئْ المخاطب من مسؤولية فحوى الخطاب 
فهو لو قال : أتفدى به قبل ما يتعشى بي»: لنسب لنفسه جريمة الفعل الغادر؛ و4 ذلك 
كشف ننوايا رجل السلطة بشكل مباشر وعلى لسانه؛ وذلك ما يمكن أن يجلب عليه 
ما يسوؤه؛ ولما حقق التوسع 4 الكلام الذي يجعله ب معرض خطاب شخصية أخرىء 
ومن أمثلته أيضا : 

' جني تَعْرِفِةُ» ولا إِنْسِي ما تعرفة '(0) 

- التصوير : وقد ورد التصوير كثيرًا ثْ سياق الأمثال المتضمنة نسق التقابل» 
ومن ذلك : 

"ما قارورة تصادم جبل '() 


(1) المثل السائر # أدب الكاتب والشاعرء ج2: ضياء الدين بن الأثير» قدم له وحققه وشرحه وعلق 
عليه؛ د. أحمد الحوك؛ و د. بدوي طبانة» » دار منشورات الرفاعي بالرياض؛: ص : 169وما بعدها 


(1) الأمثال اليمانية » 51/87. 
(2) نفسه. 51/87. 
(3) نفسه؛ 383/1315. 
(4) الأمثال اليمانيق» 1057/4497. 
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إذ إن المثل يجعل من القارورة شخصاء وإن نفى عنها القدرة على مصادمة الجبل؛ 
لكنه يقدمها ‏ ثوب بلاغي تصويري . 

- التقرير المباشر : 

ورد التقرير المباشر ف عدد من الأمثال منها : 

" بعد العسر يسر"'(1) 

" جليس الليل غلب جليس النهار "(2) 

وهكذا نلحظ استيعاب البنية التقابلية لمضامين الفعل السياسي» وتمكنت من 
تحقيق ثراء ب مضامينها و عناصر التكوين وأساليبه» مما يسهم ‏ ثراتها الدلالي. 


(1) نفسه.: 956/ 286. 
(2) نفسه. 37//1327. 
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الخاحهة 
تجلى مما سبق ما يأتي : 
أن المثل الشعبي يمثل ذاكرة المجتمع» ويتضمن صنوف الممارسة الاجتماعية بكل 
تفاصيلهاء ومن ذلك الممارسة السياسية2. وعلاقة الحاكم بالمحكوم التي 
كشفت الدراسة عن استيعابه لملامحها الرئيسة وتفاصيلها الجزئية الدقيقة 
بتكثيف واختزال . وتكاد الأمثال تشكل نظرية 2# الفعل السياسي . 
أن هناك انتنانا كقاكية مضمرة نف الأمفان الشيى يه اتكفقة النقد. الكش نف هن مد 
رسوخها 4 اللاوعي الجمعيء» وقدرتها على توجيه سلوكه ومواقفه الحياتية» 
ولذلك تبرز أهمية كشفها لتنمية واستثمار طاقات الإيجابي منهاء وتحاشي 
السلبي؛ ليتحقق وعي إيجابي يسهم 2# تنمية قيم الحياة العلياء» وتخليص وعي 
المجتمع من ثقافة الاستلاب . 
أن المثل اليمني يقدم ملامح نظرية 2# النقد السياسي من خلال تجسيده لنسقين 
ثقافيين بارزين هما : نسق البيمنة» ونسق المواجهة » وليس ذلك نوعًا من التناقض 
ل طبيعة المثل بقدر ما هو تجسيد حقيقي للقوى المتصارعة 4# كيان المجتمع . 
أن نسق البيمنة قد تجلى بعدد من الأنساق الثقافية الفرعية أبرزها : نسق الفحولة 
السياسية؛ ويشمل: نسق الفحل السياسي الذي يتمظهر من خلال تمجيد الفحولة 
السياسية والنزوع إلى الفحولة» و التحذير من المنافسة» و إبراز فاعلية الفحل 
السياسي» والاستحواذ على الثروة 
ولم تقتصر الفحولة السياسية على فحولة الفرد بل هناك فحولة على مستوى أوسع 
تتمثل 2 فحولة القبائل و المدن والآقاليم 
ويعد نسق القوة نسقا فرعي من فروع نسق البيمنة ويشتمل على عدد من المحاور : 
ضرب المجاور- الضرب المباشر - تسويغ الظلم - الاستقواء بالإعلام . 
ويأتي نسق الثبات والتثبيت النسق الفرعي الثالثك وقد تشكل بعدد من الأنساق 
الفرعية أبرزها : ثبات الواقع - تثبيت الموقع - استعظام السلطة السياسية - 
تمجيد الواقع الكائن - تثبيت سلطة الجماعة - نسق الصمت. 
آنا تسق الواجهة:هانه يكل التسق التقيحن تسق الست »«ويبدل حلوت الشهه 
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.4 مناهضة التسلط والبيمنة 2 مستوياتها المختلفة» وقد تشكل من عدد من 
الأنساق الفرعية هي : 

- نسق الشعور بالذات من خلال جدل الذات والآخرء ونفي واقع البيمنة» وتأسيس 
موقع الذات 

- كثشف مساوئ السلطة السياسية - من خلال عدد من المحاور (علاقتها بالشعب 
- علاقات السلطة الداخلية # مستوياتها المختلفة : ( البناء النفسي للمستبد - 
العلاقات الأسرية - العلاقة بين أقطاب السلطة ) 

- وكذلك كشف سوءات السلطة القضائية بوصف ذلك نوعًا من النقد السياسي 
لأن السلطة القضائية جزءًٌ من السلطة المحددة لعلاقة السلطة السياسية بالشعب 

- ويتجسد نسق التغيير ب عدد من الأنساق الفرعية : انتظار التغيير -- التلويح 
بالمصير - الدعوة إلى تأسيس عالم الممكن من خلال الدعوة إلى (المساواة - - 
العدل - الشورى ) و التحذير من الاستعلاء - و الاستقواء- وأخيرًا إعلان 
المواجهة الذي يعد ذروة التعبير عن هذا النسق . 

- أما الأنساق الفنية الضدية فقد تمثلت بعدد من الآنساق هي : نسق المفارقة» ونسق 
السخرية» ونسق التقابل . 
وقد استنتجت الدراسة أن هذه الأنساق الفنية أسهمت 3 تكثيف الدلالات 
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التوصيات 


توصي الدراسة بما يأتي : 

أولاً: توجيه عناية الباحثين»والمؤسسات البحثية الرسمية والشعبية إلى تدوين و دراسة 
فنون الأدب الشعبي الشعرية والنثرية؛ لما تتمتع به من مذخور ثقايُ من شأنه أن 
يشكل رافدا نوعيًا للدراسات النقدية والاجتماعية . 

ثانيًا : تفعيل منهج النقد الثقالك - إلى جانب مناهج النظر النقدي المعاصرة  -‏ 23 
دراسة الأدب؛ لما يتمتع به من إمكانات نظرية وآليات إجرائية تسهم 4 الكشف 
عن أعماق النصوصء واستبطان الأنساق الكامنة فيها . 

ثالنًا: إنشاء مراكز للدراسات الشعبية 4 الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية» 


تقوم بدورها ‏ جمع ودراسة الآدب الشعبي . 
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الضاكو وا لاضن 


الكتاب 
الإشارة الجمالية # المثل القرآني » عشتار داوود محمد » اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق ؛ 2005 
آفاق معرفية2ء 2# الإبداع والنقد والآدب والشعرء عز الدين إسماعيل» 
النادي الأدبي الثقاي بجدة 129: 1424ه . 
الإبانة عن أصول الديانة»؛ أبو الحسن الأشعريء؛ مطابع جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية؛: 1400ه . 
الأدب الشعبي؛ أحمد رشدي صالح»؛ مكتبة النهضة المصرية» ط2»3 
1مم. 
اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجريب ' بعنوان :النقد الثقاتُ 
وسلطة الثقافة - قراءة # تجربة الغذامي النقدية - دار الزمان» ط1» 
8م 
أساس البلاغة»؛ الزمخشريء دار الكتب» 1972م . 


إشكالية المستقبل 2# الوعي العربيء د .هادي نعمان البيتي» مركحز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت, ط1» أغسطسء: 2003م . 

الأعلام خير الدين الزركلي:ء دار العلم للملايين» بيروت: ط5؛ 1980م. 
الأعمال الكاملة؛ الكحواكبي؛ إعداد وتحقيق» محمد جمال طحان؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط1» 1995م . 

اقتصاد يغدق فقرًا - التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع 
المنقسم على نفسه» هورست أفهيلد , ترجمة د . عدنان عباس علي» عالم 
المعرفة» المجلس الوطني الأعلى للثقافة؛ الكويت: 335» يناير 2007م . 
الأمثال العامية 4 نجد؛ محمد بن ناصر العبودي ؛ دار اليمامة» 1979م . 
أمثال العرب , المفضل بن محمد الضبي: قدم له وعلق عليه د. إحسان 
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24 


الكتاب 
عباسء دار الرائد العربي» بيروت» ط2: 1983م . 
الأمشال العربية القديمة» تأليف رودلف زلهايم» ترجمة د.رمضان عبد 
التواب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3»: 1984م . 
الأمثال العربية والعصر الجاهلي - دراسة تحليلية - دار النفائس» 
بيروت» ط1؛ 1988م . 
الأمثال العربية ومصادرها 4 التراث» مكتبة الأقصى» عمان الأردن» 
ط1: 1402ه - 1982م . 
أمثال المرأة عند العرب _ ما قالته المرأة العريية وما قيل فيها ‏ دار 
الكتاب الجديد» بيروت لبنان» ط1؛ 1981م . 
الأمثال اليمانية؛ إسماعيل بن علي الأكوع: إصدارات وزارة الثقافة 
والسياحةء صنعاء 2004م . 
الأمثال اليمنية وعلاقتها بالأمثال العربية القديمة» دراسة تحليلية» سعاد 
محمد صالح محبوب » ط1» دار الثقافة العربية» الشارقة» 2002 م . 
الأنماط الثقافية للعنف» تأليف : باربراويتمر» ترجمة د. ممدوح يوسف 
عمران» عالم المعرفة المجلس الأعلى للثقافة» الكويت»ع 337: مارس 
7م . 
تحول السلطة:» بين العنف والثروة والمعرفة؛ ألفن توفلرء تعريب ومراجعة د. 
فتحي حمدين شتوان و نبيل عثمان» مكتبة طرابلس العالمية» ليبياء ط 
2 1996م . 
التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية ث4 البلاد النامية - دراسة تطبيقية عن 
المجتمع اليمني - دار العودة»؛ بيروت. ط2: 1986م . 
تزييف الوعي» أسلحة التضليل الشامل؛. صلاح الدين حافظ» طبعة 
سطورء الأولى: 2004م . 
تشريح السلطة» ترجمة : عباس حكيم» دمشق» ط2: 1994م . 
التناسب البياني 2# القرآن - دراسة 4 النظم المعنوي والصوتي؛ أحمد أبو 
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36 


الكتاب 
زيد» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛: 1992م . 
الثقافة الشعبية . تجارب وأقاويل» عبد الله البردُوني , دار المأمون لطباعة 
والنشر؛ء مصرء (دء ت). 
الثقافة والثورة قي اليمن؛ عبد الله البردوني» دار الفكر دمشقء: ط4: 
2م . 
جماليات التحليل الثقالا» د. يوسف عليمات»؛ بيروت؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1؛ 2005م . 
جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكريء ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د. 
أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 . 
الحريات العامة # الدولة الإسلامية» راشد الغنوشي » بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية 1992م . 
الخروج من التيه؛ دراسة 4 سلطة النصء د . عبد العزيز حمودة؛ عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة» الكويت» نوفمبر 2003م. 
خطاب الضد - مفهومه؛ نشأته» آلياته؛ مجالات عمله - د . عبد الواسع 
الحميري » دار الزمان» دمشق» ط1» 2008م . 
الخطاب والنص - المفهومء العلاقة»؛ السلطة - د .عبد الواسع 
الحميري» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» » ط1» 2008م . 
دليل الناقد الأدبي» د .ميجان الرويلي ود . سعد البازعيء المركز الثقاتُ 
العربي, ط4: 2005م. 
الدولة ‏ الفكر الإسلامي المعاصرء عبد الإله بلقزيز» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط2: 2004م . 
دراسات # النقد الأدبي الحديث ( الشاعر والسلطة موضوعا )د. أحمد 
عبد الحي؛ مطبعة الشاعرء طنطاء 200م. 
ديوان الأدب» تأليف أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي المتوضى 
0ه ء؛ تحقيق د. أحمد مختار عمرء مراجعة د. إبراهيم أنيسء» البيئة 
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الكتاب 
العامة لشفو المطايع المصرية» الغاهر 1974 


ديوان البردٌوني» البيئة العامة للكتاب»: صنعاء . 

ديوان الزبيري» دار العودة» بيروت» ط1» 1978م . 

ديوان المقالح» دار العودة بيروت» ط1» 1977م . 

الريف أرض ومجتمع؛ د . توفيق توماء الشركة الشرقية للمطبوعات . 
سؤال الثقافة» الثقافة العربية 4 عالم متحولء؛ علي أومليلء المركز 
الثقالك العربي. ط1» 2005م . 

سوسولوجيا الفن - طرق للرؤية - عالم المعرفة 341: يوليو 2007م» 
ترجمة ليلى الموسوي» مراجعة د . محمد الجوهريء تحرير : ديفيد إنغلز 
وجون هغسون . 

سيككوجيا السلطة»؛ سالم القموديء مؤسسة الانتشار العربي» ط22 
0م. 

الشرائح الاجتماعية التقليدية # اليمن» د. قاكد الشرجبيء؛ دار العودة 
بيروت» ط1» 1986م . 

الشعب المصري 2# أمثاله العامية» إبراهيم الشعلان:؛ البيئة العامة لقصور 
الثقافة» القاهرة» ط1؛ 2004م . 

الشعرية » تودوروفء » ترجمة محمد مساعديء نوافذء» النادي الأدبي 
بجدة » ع» 13» سبتمبر 2000م . 

الشوقيات» دار الكتاب اللبناني: بيروت؛ ( د. ط ) 

صور الثقافة» تيري إيجلتون» ترجمة : سامح فكريء؛ مجلة فصول ع 262 
شتاء وربيع 2004. 

طاهش الحويان» دار العودة» بيروت» ط3» 1980. 

العدة شرح العمدة 4 فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف 
بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء المطبعة السلفية ومكتبتها 
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الكتاب 
العقل الأخلاقي العربي؛. محمد عابد الجابري؛. مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط2001:1م . 
العقل السياسي العربي» محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط5؛ 2004م . 
علم الفولكلور؛ الكسندر هجرتي كراب ترجمة رشدي صالح؛ دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1967م ص 235. عن ملامح 
الشجهنية الفاسطليسة ف امكال) الشكيية : 
الغذامي الناقد - قراءات # مشروع الغذامي النقدي » مجموعة من 
الكتاب؛. كتاب الرياضء ع 97- 98: 2001م . 
الفلكلور اليمني»؛ د .أحمد علي البمداني» ط1» إصدارات وزارة الثقافة: 
صنعاء؛ 2004م . 
فن السخرية © أدب الجاحظ ؛ مطبعة السعادة. ط1980:1م/ 1400ه 
فنون الآدب الشعبي» أحمد رشدي صالح؛ مكتبة النهضة المصرية» ط3» 
1م 
فنون الأدب الشعبي # اليمن» عبدالله البردُوني؛ دار الفكر»ء دمشق»: 
ط3»: 1995م. +5 ش2440قاموس الأمثال اليمانية » د أحمد البمداني » 
إصدارات جامعة عدن . ط1». 2007م 2 4 4 2' 4 4 2'نقد ثقا 
أم نقد أدبي ؟ د. عبدالله الغذامي » د. عبد النبي اصطيف » دار الفكر: 
دمشق. 2004م . 4 4 2 4 4 2زإنقد الثقاغ - مطارحات 2 
النظرية والمنهج والتطبيق - ( الغذامي الناقد - قراءات # مشروع 
الغذامي النقدي ) د. عبداللّه إبراهيم » كتاب الرياض : ع 97- 98 ,2 
1م . 44 مددمودموج لأمددانت. النائة و ليق القياه 
قراءة نقدية 4 تأنيث القصيدة والقارئ المختلف » الغذامي الناقد قراءات 
مشروع الغذامي النقدي » كتاب الرياض 97- 98 : 2001م . 
النظام السياسي للدولة الإسلامية» د . محمد سعيد العواء دار 
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الكتاب 
الشروق؛» ط2: 2006م 
!4 محبة الأدب؛ جابر عصفورء مكتبة الأسرة» القاهرة؛ 2003م . 
قاموون الأيكال العدننة مشا مدا هي عي الله يفوك عقا 0" ذاو جامعة 
عدن؛ الطبعة الأولى 2007م . 
قاموس الأمثال اليمانية» د .أحمد البمداني» إصدارات جامعة عدن؛ ط1» 
7م 
كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي» ت 195هء, البيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء 1391ه؛ 1970م . 
كتاب التعريفات؛ على بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان» 
0م. 
الكحشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل # وجده التأويل: 
الزمخشري»؛ تصحيح؛ عبد الرزاق المهيري» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط1؛ 2003م. 
لسان العرب» للعلامة ابن منظورء قدم له العلامة الشيخ عبداللّه العلايلي: 
دار الجيل» بيروت: 1988م . 
ما الخطاب وكيف نحلله؛ د . عبد الواسع الحميري» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء ط1؛ 2009م . 
المثل السائر © أدب الكاتب والشاعرء » ضياء الدين بن الأثير؛ قدم له 
وحققه وشرحه وعلق عليه د . أحمد الحو4؛ ود. بدوي طبانة؛» »؛ دار 
منشورات الرفاعي بالرياض . 
المجتمع والدولة 2# الوطن العربي» د.سعد الدين إبراهيم» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ط3» 2005 . 
مدخل 4# نظرية النقد الثقاي المقارن»: د. حفناوي بعلي» الدار العربية 
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الكتاب 
المزهرك علوم اللفة وأنواعها . السيوطي»؛ شرحه وضبطه وعنون 
موضوعاته وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى وآخرون؛ دار 
الفكرء بيروت . 
المستقصى 2# أمثال العرب» الزمخشري » دار الكتب العالمية» بيروت:. ط 
2 1977م . 
المفارقة 4 النص الروائي» نجيب محفوظ أنموذجاء حسن عمادء المجلس 
الأعلى للثقافة. ط1 القاهرة 2005م . 
المفارقة وصفاتهاء د.سي ميويك؛ تر. عبدالواحد لؤلؤة» موسوعة المصطلح 
النقديء دار المأمون» بغدادء 1987م 
مقدمة ابن خلدون» دار القلم» بيروت» ط6»: 1986م . 
ملامح الشخصية الفلسطينية 4 أمثالبا الشعبية» سليم معرفات المبيض» 
البيئة المصرية العامة للكتاب: 2006م . 
من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل» بول ريكورء ترجمة : محمد برادةه- 
حسان بورقية» ط1» 2001م . 
منهاج البلغاء وسراج الآدباء. حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة؛» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. ط3: 1986م. 
المواطنة السياسية 4 الجمهورية اليمنية 1990م- 2007م د .عبداللّه 
الفقيه؛ سلسلة دراسات يصدرها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب - 
اليمن» ديسمبر 2007م . 
الموسوعة العربية العالمية ط2» الرياض مؤسسة أعمال الموسوعة, 1419ه 
9م 2.. 
موقف المثل الشعبي من الظلم والتعسف» طلال سالم الحديثي» التراث 
الشعبي؛ تصدر عن وزارة التراث والإعلام - دار الجاحظء؛ العدد العاشرء» 
السنة الحادية عشرة؛. 1980م . 
النسر السبئي علي عبداللّه صالح؛ وهتاف الشمس ماذا بعد الشورة 
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الكتاب 
والجمهورية» عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي» 1999م ( د ط ) . 
نقد ثقالك أم حداثة سلفية 5 سعيد علوشء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 
الرباطء ط1» 2007م. 
نقد ثقال أم نقد أدبي ؟ د. عبدالله الغذامي» د. عبد النبي اصطيف»ء دار 
الفكر؛ دمشق: 2004م . 
النقد الثفالي - تمهيد مبدتي للمفاهيم الرئيسية - ترجمة :وضاء 
إبراهيم ورمضان بسطاويسيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ ط1ء 
3م. 
النقد الثقال - قراءة # الأنساق الثقافية» عبد الله الغذامي» المركحز 
الثقالك العربي» ط1؛ 2000م . 
البوجات والهددينة اللكوية قراوات نك شنوع النند القماءقة» صن الندين 
المناصرة. ط1» 2004م, دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمّان . 
الواقع والمثال - مساهمة 4 علاقات الأدب والسياسة - د . فيصل دراج 
دار الفكر الجديد1989م: ط1. 


لات في المجلات و الدوريات 


البيان 
استبداد الثقافة»؛ ثقافة الاستبداد؛ فيصل دراج؛ فصول؛ مج 11» ع 2:2 
صيف 1992م. 
إشكالية المنهج 2 النقد الثقاثك . إشكالية المنهج 4 النقد الثقاثك: 
صلاح رزق» علامات 2# النقد؛ نادي جدة الأدبي» مج13؛: ج؛ 51؛ محرم 
5هء مارس 2004م . 
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البيان 
البعد الثقالي 4 نقد الأدب العربي؛. حسن البنا عز الدين»؛ 1975- 
0م مجلة فصول؛ ع63» شتاء وربيع 2003م . 
بلاغة السخرية الأدبية » د محمد العمريء علامات؛ ج20: م5 
صفرء 1417ه»ء يونيو 1996م 
التوظيف السياسي لمفهوم الفتنة ‏ التاريخ الإسلامي» رضوان زيادة» 
مجلة التسامح»؛ عمان» مؤسسة عمان للطباعة والنشرء شتاء 1426ه . 
5مم. 
ثقافة النقد ونقد الثقافة؛» عبد القادر الرباعي» عالم الفكرء المجلس 
الوطني للثقافة؛ الكويت؛ ع 3 مج 33: يناير - مارس 2005م. 
خصوصية الفولكلور» فلاديمير بروب» ترجمة غسان مرتضىء نوافد 
نادي جدة الأدبي» ع 18: ديسمبر2001م . 
السخرية ومراتب المعنى» عبد المجيد نوسي» جذورء نادي جدة الآدبي» 
شوال 1423ه - ديسمبر 2002م: ج11: مج6 . 
ظاهرة السخرية 4 نشر حسين سرحان ؛ د.عبد الله بن عبد الرحمن 
الحيدري . علامات 2# النقد» نادي جدة الأدبي. 
نحو تأصيل لمنهج النقد الثقاك» زرقاوي عمرء مجلة علامات» نادي جدة 
الأدذبئء 57. 
النسقية العربية واللفظية العربية 2 الحداثة الشعرية» حسن ناظم» مجلة 
علامات: نادي جدة الأدبي؛ ج 57مج 15رجب 1420ه سبتمبر 2005م . 
النقد الثقالك رؤية جديدة » عبداللّه الغذامي» مجلة علامات» نادي جدة 
الأدبي؛ ح44: م 11 ربيع الآخر 1423ه يونيو 2002م . 
النقد الثقالي نظرة خاصة؛ إبراهيم فتحي»؛ فصولء ع 63: شتاء وربيع 
4م . 
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